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من مصر!

هل يمثل سلامة أمام مجلس الوزراء؟  ]2[

ي: الابتعاد عن حزب الله أو العقوبات!    ]3[
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»قضاة العهد«

17

● فيفيان عقيقي

الحل البيئي لمشكلة 

الكهرباء

● غسان ديبة

في مواجهة

الاقتصاد الركودي

رأس المال
القطاع الخاص لا يخلق وظائف

16

14

18

إسرائيل تستعد 

لانتخاب اليمين

الأحزاب الصغيرة 

»بيضة القبان«

عبد المهدي

في طهران

إخراج الأميركيين 

وتنفيذ 

الاتفاقيات

ساعات حاسمة

أمام الأسرى

الحدث

العراق

فلسطين



3سياسة2 سياسة

قضية اليوم

محمد وهبة

»إعادة الانتظام القانوني الى العلاقة 
بــن مــصــرف لــبــنــان والــحــكــومــة« هو 
الصحافي  للمؤتمر  الأبــــرز  الــعــنــوان 
الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة 
مــنــصــور بــطــيــش الــخــمــيــس المــاضــي. 
فــالمــفــتــرض بــحــاكــم المـــصـــرف ريـــاض 
ــنـــقـــد  الـ قــــــانــــــون  يــــطــــبّــــق  أن  ســـــامـــــة 
والـــتـــســـلـــيـــف الـــــــذي يـــحـــصـــر عــاقــتــه 
بــــالــــحــــكــــومــــة مـــــــن خـــــــــال نــــصــــوص 
لة 

ّ
مضل تصريحات  عبر  لا  قانونية، 

- فــي مــؤتــمــرات وعــبــر »تــويــتــر« وفــي 
لقاءات جانبية - تحمّل القطاع العام 
مـــســـؤولـــيـــة الـــعـــجـــز المــــالــــي وتــشــتــرط 
الهدف  فيما  العجز،  تقليصه لضبط 
من  العام  الدين  على حصّة  التغطية 
والمنتفعون  خدمته  فيها  بما  العجز 

منه.
يُــتــح لــه قولها  كلمة بطيش الـــذي لــم 

الـــوزراء رغــم طلبه الكلام  في مجلس 
ــرّة، لــم تــعــبّــر عــن قناعاته  أكــثــر مــن مــ
فــحــســب، بـــل أيــضــا عـــن رغــبــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون فــي إعـــادة 
ــار لـــلـــحـــدود الـــقـــانـــونـــيـــة بــن  ــبــ ــتــ الاعــ
ــة. وأهـــمـــيـــة هـــذا  ــكـــومـ المــــصــــرف والـــحـ
الانـــتـــظـــام تــكــمــن فــــي وجــــــود مــلــفــات 
مــثــيــرة للشبهات،  مــصــرفــيــة ونــقــديــة 
أبرزها تلك التي تطرّق إليها بطيش، 
رفع  المالية وسياسة  الهندسات  مثل 

الفائدة والقروض المدعومة.
وفي المعلومات أن توجّهاً بدأ يتبلور 
لــــدى رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــاســتــدعــاء 
سلامة إلى مجلس الــوزراء للاستماع 
ــك رئــيــس الــحــكــومــة سعد  إلــيــه، مــا أربـ
الحريري ودفعه إلى إيفاد وسطاء إلى 
ب 

ّ
بعبدا لثني الرئيس عن ذلك، وتجن

فــــتــــح المــــلــــفــــات الــــتــــي اســــتــــفــــاد مــنــهــا 
المالكين  أبــرز  الحريري نفسه، بصفته 
ــرون  لمــجــمــوعــة الــبــحــر المــتــوســط، وآخــ

الإدارة  بندين:  على  ع 
ّ
تتوز المــركــزي، 

ـــل 10% والـــدعـــم 
ّ
تـــمـــث الـــتـــي  ــامـــة  ــعـ الـ

التي  الكلفة  يتضمن  لا  الـــذي   %3.7
يدفعها مصرف لبنان. وعموماً، تعدّ 
ــراً عــلــى القيمة 

ّ
هـــذه المــســاهــمــة مــؤش

المــضــافــة الــتــي قــدّمــهــا الــقــطــاع الــعــام 
للاقتصاد.

- نــســبــة الإنـــفـــاق الـــعـــام إلــــى الــنــاتــج 
ــة مـــع  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ـــــــر قـــــيـــــاســـــي لـ

ّ
مـــــــؤش

مــعــنــى  أي  لـــهـــا  ولـــيـــس  أخــــــرى  دول 
اقتصادي. والأصحّ هو مقارنة كلفة 
الإنــفــاق عــلــى بــنــد مــا مــن أصـــل كلفة 
ــفــــاق الإجـــمـــالـــيـــة. هــــذا يــعــنــي أن  الإنــ
الـــرواتـــب والأجــــور ولــواحــقــهــا )كلفة 
الــعــســكــريــة  والـــقـــوى  الــعــامــة  الإدارة 
والـــتـــقـــاعـــد وتـــقـــديـــمـــات أخــــــرى مــثــل 
المدرسية والمكافآت والساعات  المنح 
لت 

ّ
مث أخـــرى(  وتحويلات  الإضافية 

مــجــمــوع  مـــن  نــحــو %35   2017 ــام  عــ
الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة، فــيــمــا اســتــأثــر 
الـــديـــن الـــعـــام بــنــحــو 32% مـــن هــذه 
الكهرباء على  النفقات، واستحوذت 

.%8.6
هنا، وقع الحاكم الممسك بالاقتصاد 
الــلــبــنــانــي فــــي خـــطـــأ مـــمـــيـــت. إذ أنـــه 
ليس قادراً على التمييز بين النفقات 
الــعــامــة والــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
وبين طرق قياس الأعباء وما تعنيه 
كــل مــقــاربــة. وبـــدا واضــحــا أنـــه يريد 
العام  الــقــطــاع   هجوماً على 

ّ
يــشــن أن 

لتحميله مسؤولية العجز والتعمية 
على  وثقلها  الدين  كلفة خدمة  على 
ولكبار  للمصارف  حماية  الخزينة، 
المــودعــن الــذيــن لا يــزالــون يرفضون 
أي نـــــوع مــــن المـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــمّــل 
أنهم  المــالــي رغــم  فــاتــورة التصحيح 
كــانــوا الأكــثــر انتفاعاً مــن هــذا الــورم 

المالي، إن لم يكونوا الوحيدين.

قتل الاقتصاد

ــرّة جــاء مــن يــقــول لسلامة إن  هــذه المـ
 لــــم يـــعـــد مـــســـمـــوحـــا، وان كــل 

ّ
الــــغــــش

 %1 بمعدل  الفائدة  كلفة  فــي  خفض 
ــاق الــعــام  ــفــ يـــــؤدي إلــــى »خـــفـــض الإنــ
وقـــد  دولار«.  مـــلـــيـــون   900 بـــنـــحـــو 
أشـــار بطيش أيــضــا الــى »أفــكــار عدة 
ــذا الــــخــــفــــض، ســبــق  ــ ــثـــل هــ لإجــــــــراء مـ
المــال وحاكم  وتداولنا بها مع وزيــر 
ومن  عليها«.  ووافــقــا  لبنان  مصرف 
ــرز الــنــفــقــات الــتــي يــمــكــن خفضها  أبــ
الـــتـــحـــويـــات الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــدعــم 
والمــســاهــمــات لــلــجــمــعــيــات والــقــطــاع 
ــادة الــنــظــر بــالــقــروض  ــ الــخــاص، ,»إعـ
ــتـــمـــدة«،  ــا المـــعـ ــيـــاتـــهـ ــآلـ ــة وبـ المــــدعــــومــ
مشيراً الى أن حجم هذه القروض بلغ 
ولقطاعات  للسكن  دولار  مــلــيــار   15
بعضها  استغلال  يتم  لكن  الإنــتــاج، 
بــعــيــداً عـــن »روحـــيـــتـــهـــا« وأهـــدافـــهـــا 
تــذهــب  أن  »يـــجـــب  إذ  الاقـــتـــصـــاديـــة. 
القروض لمستحقيها من ذوي الدخل 
المــــحــــدود، ولــلــنــشــاطــات الإنــتــاجــيــة 
المــولــدة لــفــرص الــعــمــل. ولا يــجــوز أن 
يــبــقــى الـــدعـــم مــشــتــتــا واســتــنــســابــيــا، 

ومن الأسرار«.
الــكــلــفــة المالية  طبعاً هــنــاك جـــزء مــن 
ــي يـــدفـــعـــهـــا لـــبـــنـــان مـــخـــبـــأة فــي  ــتــ الــ
مــيــزانــيــة مــصــرف لــبــنــان بــعــيــداً عن 
أعين الخزينة. فمصرف لبنان يجري 
الهندسات المالية مع المصارف بغية 
استجلاب الدولارات من الخارج، من 
دون إطــاع الحكومة على هذا الأمر 
أو مناقشتها في أهــدافــه، وفــي الأثر 
به على الاقتصاد. مخالفات 

ّ
الذي ترت

سلامة لا تقف عند هــذا الــحــدّ، فكما 
بات معروفاً، اللجوء إلى الهندسات 
ــة مــــصــــرف لــبــنــان  ــبــ ســـبـــبـــه عــــــدم رغــ
برفع أســعــار الــفــائــدة، إلا أنــه اضطر 
ثم  الهندسات  تنفيذ  في  للاستمرار 
الــفــائــدة بمعدلات قاتلة  رفــع أســعــار 

للنشاط الاقتصادي.

وأهــداف الحكومة«. والمــادة 72 تنصّ 
يــقــتــرح على  أن  »لــلــمــصــرف  عــلــى أن 
الــحــكــومــة الــتــدابــيــر الــتــي مــن شأنها 
المدفوعات  ميزان  على  المفيد  التأثير 
ــة الـــعـــامـــة  ــيــ ــالــ وحــــركــــة الاســـــعـــــار والمــ
ويطلعها   )...( الاقـــتـــصـــادي  والــنــمــو 
عــلــى الأمـــــور الـــتـــي يــعــتــبــرهــا مــضــرّة 
بــالاقــتــصــاد وبـــالـــنـــقـــد«. فــيــمــا تنص 
المادة 117 على أن يقدّم الحاكم لوزير 
المالية »قبل 30 حــزيــران من كل سنة 
الميزانية وحساب الأربــاح والخسائر 
عـــلـــى الـــســـنـــة المــنــتــهــيــة وتـــقـــريـــراً عــن 
عــمــلــيــات المـــصـــرف خـــالـــهـــا. ويــنــشــر 
ــدة  ــريـ ــجـ ــــي الـ المــــيــــزانــــيــــة والــــتــــقــــريــــر فـ
ــذي يــلــي  ــ ــ الـــرســـمـــيـــة خـــــال الـــشـــهـــر الـ

تقديمها لوزير المالية«.

علاقات مشبوهة

عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، كــان 
سلامة يقدّم الميزانية والتقرير لوزير 
المـــال. إلا أنـــه، خــافــا لــهــذه النصوص 
ومستفيداً من العلاقات الثنائية التي 
نــســجــهــا مـــع وزراء المـــــال، كــــان هــنــاك 
إصـــــــرار عـــلـــى عـــــدم عـــــرض المــيــزانــيــة 
الأمــر  فكان  الحكومة،  على  والتقرير 
لــة.  يـــمـــرّ مـــن دون مــنــاقــشــة أو مــســاء
كــمــا نــســج ســـامـــة عـــاقـــات مــبــاشــرة 
مـــع رؤســـــاء الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
القوانين  عــن  بعيداً  الــنــواب  ومجلس 
الناظمة، ما يثير شكوكاً حول طبيعة 

»البازارات« التي كانت تجري.
ــوأ أن هـــذا الأمــــر يــتــكــرّر حالياً  ــ والأســ
لجهة النقاشات الدائرة حول مشروع 

الــتــي  فـــالاجـــتـــمـــاعـــات   .2019 مــــوازنــــة 
ثنائي  بعضها  المـــوازنـــة  بــشــأن  تعقد 
يــضــم الـــحـــريـــري وســـامـــة، وبــعــضــهــا 
المــــال علي  ثــاثــي يضمهما مــع وزيــــر 
الثلاثة  ربــاعــي يضم  أو  حسن خليل، 
والرئيس عون. كما كان لافتاً أن رئيس 
ــنـــواب نــبــيــه بــــرّي اســتــدعــى  مــجــلــس الـ
ــه بـــالأوضـــاع  ــ ســـامـــة لــســؤالــه عـــن رأيـ
بعدما  والنقدية  والمالية  الاقتصادية 
ــلـــب مــــن وزيـــــــر المـــــــال إطـــــــاع كــتــلــتــه  طـ
 !2019 مــوازنــة  مــشــروع  على  النيابية 
وكل هذه اللقاءات لا موجب دستورياً 
لــهــا، وهـــي بــا مــعــنــى فــي ظــل تــجــاوز 
ر في 

ّ
التأخ المهل الدستورية، بــدءاً من 

إعــداد الموازنة )المفترض أن يكون في 
أيــلــول(، وإقــرارهــا فــي مجلس الـــوزراء 
الــنــواب )عند  ثم إحالتها إلــى مجلس 
أن  عـــلـــمـــا  الأول(.  ــريـــن  تـــشـ ــد  ــقـ عـ ــدء  ــ بــ
المــجــلــس بــــات أمـــــام مــهــلــة مــحــصــورة 
لإقرارها قبل نهاية كانون الثاني تبعاً 
وبالتأكيد،  الــدســتــور...  من   86 للمادة 
بدستورية  محصورة  المشكلة  ليست 
بمضمونها  بل  وقانونيتها،  المــوازنــة 
في ظل العجز الكبير والتزامات لبنان 
تجاه الدول المانحة بخفضه، وتوسّع 
ــكــــومــــة فـــــي الإنــــــفــــــاق الـــســـيـــاســـي  الــــحــ
الانــتــخــابــي الـــعـــام المـــاضـــي مـــن خــال 
التوظيف العشوائي في القطاع العام 

وتنفيذ مشاريع غير ذات أولوية...

 موصوف
ّ

غش

ــرّر ســـامـــة، لــغــايــات  ـــه، قــ
ّ
فـــوق هـــذا كـــل

غير واضحة، ممارسة ضغط إعلامي 

ــتــــمــــاعــــات.  ــع هــــــذه الاجــ ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
لــلــحــوكــمــة فـــي 22 آذار  فــفــي مــؤتــمــر 
الماضي، أعلن أن »حجم القطاع العام 
الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن  كنسبة 
ارتفع من 17% قبل الحرب إلى %35 
الــيــوم«، وتــحــدّث بإسهاب عــن »ســوء 
الموازنة  الــذي يسهم في عجز  الإدارة 
ــرار الــبــلــد  ــقـ ــتـ ــدّد اسـ ــهــ ـــم ويــ

ّ
والـــتـــضـــخ

الــقــطــاع  تــقــلــيــص حــجــم  يــنــبــغــي   )...(
العام...«. 

بدت هذه التهويلات وكأنها محاولة 
ــال الـــحـــكـــومـــة  ــ ــمـ ــ لـــتـــحـــديـــد جـــــــدول أعـ
الشرعية.  غير  المــوازنــة  واجــتــمــاعــات 
لــــذا، جـــاء ردّ بــطــيــش بـــدعـــوة ســامــة 
والتسليف  النقد  قــانــون  تطبيق  إلــى 
ــم المــــشــــورة لــلــحــكــومــة بــشــأن  ــقـــديـ وتـ
تـــقـــديـــم  الــــــعــــــام، أي  الــــقــــطــــاع  وضـــــــع 
ــة هـــذه  ــحّــ ــي تـــثـــبـــت صــ ــتــ الــــــدراســــــة الــ
ــا. فـــمـــا قـــالـــه  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ـ

ّ
الـــتـــصـــريـــحـــات ودق

الحاكم مضلل، نظراً الى وجــود فرق 
كــبــيــر بـــن »مــســاهــمــة الــقــطــاع الــعــام 
فـــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي وبــن 
نسبة الإنــفــاق العام إلــى هــذا الناتج. 
وهـــمـــا أمــــــران مــخــتــلــفــان. مــدفــوعــات 
الــفــائــدة اســتــأثــرت وحــدهــا بأكثر من 
العام بين 1993 و2018.  الإنــفــاق  ثلث 
الــعــام عن  الإنــفــاق  وبالتالي، لا يعبر 
مساهمة القطاع العام أو حصّته في 

الاقتصاد«.
اً 

ّ
خلاصة الأمر أن سلامة يمارس غش
موصوفاً لأن الأمر على النحو الآتي:

الناتج  فــي  الــعــام  القطاع  - مساهمة 
الإحــصــاء  إدارة  بحسب   ،2017 لــعــام 

ل الحكومة
ّ
الحاكم بأمر الاقتصاد يضل

عون نحو استدعاء سلامة للمثول أمام مجلس الوزراء؟

بحسب  والتسليف.  النقد  لقانون  المتمادية  مخالفاته  حول  سلامة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  لمساءلة  حانت  اللحظة  أن  يبدو 

ه لرئيس الجمهورية ميشال عون يقضي بالطلب إلى مجلس الوزراء استدعاء سلامة والاستماع 
ّ

المعلومات المتداولة، برز توج

إليه بعد حملة التهويل التي قادها نهاية الشهر الماضي ودعوته إلى تقليص القطاع العام استناداً إلى معطيات مضللة

الحريري يوفد وسطاء 

إلى بعبدا لثني رئيس الجمهورية 

عن استدعاء سلامة وفتح 

الملفات المشبوهة

في مؤتمر الحوكمة الذي دعا فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى تقليص القطاع العام، 
زعم سلامة أن »المركزي« كان سباقاً في مجال الإدارة الحكيمة من خلال ثلاث نقاط: بحثنا في 
ف إلا الأشخاص الذين 

ّ
سياسات التوظيف التي يجب أن ترتكز على تكافوء الفرص، نحن لا نوظ

نحن بحاجة إليهم، ننصف كل الموظفين بإخضاع ترقيتهم لعملية تقييم موحّدة ونطبق سياسة 
المحاسبة.

أبرز مثال على مزاعم سلامة أن عدد موظفي مصرف لبنان تراجع إلى نحو ألف موظف بعدما 
كان يتجاوز 1500 بسبب سياسات التقاعد المبكر الباهظة الكلفة التي ينفذها كل فترة من أجل 
»تعقيم« المصرف من فائض الموظفين الذي يغرق فيه. وما عليه لتأكيد كلامه، إلا أن يقدّم تقريراً 
 عن نسبة أقارب السياسيين 

ً
الرواتب والأجور والتقديمات لموظفي المصرف فضلا بتطور كلفة 

وذوي الصلة بهم من الموظفين.
التي  الأساسية  رواتبهم  إلى  الأربعة. فإضافة  نوابه  يُغدقه على  الذي  السخاء  الأمثلة،  أبرز  ومن 
تتجاوز 40 مليون ليرة شهرياً، أو ما يوازي 59 مرّة الحدّ الأدنى للأجور، يمنحهم الحاكم هديّتين 
أساسيتين من المال العام: قرض ميسّر جدّاً بقيمة 600 ألف دولار، وتعويضات سفر بقيمة 2000 

دولار عن كل يوم في الخارج. والمفاجئ أن معدل سفر نواب الحاكم يبلغ 15 يوماً في الشهر!

البذخ في مصرف لبنان 

تقرير

ي: 
ّ

تهديد أميركي لبر

الابتعاد عن حزب الله أو العقوبات!

ميسم رزق 

ــــاولات الــــزائــــر الأمـــيـــركـــي  ــــحـ ـــح مُـ
َ
لــــم تـــفـــل

ــي فــــــرض رغـــبـــة  ــ ــر إلــــــى لـــبـــنـــان فـ ــ ــيـ ــ الأخـ
واشنطن بعزل حزب الله. موِقف حلفاء 
المــقــاومــة كـــان حــاســمــا لجهة أن الــحــزب 
هـــــو مـــــكـــــوّن لـــبـــنـــانـــي أســـــاســـــي وجـــــزء 
مـــن الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فـــي الــحــكــومــة 
والبرلمان، واستهدافه بالعقوبات يعني 
استهداف كل اللبنانيين. هذا ما سمعه 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
ــهـــوريـــة  ــمـ بـــــوضـــــوح مـــــن رئــــيــــسَــــي الـــجـ
ومــجــلــس الـــنـــواب مــيــشــال عــــون ونــبــيــه 
ــع المــكــونــات الــســيــاســيــة في  ــ

َ
ــرّي، ووض بــ

ـــب لــلــســلــوك الأمـــيـــركـــي تــجــاه 
ّ
حـــالـــة تـــرق

البلاد بعد الزيارة. وبعد نحو أسبوعين 
مـــــن مـــــغـــــادرتـــــه، كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة »ذا 
ناشيونال« الإماراتية أول من أمس، عن 
»خــطــطٍ أمــيــركــيــة لــفــرض عــقــوبــات على 
بـــرّي، بسبب  نبيه  والرئيس  أمــل  حركة 
علاقاته القديمة مع حزب الله وإيــران«. 
المــعــروفــة بصلاتها  الــصــحــيــفــة  ونــقــلــت 
الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  فــــي  ــقـــويـــة  الـ
ــــن »مـــــســـــؤول رفـــيـــع  ــــب عـ ــرامـ ــ دونـــــالـــــد تـ
أن »بــري  الأبــيــض«  البيت  فــي  المستوى 
هــم حالياً  المستوى  الرفيعي  وشــركــاءه 
تــحــت الــتــدقــيــق الأمــيــركــي«، وأن »حــزب 
ــريـــق واحــــــد«،  ــل هـــمـــا فـ ــ ــه وحــــركــــة أمـ ــلـ الـ
مُعتبراً أن »هــذا الأمــر يجب أن يتوقف. 
نبيه بري لا يــزال رجل إيــران في لبنان. 

إنـــه الــخــط الــرئــيــســي لــلــدعــم الــســيــاســي 
لحزب الله. وسيزداد استهداف الولايات 
للبنان، وسيُفرض  الاقتصادي  المتحدة 
أن يترك  إلى  العقوبات عليه،  المزيد من 
أو يغير ســيــاســتــه، وهــذا  بـــري منصبه 
ما نستبعده حالياً. لذلك فطالما أن بري 

عاني البلاد«.
ُ
باقٍ في السلطة، ست

ــــذه الـــلـــحـــظـــة، يــنــتــظــر الــجــانــب  حـــتـــى هـ
الــلــبــنــانــي تــأكــيــد صــــدق المــعــلــومــة من 
يعني  فــهــذا  وإن صــحّــت  لكنها  عــدمــه. 
ــيــــاســــي أن  وفـــــــق أكــــثــــر مـــــن مــــصــــدر ســ
ــي رســــــم مـــعـــادلـــة  ــ »واشــــنــــطــــن بــــــــدأت فـ
مـــضـــادة لــلــمــوقــف الــلــبــنــانــي الــرســمــي 
الولايات  الله«.  العقوبات وحــزب  تجاه 
المتحدة تريد أن تقول: »بما أن الأحزاب 
إلــى جانب  أن تقف  اخــتــارت  الأساسية 
الــحــزب وتــدافــع عــنــه، فــإن مصيرها لن 
يــكــون أفــضــل مــن مــصــيــره«، وتــحــاصــر 
التخلي عن  »إمــا  الجميع بين خيارين: 
الحزب أو وضع الداعمين له في منزلة 

واحدة معه«.
ليست هي المرة الأولى التي يلمّح فيها 
الأمـــيـــركـــيـــون بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر الــى 
اســتــهــداف بـــري ومــســؤولــن فــي حركة 
 أقل من عام أثيرت هذه المسألة 

ُ
أمل. منذ

بــشــكــل عـــرضـــي. ثـــم مـــا لــبــثــت أن غــابــت 
كــلــيــا قــبــل أن تـــعـــود الـــيـــوم فـــي تــوقــيــت 
ــار«،  ــبــ ــرِج. بــحــســب مــعــلــومــات »الأخــ ــ حــ
فــقــد عــمــدَ أكــثــر مـــن مــوفــد أمــيــركــي زار 
لــبــنــان خـــال الـــعـــام المـــاضـــي إلـــى إثـــارة 

الموضوع مع الرئيس برّي في اللقاءات. 
إذ »اســتــفــســر هــــؤلاء بــلــغــة مــمــوّهــة عن 
لبنان،  وتأثيرها على  بالعقوبات  رأيــه 
وتحديداً على حركة أمل«، وقد »حملت 
فــي طــيــاتــهــا نــوعــا مــن الــتــهــديــد«. مــاذا 
يــعــنــي ذلــــك؟ يــبــدو أن لـــدى الأمــيــركــيــن 
ــري.  إصـــــــراراً لــلــضــغــط عــلــى الـــرئـــيـــس بـ
فخطابه وأداؤه في موضوع المقاومة لم 

ولن يتغيّرا. لا داعي هنا للعودة الى كل 
في  الــنــواب  رئــيــس مجلس  تصريحات 
ما خص الصراع مع إسرائيل والتأكيد 
على خيار المقاومة. يكفي التوقف عند 
كلام بري أمام بومبيو حين سأله »هل 
تعرف تاريخي؟ أنا من أطلق المقاومة«. 
ــإزعـــاج  ــذه جــمــلــة وحــــدهــــا كــفــيــلــة بـ ــ وهــ

الضيف الأميركي.

ــم يـــصـــدر أي مــوقــف  حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، لــ
رسمي لبناني ولا من حركة أمــل حول 
ــيــــع. لا خـــبـــر مــــؤكّــــداً بــاســتــثــنــاء  مــــا أشــ
اللقاءات التي سيعقدها الوفد البرلماني 
المــال  مــن رئيس لجنة  المــؤلــف  اللبناني 
والموازنة إبراهيم كنعان ورئيس لجنة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة يــاســن جــابــر مع 
مــســؤولــن فــي الإدارة الأمــيــركــيــة، على 
مها البنك 

ّ
هامش الاجتماعات التي ينظ

الــــدولــــي وصــــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي في 
واشنطن الأسبوع الجاري لشرح الواقع 
فـــي لــبــنــان وتــأكــيــد الــتــزامــه ومــصــارفــه 
تبييض  بمكافحة  قة 

ّ
المتعل بــالــقــوانــن 

ــاب. لــكــن سفير  ــ الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهــ
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  فــي  لبنان 
غـــابـــريـــال عــيــســى، كــتــب عــلــى صفحته 
»الصحافة  أن  »فــايــســبــوك«  مــوقــع  على 
جديدة.  لعقوبات  تهلل  بــدأت  المرتهنة 
المصدر  أخبار خاطئة منقولة عن  هذه 
مـــقـــربـــن  ــرَ أن  ــ ــيـ ــ نــــفــــســــه«. غـ الــــخــــاطــــئ 
مـــــن بــــــــرّي وضـــــعـــــوا هـــــــذه المـــعـــلـــومـــات 
ــار »الـــتـــهـــويـــل«، وخـــصـــوصـــا أن  ــ فـــي إطـ
رسائل  نقلوا  أميركيين  »دبلوماسيين 
بأن الجو الــذي خرج ليس جدياً«. وقد 
رجح هؤلاء بأن يكون توقيت نشر هذه 
ــارة الــرئــيــس  ــزيـ المــعــلــومــات »مــرتــبــطــا بـ
ــلــــعــــراق، حـــيـــث أجــــرى  ــرة لــ ــ ــيـ ــ ــرّي الأخـ ــ ــ بـ
جولة على مرجعيات سياسية ودينية 
حققت نجاحاً كبيراً«، معتبرة أيضاً أنه 
»ليسَ من باب الصدفة أن تكون الجهة 
الــتــي نــشــرت المــعــلــومــات هــي إمــاراتــيــة، 

بالتزامن مع وجود برّي في قطر«. 
مهما تكن الخلفيات، فإن أكثر من جهة 
ـــ إذا  ـــ ـــ ـ اعــتــبــرت أن »مـــثـــل هــــذه الــخــطــوة 
تــأكــدت ــــ ســتــكــون ضــربــا مــن الــجــنــون«. 
الــقــرار، ولا سيما  هــذا  واستغربت مثل 
الاستراتيجية  العلاقة  متانة  »رغــم  أنــه 
بــن بــري وحـــزب الــلــه، لطالما كــان هناك 
بينهما،  بالفصل  وعربية  غربية  إرادة 
من أجل إبقاء جسور التواصل مفتوحة 
برّي  الشيعية«. ومــا وضــع  الطائفة  مع 
في المنزلة نفسها مع الحزب إلا »محاولة 
أن  اعتبرت  كما  بأكملها«.  طائفة  لعزل 
أن تضرب  يُمكن  لا  الخطوة  هــذه  »مثل 
ــل عــلــى الــعــكــس  الـــحـــزب ولا الـــحـــركـــة، بـ
ستقويهما وستجعل حلفهما أمتن في 
وجه الولايات المتحدة«. كما لا يُمكن أن 
تدفع »بحركة أمل ورئيسها الى التخلي 
ــي مـــقـــاومـــتـــه ضــد  ــ ــزب فـ ــ ــحـ ــ ــن دعــــــم الـ ــ عـ
إســرائــيــل والإرهـــــاب، بــل ســتــؤدي بهما 
الـــى الــتــشــدد أكــثــر فــي وجـــه الاســتــكــبــار 

الذي تمارسه الإدارة الأميركية«. 
وتــوقــفــت المــصــادر عــنــد الــعــبــارات التي 
نــقــلــتــهــا الــصــحــيــفــة، وهــــي تــقــال لــلــمــرة 
ــه رجـــل  ــأنـ ــري بـ ــ ــفـــت »بــ الأولــــــــى، إذ وصـ
إيران في لبنان«. لا يُخفى على أحد في 
الداخل والخارج أن »بري لم ينكر يوماً 
الشيعية  الطائفة  مسؤولية  يحمل  أنــه 
ــة«، وهــو  الـــدولـ فــي  الأول  وهـــو ممثلها 
ــــن الأوائــــــــل الــــذيــــن نـــســـجـــوا عـــاقـــات  »مـ
قوية مع إيران من قبل حزب الله«. لكن 
الخطير فــي مــثــل هـــذا الــقــرار )إذا صــحّ 
وســـلـــك مـــســـاره نــحــو الــتــطــبــيــق( أنــــه لا 
يــســتــهــدف تـــيـــاراً أو حــزبــا وحـــســـب، بل 
يـــطـــاول بـــالـــدرجـــة الأولـــــى شــخــصــا هو 
رئيس لمجلس النواب، وتربطه علاقات 
متينة مع معظم الأطراف السياسية في 
تعامل  وأي  أو خصوماً.  أصدقاء  البلد 
مــعــه خـــــارج هــــذا الـــســـيـــاق هـــو »دعــســة 
ــا »المــغــامــرة بطرف  نــاقــصــة«، تــعــنــي إمـ
شــيــعــي اســـتـــطـــاع الاحـــتـــفـــاظ بــعــاقــتــه 
ــة عــربــيــة  ــيــ ــارجــ بـــــأطـــــراف داخـــلـــيـــة وخــ
وغربية وإبقاء التواصل مفتوحاً معها 
 الخلافات مع لبنان، وخاصة أنه 

ّ
في عز

لــيــس هــنــاك أي طـــرف خـــارج حـــزب الله 
يُمكن  الشيعية  البيئة  فــي  أمــل  وحــركــة 
التعويل عليه في أي دور«، وإما »اتجاه 
أمـــيـــركـــي لـــضـــرب المـــؤســـســـات والـــدولـــة 
يُمكن أن يبدأ من مجلس النواب ويصل 
الأميركي  التهور  بلغ  الــى بعبدا«، فهل 

هذه الدرجة؟

عرف بعد ما إذا كانت
ُ

 لم ي

 المعلومات التي نقلتها

 صحيفة »ذا ناشيونال«

 الإماراتية عن عقوبات

 أميركية على حركة أمل

 والرئيس نبيه بري صحيحة.

 مقربون من الأخير يؤكدون

 أنها »حملة تهويل ليس إلا«،

 وأن »دبلوماسيين أميركيين

 نقلوا رسائل بأن ما أشيع ليس

 صحيحاً«. لكن، رغم ذلك، لا

 يمكن التعامل مع هذه

ة. فهي، وإن  التسريبات ببراء

 لم تكشف عن معلومات،

 فإنها تستبطن تهديداً واضحاً

 من واشنطن لرئيس مجلس

النواب

السفير اللبناني في 

واشنطن: »أخبار خاطئة 

منقولة عن المصدر 

الخاطئ نفسه«

سلامة ليس قادراً على التمييز بين النفقات العامة وبين الناتج المحلي الإجمالي! )هيثم الموسوي(

غيره من قوى السلطة الحاكمة.
ــام الــقــانــونــي  ــتـــظـ وتــعــنــي إعــــــادة الانـ
تطبيق المواد 71 و72 و117 من قانون 
المـــحـــاســـبـــة الـــعـــمـــومـــيـــة الـــتـــي تـــحـــدّد 
فالمادة  الجانبين.  التعاون بين  آليات 
ــدّم »المــــركــــزي«  ــقـ 71 تـــنـــصّ عــلــى أن يـ
ــورة تـــتـــعـــلـــق  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــكــــومــــة »كـــــــــل مـ ــلــــحــ لــ
بالسياسة المالية والاقتصادية بغية 
تــأمــن الانــســجــام الاوفــــر بــن مهمته 

مكن أن يبدأ من مجلس النواب ويصل إلى بعبدا؟ )هيثم الموسوي(
ُ
هل ثمة قرار أميركي بضرب المؤسسات والدولة ي

حــذر رئيس مجلس النواب نبيه بــري من أن »الآتــي أعظم، بعد قــراري الرئيس 
الأميركي، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتشريع احتلال الجولان السوري«، 
بالوحدة  إلا  يسترد  لا  يملكها،  لا  الــتــي  بالهبة،  أو  بــالــقــوة  أخــذ  »مــا  أن  مــؤكــداً 

والمقاومة«.
وقال بري في كلمته أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة 
القطرية الدوحة: »هناك الكثير من القضايا الضاغطة على الشرق الأوسط، التي 
لا يمكن لنا تجاهلها، وفي الطليعة قرار ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل 
والاغتصاب الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية، والآتي أعظم على ما أعتقد«. 
الجرائم  هــذه  أن  معتبراً  المحتلة،  فلسطين  في  الإسرائيلية  الجرائم  بــري  وعــدّد 
الإسرائيلية الموصوفة »تتماثل مع يد الجريمة التي قصفت مسجد العباسية في 
جنوب لبنان العام 1978، ومجزرتي قانا الأولى، التي ارتكبتها بطاريات المدفعية 
الإسرائيلية العام 1996، والثانية التي ارتكبتها الطائرات الحربية ضد المدنيين، 
العام 2006«. وأعلن بري تأييد المقترح التي تقدمت به المجموعة العربية )لتوفير 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل(، 
على الرغم من اقتناعه بأن »ما أخذ بالقوة، أو بالهبة، التي لا يملكها، لا يسترد 

إلا بأمرين اثنين: الوحدة والمقاومة«.
)الأخبار(

بري: ما أخذ بالقوة يسترد بالمقاومة
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قضية

نــقــطــتــان يــســعــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــوافـــــق  ــد الــــــحــــــريــــــري إلـــــــــى الـــــتـــ ــعـــ ســـ
بــشــأنــهــمــا، قــبــل الـــدخـــول إلـــى جلسة 
مجلس الــوزراء اليوم، بعدما فشلت 
اللجنة الــوزاريــة المكلفة دراســة ملف 
ــــي حـــســـمـــهـــمـــا: تــألــيــف  ــاء فـ ــهــــربــ ــكــ الــ
أو  الكهرباء  لقطاع  الناظمة  الهيئة 
تأجيل الأمر إلى حين تعديل القانون 
462، وإجــراء مناقصة إنشاء معامل 
إنتاج الكهرباء عبر إدارة المناقصات 

أو عبر اللجنة الوزارية.
هــــــذا خــــــاف يـــمـــكـــن أن يـــتـــفـــاقـــم فــي 
مــجــلــس الــــــــــوزراء فــــي حـــــال وصــلــت 
الأمور إلى مرحلة التصويت، وهو ما 
يسعى الحريري إلى تفاديه، خاصة 
أن فـــوز أي خــيــار بــأصــوات النصف 
زائد واحد من عدد الوزراء لن يكون، 
، بــل ســيــؤدي إلى 

ً
فــي السياسة، حــا

مزيد من التعقيد، علماً بأن النصف 
ــداً يــمــكــن تــأمــيــنــه بــاتــفــاق  ــ ــداً واحـ ــ زائـ
ولـــبـــنـــان  المـــســـتـــقـــبـــل  كـــتـــلـــتـــي  وزراء 
 يد 

ّ
كــف إلــى  اللتين تسعيان  الــقــوي، 

الكهرباء،  المناقصات عن ملف  إدارة 
ما يعني بالتالي التغاضي عن رأي 
ــي 

ّ
كــل الــكــتــل الــبــاقــيــة الــتــي تــؤيــد تــول

إدارة المناقصات للمهمة.

أعــــــادت زيــــــارة وزيـــــر الــصــحــة الــعــامــة 
جــمــيــل جــبــق إلــــى راشـــيـــا وحــاصــبــيــا، 
ــــس، الـــتـــذكـــيـــر بــــواقــــع قـــرى  أول مــــن أمــ
المهمشة  الــتــيــم،  ووادي  الــشــيــخ  جــبــل 
ــة فـــي الإنــــمــــاء والاقـــتـــصـــاد،  والمـــحـــرومـ
والـــغـــارقـــة فـــي الــهــجــرة، بــعــد 19 عــامــا 
على التحرير. ومع أن زيارة جبق تأتي 
الاستطلاعية  جــولاتــه  سلسلة  ضــمــن 
الــزيــارة اكتسبت  أن  إلا  المــنــاطــق،  على 
 الصراع داخل 

ّ
أبعاداً سياسية، في ظل

طائفة الموحدين الــدروز، واحتكار أبو 
فاعور »حصّالة« الخدمات في المنطقة، 
والــســوء الـــذي أوصـــل الــنــائــب السابق 

وليد جنبلاط علاقته بحزب الله إليه.
فاعور  أبــو  بــدا  الماضية،  السنوات  فــي 
الأكثر حضوراً في جبل الشيخ، لتأتي 
الانتخابات البلدية عام 2016 وتسمح 
ــتـــراكـــي بــالــســيــطــرة على  لــلــحــزب الاشـ
اتحادين بلديين، في راشيا وحاصبيا، 
ــركـــود الــــذي أصــــاب قــــوى 8  ــرّك الـ وتـــحـ
إذ لا يمكن للمقاومة  آذار في المنطقة، 
اهــتــمــامــهــمــا  تـــعـــيـــرا  لا  أن  وســـــوريـــــا 

عــن صــفــقــاتــهــا، مــعــتــمــدة عــلــى حجة 
الــوقــت والــبــيــروقــراطــيــة الــتــي تحكم 
أسقطت  فقد  المناقصات،  إدارة  عمل 
هذه الحجة بعدما تبين أنه إذا كان 
دفتر الشروط مراعياً للقانون، يمكن 
ــــال ثـــاثـــة إلـــى  إنــــجــــاز المـــنـــاقـــصـــة خـ
أربعة أشهر. وهو الوقت نفسه الذي 
تحتاج إليه أي مناقصة فعلية حتى 

لو أنجزت في اللجنة الوزارية.

تعديلات مخالفة للدستور

ــار عــــــــدد مــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بــــقــــيــــت مــــســــألــــة اعـ
المحاسبة  قانون  أن  اللجنة  أعضاء 
الـــ عــقــود  عــلــى  ينطبق  لا  العمومية 

قانون  إقــرار  وجــب  وبالتالي   ،BOT
بـــإجـــراء  المــنــاقــصــات  لإدارة  يــســمــح 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــعـــقـــود. لــكــن أبــعــد 
من الصيغ »الغامضة« التي أوصت 
بــهــا الــلــجــنــة لــتــعــديــل أحــكــام قــانــون 

معامل الكهرباء: 

امتياز بلا قانون!
خطة الكهرباء على جدول

أعمال مجلس الوزراء مجدداً. 

السعي جدي للبدء بمعالجة

الأزمة الممتدة منذ عشرين عاماً. 

»مبدئياً لا عودة إلى الوراء«، يقولها 

وزراء تاركين باباً للقلق نتيجة التجارب 

السابقة. لكن يبقى الصراع الأخير: 

وزارة الطاقة تريد إبعاد شبح إدارة 

المناقصات عن صفقاتها

تقرير

رسلوك جنبلاطي مستجد: تصويب على سلاح المقاومة
ّ

جبق في جبل الشيخ: مقاطعة الاشتراكي لا تؤث

فراس الشوفي

ــا عــــذبــــة طـــاهـــرة  ــنـ ــيـــاهـ ــقـــى مـ ــبـ ــتـ »سـ
المقدّسة«، بهذه  العين  تلك  تنبع من 
ــار الـــنـــائـــب الـــســـابـــق  ــتــ الـــكـــلـــمـــات اخــ
ولـــيـــد جــنــبــاط الـــــرّد عــبــر تــغــريــدة، 
على تقرير »الأخبار« أول من أمس. 
كشف التقرير عن مقاطعة حزب الله 
مخالف  قرار  خلفيّة  على  لجنبلاط، 
ــر الــصــنــاعــة  ــ ــدره وزيــ لـــلـــقـــانـــون أصـــــ
ــور، ألـــغـــى فـــيـــه قــــرار  ــاعــ وائـــــل أبــــو فــ
ســلــفــه الـــوزيـــر حــســن الــحــاج حسن 
بــإعــطــاء تــرخــيــص لمــجــمــع صــنــاعــي 

في جبال عين دارة.
مـــرّة جــديــدة، عـــاد جــنــبــاط ليعطي 
قرار أبو فاعور غطاءً أخلاقياً بيئياً، 
إلـــى حــرصــه عــلــى مــيــاه نبع  ملمّحاً 
عـــن الــصــفــا، الــتــي تــنــبــع مـــن جــبــال 
عين دارة، علماً بأن حكاية طلبه من 
وش، صاحب رخصة المجمّع 

ّ
بيار فت

ــيــــاس تـــرابـــة  ــاعـــي، تــعــبــئــة أكــ ــنـ الـــصـ
مجمع  فــي  تصنيعها  المــنــوي  الأرز 

الـــســـيـــاســـي لمـــثـــلـــث جـــيـــوســـيـــاســـي فــي 
الــقــلــب بـــن بـــيـــروت ودمـــشـــق والــقــدس 
ــمــــاس مـــبـــاشـــر مــع  ــلــــى تــ وعــــــمّــــــان، وعــ
الــــســــوري وشـــمـــال فلسطين  الــــجــــولان 
المحتلة، وترك الساحة السياسية لأبو 
له 

ّ
فــاعــور فــي جبل الشيخ، مــع مــا يمث

كــجــنــاح مــتــشــدّد فـــي مــحــيــط جنبلاط 
وعلاقته ببعض الشخصيات المعادية 

لمحور المقاومة في الإقليم.

سبلين  معمل  مــن  بترابة  دارة،  عــن 
إلى  وتــوريــده  يملكه جنبلاط  الــذي 
ســوريــا، ليست ســرّاً. وهــذا السلوك، 
»السلبطة«، جزء من نهج جنبلاطي 
قـــديـــم، نــشــأ خــــال الـــحـــرب الأهــلــيــة 
جنبلاط  استحواذ  عماده  وبعدها، 
ــه حــــق، على  وأزلامـــــــه، مـــن دون وجــ
حــصــص تــفــوق الــنــصــف فـــي بعض 
فــــي أي مــــشــــروع يـــنـــوي  ــالات،  ــ ــحــ ــ الــ
فــي  ه  إنـــــشـــــاء جـــهـــة  أو  ــــن  ــــواطـ مـ أي 
الشوف وبعض قرى عاليه ومناطق 
تطال  حيث  أو  الجنبلاطية،  النفوذ 
يـــد الــبــيــك. وإن لـــم يـــرضـــخ صــاحــب 
الــعــاقــة لــلــشــراكــة المــفــروضــة، فعلى 

المشروع السلام!
غــيــر أن هــــذا لــيــس كـــل مـــا أدلـــــى بــه 
جـــنـــبـــاط أول مـــن أمـــــس، بـــعـــد يـــومٍ 
ــيــــب )الــــــســــــبــــــت(، أمــــــضــــــاه مـــع  عــــصــ
مقرّبين منه، في تحليل ما توهّم أنه 
»رســائــل« و»تــوجــيــهــات«، مــن غرفة 

عمليات ما في محور المقاومة!
خلال استقباله اللواء أمين العرم مع 

ومما لا شكّ فيه أن مقاطعة حزب الله 
الــذي  الاستقبال  على  ـــرت 

ّ
أث لجنبلاط 

أقــيــم فــي مستشفى راشــيــا، بــالإشــارة 
إلــى غــيــاب واضـــح للحزب الاشــتــراكــي 
ــو فــاعــور مــع وفـــد ضئيل  وحــضــور أبـ
الأســاس  أن   

ّ
إل العدد لاستقبال جبق. 

هو في الطريقة التي حاول أبو فاعور 
فــيــهــا تــعــديــل بــرنــامــج زيـــــارة الـــوزيـــر، 
ــمــــور جـــنـــبـــاط  ــيــ بــــذريــــعــــة ارتــــــبــــــاط تــ
بــمــواعــيــد أخــــرى. كــمــا أن ذلـــك انعكس 
أيــضــا عــلــى المــقــاطــعــة مـــن قــبــل أنــصــار 
الاشــتــراكــي فــي حاصبيا، مــع حضور 
خــجــول لممثل عــن أبــو فــاعــور، عــدا عن 
ــور الــخــلــيــل، الـــذي  ــ حـــضـــور الـــنـــائـــب أنـ
اســتــقــبــل جــبــق فـــي المــســتــشــفــى ثـــم في 
الــذي دعي  ه غــاب عن الغداء 

ّ
بيته، لكن

ـــبـــه الــنــائــب عــلــي فــيــاض وآل 
ّ
إلــيــه، ورت

الحمرا في مطعم البحصاصة الشهير 
على نهر الحاصباني.

ــرار الاشــتــراكــي  ــر قـ
ّ
فــي المــقــابــل، لــم يــؤث

على مستوى المشاركة الشعبية، إن في 
إن  التي تقول مــصــادر متابعة  راشــيــا 

وفد من عائلات المختارة ومحيطها، 
لمنصب  العرم  »اختيار«  على  شكره 
رئـــيـــس أركـــــــان الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي، 
ى 

ّ
أن تمن مــقــدّمــات، وبعد  ومــن دون 

جنبلاط:  قال  التوفيق«،  »كل  للعرم 
وحــدة  تكون  أن  أتمنى  »للمناسبة، 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الإمـــــــــــرة الأمـ
اللبناني،  للجيش  الأعـــداء  مواجهة 
ـــان تــحــت فــقــط، 

ّ
الــجــيــش فـــقـــط«! خـــط

 موجّهة 
ً
فيبدو كلام جنبلاط رسالة

للمقاومة.
ــــد مــــن الــلــبــنــانــيــن يـــرغـــب فــي  لا أحـ
أن يــكــون للجيش شــريــك فــي الإمــرة 
ــيـــة والــــدفــــاعــــيــــة. حـــتـــى الأمــــن  ــنـ الأمـ
العام لحزب الله السيد حسن نصر 
الله، يشرّح المقاومة دائماً على أنها 
رد فعل شعبي في مواجهة الأعداء، 
 غياب 

ّ
إسرائيل والتكفيريين، في ظل

الدولة، أو بسبب عدم قدرة الجيش 
على تنفيذ هذه المهام خصوصاً في 
مواجهة العدو الإسرائيلي. من هنا، 
أطــلــق نــصــر الــلــه ثــاثــيــتــه الــذهــبــيــة، 

أبو فاعور انتظر ليرى حجم الحضور 
قــبــل أن يـــقـــرر المـــشـــاركـــة فـــي اســتــقــبــال 
ــى ذلـــك  ــ ــاد واضــــطــــر إلــ ــ ــمّ عــ ــ ــر، ثــ ــ ــوزيــ ــ الــ
والفعاليات  الأهــالــي  أن  تــبــنّ  أن  بــعــد 
حــضــروا لاســتــقــبــال وزيـــر الــصــحــة، أو 
فـــي حــاصــبــيــا الــتــي زاد عـــدد المــشــايــخ 
الذين استقبلوا جبق مع النائب طلال 
أرســـان فــي بيته فــي عــن تــنــورة على 
250 شيخاً من مختلف قرى حاصبيا 
وحضور النائب أسعد حردان والوزير 
صالح الغريب، في دلالة واضحة على 
المزاج الشعبي في القضاء الذي يرحّب 
ل في السياسة. 

ّ
بوزير الصحة وما يمث

نــائــب  تـــذكـــيـــر  أوّلًا   الأهـــــــم، هــــو 
ّ

ولــــعــــل
رئــيــس مجلس الـــنـــواب إيــلــي الــفــرزلــي 
أمــام أبــو فاعور خــال استقبال جبق، 
 الـــنـــاس، 

ّ
ــا لـــكـــل ــيــ بـــــأن مــســتــشــفــى راشــ

واطـــاع جبق على الــوضــع المـــزري في 
حال  أن  وتأكيده  حاصبيا،  مستشفى 
المــســتــشــفــى ســيــتــغــيّــر ســريــعــا لــتــأمــن 

الجزء الأكبر من حاجات الأهالي.
ف. ا

وجرت  والمقاومة،  والشعب  الجيش 
ــعــــددة فــي  ــتــ فـــذلـــكـــتـــهـــا بــــعــــبــــارات مــ
الحكومات  لــكــل  الـــوزاريـــة  الــبــيــانــات 
المــاضــيــة مــا بــعــد الــعــام 2005، وفــي 
على  وافــق  الــتــي  الحالية،  الحكومة 
ــرا جـــنـــبـــاط، ومــنــحــهــا  ــ بــيــانــهــا وزيــ
نــــواب الــلــقــاء الــديــمــوقــراطــي الــثــقــة. 
ــــس ســــعــــد الــــحــــريــــري  ــيـ ــ ــرئـ ــ حــــتــــى الـ
ى عــن تـــرداد هــذه المــعــزوفــة، أي 

ّ
تخل

ــرة الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة  ــ ــــدة الإمـ »وحـ
 خـــال 

ّ
إل )الـــلـــهـــم  فــــقــــط«،  لــلــجــيــش 

أجنبياً(،  سامياً  مفوضاً  استقباله 
الهدف من ذكرها  والتي لطالما كان 
التشكيك في شرعية المقاومة أو من 
خلفية خصومة سياسية. أما رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي تحديداً، 
فلم يصدر عنه، منذ سنوات طويلة، 
 سلاح 

ّ
أي موقف بهذا الوضوح بحق

المقاومة. وهنا لا بدّ من السؤال: هل 
، من 

ً
فــعــا مــا يضمر  كشف جنبلاط 

خــلــف قــــرار أبــــو فـــاعـــور، بــاســتــفــزاز 
ــرار الــحــاج  ــ حــــزب الـــلـــه عــبــر إلـــغـــاء قـ

BOT في إدارة المناقصات

وبـــحـــســـب الـــتـــوصـــيـــة المــــرفــــوعــــة مــن 
اللجنة الوزارية إلى مجلس الوزراء، 
فإن مسألة المناقصة تركت مفتوحة 

على خيارين:
العمومية  المحاسبة  قانون  يُطبق  أ- 
عــلــى تــلــزيــم مـــشـــاريـــع بـــنـــاء مــعــامــل 
تعتمد التمويل والانتاج والتشغيل 
ــة بـــعـــد فــتــرة  ــ ــــدولـ والـــتـــســـلـــيـــم إلـــــى الـ
زمنية تحدد في دفتر شروط خاص 

تعده وزارة الطاقة.
يستثنى من أحكام قانون المحاسبة 
العمومية كل ما لا يتفق مع طبيعة 
ــقـــة  ــم والــــعــــقــــد وفـــــــق الـــطـــريـ ــزيــ ــلــ ــتــ الــ

المذكورة سابقاً.
يعود لمجلس الوزراء بتّ أي التباس 
ينشأ بين الوزارة وإدارة المناقصات.

بــإجــراء المناقصات  الــقــرار  ب- اتخاذ 
إما عبر إدارة المناقصات بعد تعديل 
صـــاحـــيـــة  )إعــــــطــــــاء   288 ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــتـــرخـــيـــص إلــــــى مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
بــــدلًا مـــن الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــلــقــطــاع( 
العمومية،  المــحــاســبــة  قــانــون  لــجــهــة 
بــمــا يــتــعــارض مــع الــبــنــاء والتمويل 
والـــتـــشـــغـــيـــل وتـــحـــويـــل المـــلـــكـــيـــة إلـــى 
الــــدولــــة، أو عــبــر الــلــجــنــة الــــوزاريــــة، 
الــرقــم 288، مع  الــقــانــون  بعد تمديد 
الطاقة  وزارة  تـــراه  بــمــن  الاســتــعــانــة 
أو خبراء  إدارات  والمياه مناسباً من 

ومستشارين.
اللجنة  تــولــي  أن صــيــغــة  يــبــدو  وإذ 
الوزارية للمناقصة هي صيغة هشة 
ربــطــا بعدم  الــدفــاع عنها،  ولا يمكن 
ــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــــالإجـــــراءات  قـ
مــهــمــة  ولأن  لــــلــــصــــفــــقــــة،  الإداريــــــــــــــــة 
مــجــلــس الـــــــوزراء، بــحــســب المـــــادة 65 
مـــن الـــدســـتـــور، هـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
لــتــطــبــيــق الـــقـــوانـــن والإشـــــــراف على 
أعــمــال كــل أجــهــزة الــدولــة، لا الحلول 
إدارة  تبقى  أن  يُــتــوقــع  فــإنــه  محلها، 
الميدان، علماً  في  المناقصات وحيدة 

التوجه  تؤكد  التوصية  صيغة  بــأن 
المناقصات  إدارة  دور  على  للحفاظ 
مــن نــاحــيــة، لكنها مــن ناحية أخــرى 
تــســعــى إلــــى قــضــم صــاحــيــاتــهــا أو 
الــطــاقــة  مـــشـــاركـــة وزارة  الأقـــــل  عــلــى 
ومــجــلــس الـــــوزراء فــيــهــا، بــمــا يــحــوّل 
إدارة المــنــاقــصــات إلـــى ســاعــي بــريــد، 
لــلــمــنــاقــصــة. فالصيغة  ــذ 

ّ
إلـــى مــنــف لا 

ــح بــــالــــتــــوسّــــع  ــمــ ــســ ــة« تــ ــ ــسـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ »المـ
أي »خــــــاف«  لـــتـــشـــمـــل  بـــتـــفـــســـيـــرهـــا 
مـــع إدارة المــنــاقــصــات قـــد يــنــتــج عن 
مــاحــظــاتــهــا عــلــى دفــتــر الــشــروط أو 
ــاد إجــــــــــراءات غــيــر  ــمـ ــتـ عـــلـــى طـــلـــب اعـ
قــانــونــيــة أو تــجــاوز بــعــض الــشــروط 

القانونية.
التعديل جاء  فإن  التوصية،  بحسب 
في  الــحــق  المــنــاقــصــات  إدارة  ليعطي 
ينشئ  )أن   BOT مــنــاقــصــات  إجـــــراء 
له 

ّ
الــقــطــاع الـــخـــاص المــعــمــل ثـــم يشغ

انــتــاجــه، ثم  الــزمــن ويبيع  لفترة مــن 
الــدولــة(،  إلــى  يعيد ملكيته وإدارتــــه 
المحاسبة  قــانــون  يتناوله  لا  والـــذي 
رأياً  فــإن  المقابل،  في  لكن  العمومية. 
إدارة  أن  يــعــتــبــر  الـــلـــجـــنـــة  فــــي  آخـــــر 
المناقصات يمكنها إجراء مناقصات 
تعديل  إلـــى  الــحــاجــة  دون  مــن   BOT
انطلاقاً  العمومية،  المحاسبة  قانون 
من أن القواعد الإجرائية للمناقصات 
تــطــبّــق عــلــى أي صــفــقــة مــهــمــا كــانــت 
هـــا. 

ّ
طــبــيــعــتــهــا ومـــهـــمـــا كــــــان مـــنـــفـــذ

من  ينطلقون  التعديل  إلــى  الــداعــون 
أن قانون المحاسبة العمومية فرض 
عقدها،  قبل  للصفقة  اعتماد  وجــود 
وكذلك فرض الاحتفاظ بمبلغ تأمين 
ــئــــة مــــن قــيــمــة  ــــى 10 فــــي المــ يـــصـــل إلــ
الـــصـــفـــقـــة. وعـــلـــيـــه، وجـــــب اســتــثــنــاء 
عــقــود الــــــBOT مـــن هــذيــن الــشــرطــن. 
لــكــن بــحــســب وزيــــر فــي الــلــجــنــة، فــإن 
الشرطين يجب توافرهما متى كانت 
الــدولــة هي من سيموّل المــشــروع، أو 
الــتــأمــن سيسهم في  مــبــلــغ  كـــان  إذا 
ــمـــان جــديــة  تـــعـــزيـــز المـــنـــافـــســـة أو ضـ

القانون  لم يحدد  العارضين. ولهذا، 
نسبة ثابتة للتأمين، بل ترك تقديرها 
لإدارة المناقصات، على أن لا تتعدى 
10 في المئة، أي إن هذا المبلغ يرتبط 
واحدة  قاعدة  ولا  الصفقة  بطبيعية 
 
ًَ
ا لــه. وهـــذا الأمـــر سبق أن شــكّــل جـــزء
من ملاحظات إدارة المناقصات على 

مناقصة الــبــواخــر، حــن اعــتــبــرت أن 
مبلغ التأمين المقدّر حينها بخمسين 
مليون دولار هو مبلغ ضخم يحدّ من 
المــنــافــســة. بــاخــتــصــار، يــقــول المــصــدر 
إلــزامــيّ  المحاسبة  قــانــون  تطبيق  إن 
إذا كــان تمويل المــشــروع من الموازنة 
أو  العامة واعتماداته متوافرة فيها 
من أي مصدر آخر. وبالتالي، لا مبرر 
لإجــــــراء المـــنـــاقـــصـــات خـــافـــا لــقــانــون 
إدارة  خــارج  أو  العمومية  المحاسبة 
المـــنـــاقـــصـــات. لــكــنــه يـــذهـــب أبـــعـــد من 
ذلــك، مشيراً إلــى أنــه يمكن اختصار 
الطريق واللجوء إلى الجهة المعنية، 
أي ديــــــوان المـــحـــاســـبـــة، لاســتــشــارتــه 
المناقصات  إدارة  إجــراء  قانونية  في 

.BOT لصفقات على أساس
وإذ يــــرى أكـــثـــر مـــن طــــرف أن كـــل ما 
يـــطـــرح إنـــمـــا يــصــب فـــي خـــانـــة رغــبــة 
وزارة الطاقة في كف يد »المناقصات« 

هيام القصيفي

الموقف  على  لعين 
ّ
مط معلومات  تتحدث 

السعودي عن أن الرياض قررت سحب 
نفسها من التورط في الملف اللبناني، وأن 
سياستها تجاه لبنان في الوقت الراهن، 
ستكون  حليفة،  خليجية  دول  ومــعــهــا 
سياسة مهادنة وعدم القيام بأي مبادرة 
إيجابي  وتحرك فاعل يفهم منه تحول 
أو حتى سلبي. وبناءً على طلب أميركي، 
قررت الرياض الابتعاد عن بيروت وعن 
على  ينطبق  وهـــذا  لــهــا،  دور  أي  تفعيل 
وهو  لــبــنــان،  فــي  المعتمدة  الدبلوماسية 
المملكة.  داخــــل  أو  إظـــهـــاره،  تتعمد  أمـــر 
وبناءً على ذلك، فإن المطالب التي رفعها 
إليها،  الحريري  سعد  الحكومة  رئيس 
وسياسياً،  مالياً  ومتنوعة  كثيرة  وهــي 
فـــي حــكــم المــجــمــدة، بــمــا أن الـــريـــاض لا 
تـــزال غــيــر راضــيــة عــن ســيــاســة رئيس 
بات  الـــذي  السياسي  والإطـــار  الحكومة 
يجمعه مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
الـــلـــه، ولا تتفق  مــيــشــال عــــون وحـــــزب 
معه على مبدأ تعرضه لضغوط كثيرة 
داخلية وخارجية، ما دام أنه استجلبها 
لنفسه. كذلك فإنها تنتظر ما تقبل عليه 
واشنطن مــن تــحــرك تــجــاه إيـــران، وإلــى 
أيـــن ســيــؤدي هـــذا الــتــحــرك، مــواجــهــة أو 

مفاوضات تتناول ملفات المنطقة.
ــي 

َ
بــحــســب الـــتـــرجـــمـــة الــلــبــنــانــيــة لمــوقــف

لبنان سيدفع  فــإن  والــريــاض،  واشنطن 
التجاذب.  نتيجة هذا  الثمن مهما كانت 
الإيراني  الأميركي  التفاوض  فــإذا حقق 
ــم لبنان 

ّ
مــهــمــتــه، فـــإن واشــنــطــن ســتــســل

التسعينيات  إيــران، كما فعلت بعد  الــى 
وإن تحققت  الــى ســوريــا.  مته 

ّ
حــن سل

المــواجــهــة، فـــإن الــســاحــة الأكــثــر عرضة 
الحال،  بطبيعة  لبنان  للاهتزاز ستكون 
علماً بأن واشنطن تعي حتى الآن أن لا 
الــقــدرة على  الــداخــل لهم  حلفاء لها فــي 
الــتــعــامــل مــع أي مــســتــجــدات تفترضها 
في إطــار كباشها مع إيــران، كما كانت 
الحال سابقاً. وهي تتصرف في الوقت 
الراهن على أساس أنها وحدها، مراكمة 

أوراقـــهـــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة فـــي إطـــار 
طهران  ضــد  المتصاعدة  الضغط  حملة 

وحزب الله.
عن  حالياً  تمتنع  السعودية  كانت  وإذا 
الـــتـــدخـــل، فــــي مـــقـــابـــل تـــحـــرك أمــيــركــي 
ضـــاغـــط، فــــإن لــبــنــان فـــي المــقــابــل يــقــدم 
لــلــطــرفــن نـــمـــوذجـــا مـــســـتـــجـــداً، بــعــدمــا 
اختلطت أوراق حلفاء الرياض وواشنطن 
وخــصــومــهــا. فــتــرويــكــا الــحــكــم حــالــيــا، 
الـــذي قــدمــه رئيس  الــجــديــد  بعد المشهد 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون فــي المحافل 
سبق  عما  مختلف  والإقليمية،  الدولية 
بـــات ممسكاً  لــبــنــان، لأن عـــون  وعـــرفـــه 
لــيــس فقط  الــخــارجــيــة،  لــبــنــان  بسياسة 

عــبــر وزارة الــخــارجــيــة، إنــمــا فــي شكل 
الجمهورية  فــيــه رئــاســة  مــبــاشــر يــضــع 
وهو  متكاملة،  بــرؤيــة سياسية  مــعــززة 
بـــذلـــك يـــرفـــع ســقــف الـــتـــحـــدي عــلــى كل 
المـــســـتـــويـــات. يـــضـــاف الــــى تـــوجـــه عــون 
الــخــارجــي، إمــســاك حـــزب الــلــه بــالــورقــة 
وبتحوّله  الإقليمية،  العسكرية  الأمنية 
إلى أحد أركان السلطة الأكثر تأثيراً، في 
حضور أكبر من أي دور قام به حلفاء 
ــه. فـــي المـــقـــابـــل، بــــات الـــحـــريـــري الــوجــه  ــ ل
عاتقه  على   

ً
المشروع، حاملا لهذا  المالي 

سياسة لبنان المالية الخارجية، ومسوّقاً 
لفكرة استيراد الأموال والمشاريع. فهو، 
بــصــرف الــنــظــر عـــن مــنــاكــفــات داخــلــيــة 
ومكاسب  هنا  مــن  حصص  لتحصيل 
محلية من هناك، يضع رصيده الإقليمي 

ــوال، من  ــ عــلــى المــحــك، مــقــابــل تــأمــن الأمـ
مـــصـــادر ومـــؤتـــمـــرات مــتــنــوعــة، أبــرزهــا 
سيدر.  ومؤتمر  الفرنسيين  عبر  حالياً 
الــجــديــدة، إذا  مــا تقوم بــه هــذه الترويكا 
الأمــوال  استجلاب  من  الحريري  تمكن 
بلبنان  ستتحكم  أنــهــا  تــعــنــي  ــة،  الـــازمـ
تحت  البلد  وستضع  المقبلة،  للسنوات 
العامة  وسياستها  مشاريعها  ســقــف 
مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا، فــيــمــا يــتــفــرج عليها 
باتوا  الــذيــن  السياسيين  الأطــــراف  بقية 
أقلية في مواجهة هذا المشهد المستجد. 
وقــد بــدا واضــحــا المنحى الــذي تمارسه 
ثلاثية الحكم هذه في تطوير حضورها 
الداخلي والخارجي، وصياغتها أحلافاً 
تقديمها  وفـــي  مــســتــجــدة،  وســيــاســات 
ــي مــنــحــى  مـــشـــاريـــع داخـــلـــيـــة تـــصـــب فــ
ــم، فــتــمــســك  ــائــ ــقــ ــ تــحــكــمــهــا بـــالـــوضـــع ال
السياسة والمال والأمن. وهنا يبرز دور 
الــحــريــري، الـــذي بــالــغ أخــيــراً فــي تبرير 
أدائـــــه بــتــصــويــر نــفــســه ضــحــيــة أزمــــات 
مالي  تأمين غطاء  مالية وسياسية، في 
بحجة تفعيل الحياة الاقتصادية والمالية 
وتنشيطها، ليس لحكومة وحدة وطنية، 
عــون  مــتــكــامــل، لأن دور  لمـــشـــروع  بـــل 
بفعل  تلقائي  أمــر  المتكامل  الله  وحــزب 

التحالف السياسي القديم.
وفـــــق ذلــــــك، يـــتـــم تـــــــداول مــجــمــوعــة مــن 
واشـــنـــطـــن  دور  ــول  ــ حــ ــنــــاريــــوات  ــيــ الــــســ
ومــوقــفــهــا مــمــا يـــجـــري، وهــــل ستغض 
النظر عن دخول الأموال الى لبنان عبر 
المالي  تطويقها  سقف  ترفع  أم  ســيــدر، 
لــلــبــنــان، عــلــمــا بــــأن رصـــيـــد حــــزب الــلــه 
نه من فرض إيقاعه على الساحة 

ّ
وتمك

اللبنانية سيؤديان الى ارتداد العقوبات 
ثمن  فيدفع  كله  لبنان  على  عليه، سلباً 
الــضــغــط الأمــيــركــي بــاهــظــا. إضــافــة الــى 
الــقــوى  دور  حـــول  تتمحور  الأســئــلــة  أن 
ــة فــــي هـــذه  ــاركــ الـــســـيـــاســـيـــة غـــيـــر المــــشــ
متفرجة  مجرد  إلى  وتحوّلها  التركيبة، 
على مــا يجري مــن دون أي ممانعة. لا 
بل إن أطرافاً تنخرط في لعبة المؤتمرات 
الدولية وسيدر ومخصصاته، من دون 
أن تحسب الكلفة السياسية لهذا الأداء.

تحالف السياسة الخارجية والمال والأمن

حسن والاستخفاف بموقف الحزب، 
الماضي  فــي  جنبلاط  استسهل  كما 
تـــحـــويـــل حـــكـــومـــة فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة 
إلـــــى مـــنـــصّـــة لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى ســـاح 
ــة؟ خــصــوصــا،  ــاومـ ــقـ الإشــــــارة فـــي المـ
مايك  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيــر  أن 
ــنـــبـــاط،  ــاه جـ ــقــ ــتــ ــو الــــــــذي الــ ــيـ ــبـ بـــومـ
قبله وبعده  الأمــيــركــيــن  والمــوفــديــن 
بــاتــوا يــؤشــرون إلــى عـــودة التركيز 
 الـــــســـــاح 

ّ
الأمــــــيــــــركــــــي عـــــلـــــى مــــــلــــــف
الدفاعية، والاستراتيجية 

أزمــــة  فــــي  ــارق  ــغــ الــ أن جـــنـــبـــاط،  أم 
توريث ابنه النائب تيمور جنبلاط، 
ــرة بــعــد فــشــلــه في 

ّ
وشــركــاتــه المــتــعــث

إيجاد بديل عن مدير ماليته بهيج 
ــن دائــــــرة  ــ ــه مـ ــ ــــروجــ ــزة، وخــ ــ ــمـ ــ ــو حـ ــ بـ
وتــأزم  اللبناني  الــداخــل  فــي  الــقــرار 
ــيـــة،  ــه الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــخـــارجـ ــاتـ عـــاقـ
راً، فذهب 

ّ
زاده تقرير »الأخبار« توت

على  العشوائي  الهجوم  فــي  بعيداً 
المــقــاومــة، مــســدّداً تــصــريــحــا »تــحــت 

الحزام«؟

مصدر  يذهب  العمومية،  المحاسبة 
قانوني إلى اعتبار أن النقاش بشأن 
إدخــــال الـــــBOT ضــمــن نــطــاق أحــكــام 
في  نقاش  هو  العمومية،  المحاسبة 
غير محله. كما يعتبر أن ربط مسألة 
العمل  تمديد  بــضــرورة  المناقصات 
لمجلس  يسمح  بــمــا   ،288 بــالــقــانــون 
بــدلًا  الـــوزراء بتوقيع عقود الانــتــاج 
ــــن الـــهـــيـــئـــة المـــنـــظـــمـــة لـــاتـــصـــالات  مـ
)الـــقـــانـــون 462( هـــو أيــضــا فـــي غير 
مــحــلــه. فــذلــك الـــقـــانـــون يــتــحــدث عن 
تـــراخـــيـــص تـــعـــطـــى لـــلـــشـــركـــات بــعــد 
تــحــريــر الــقــطــاع، وهـــذه الــتــراخــيــص 
لا تــرتــبــط بــشــرط اســتــعــادة الــدولــة 
للمنشأة بعد انتهاء تاريخه، خلافاً 
المــصــدر  يعتبر  وعــلــيــه،   .BOT لعقد 
فــعــلــيــا  يـــنـــطـــبـــق  مـــــا  ــونــــي أن  ــانــ ــقــ الــ
عــلــى هــذه الــعــقــود هــو المـــادة 89 من 
ــتـــي لا تــجــيــز مـــنـــح أي  الـــدســـتـــور الـ
امتياز لاستغلال مصلحة  أو  التزام 
إلا  احتكار،  أي  أو  عامة  منفعة  ذات 
قــانــون وإلــى زمــن محدود،  بموجب 
ذهـــبـــت  ــة  ــاقــ ــطــ الــ وزارة  بــــــأن  ــا  ــلـــمـ عـ
أبــعــد مــن ذلـــك فــي الــتــعــديــات الــتــي 
والتي   ،462 القانون  اقترحتها على 
الوزارية  اللجنة  وزعت على أعضاء 
ــرة، أن  ــيــ ــا قــبــل الأخــ فـــي جــلــســتــهــا مـ
ــه  ــانــــون أنـ ــقــ ــل الــ ــاكـ واحــــــــدة مــــن مـــشـ
التراخيص  إعطاء  صلاحية  يعطي 
هي  التراخيص  هذه  بينما  للهيئة، 
في الواقع امتيازات يجب أن يصدر 

فيها قانون عن مجلس النواب.
ومسألة إنشاء الهيئة هي في صلب 
وزارة  تعتبر  ــإذ  فـ أيــضــا.  الــخــافــات 
الطاقة أنه يجب تعديل القانون قبل 
إنشائها، انطلاقاً من أن القانون 181 
على  يــنــص   )2011 الأول  تــشــريــن   5(
ــــك، فــــإن مـــصـــدراً قــانــونــيــا يستند  ذلـ
ــــى الـــفـــقـــرة الـــســـابـــعـــة مــــن الـــقـــانـــون  إلـ
الذي  181 ليذهب في عكس الاتجاه 
الـــوزارة، إذ تشير الفقرة إلى  سلكته 
أنــــه »تــشــكّــل لــجــنــة وزاريــــــة بــرئــاســة 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء... لــلــنــظــر  رئــ
 462 رقــم  الــقــانــون  على  بالتعديلات 
قــطــاع  )تــنــظــيــم   2002/9/2 تــــاريــــخ 
الكهرباء( خلال مهلة أقصاها ثلاثة 
بالقانون وتشكيل  والالــتــزام  أشــهــر، 
الــكــهــربــاء خــال  قــطــاع  هيئة تنظيم 
هـــذه المــهــلــة بــنــاءً عــلــى اقـــتـــراح وزيــر 
الــطــاقــة والمـــيـــاه«. كــمــا تــشــيــر الــفــقــرة 
إدارة  يــعــنَّ مجلس  أنــه  إلــى  الثامنة 
مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان خـــال مهلة 
ــران. وعـــلـــيـــه، يخلص  ــهــ أقـــصـــاهـــا شــ
قــد   181 ــانــــون  ــقــ الــ أن  ــى  ــ إلــ المــــصــــدر 
ــاق عــلــى  ــ ــفــ ــ ــاري الاتــ ــ ــسـ ــ ــــن مـ فـــصـــل بـ
التعديلات وتنفيذ القانون 462، لكن 
ذ، 

ّ
ينف لــم  الــقــانــون  فـــإن  النتيجة  فــي 

بصرف النظر عن تفسيره.

الحريري يصطدم 

برفض التخلي

عن إدارة المناقصات؟

واشنطن تعي

 حتى الآن أن لا حلفاء 

لها في الداخل لمواكبة 

كباشها مع إيران

الإثنين  8  نيسان  2019  العدد  3731الإثنين  8  نيسان  2019  العدد  3731

 من وراء قرار 
ً
هل كشف جنبلاط ما يضمره فعلا

أبو فاعور بتصويبه على السلاح؟ )مروان طحطح(

م تعديلاتها على قانون الكهرباء: عمل 
ّ
»الطاقة« تسل

هيئة إدارة القطاع مخالف للدستور )هيثم الموسوي(

(هيثم الموسوي)

مقالة
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على الغلاف

رضوان مرتضى

عــدل بعبدا.  فــي قصر  الــحــرب  تستعِر 
معسكر بــقــيــادة الــقــاضــيــة غــــادة عــون 
ــلـــومـــات يُــــواجــــهــــه مــعــســكــر  وفــــــرع المـــعـ
تــتــعــدد رؤوســــــه وأذرعــــــــه: مـــن قــاضــي 
نـــقـــولا  ــبــــدا  بــــعــ فـــــي  الأوّل  ــقـــيـــق  الـــتـــحـ
مــدّعــن عامين وموظفين  إلــى  منصور 
قضائيين ومحامين. أما خارج بعبدا، 

بــوجــود إشـــارة المــدعــي الــعــام فــي ملف 
جزائي«.

لم يكتف منصور بذلك، بل عمَد إلى ما 
يُشبه إعــان »ثـــورة« في عدلية بعبدا 
اباً ورؤساء أقلام طالباً 

ّ
بعدما جمع كت

لم  لكنه  مــع زمــائــهــم.  التضامن  منهم 

أن »الـــقـــاضـــي إنـــســـان قــبــل أن يــكــون 
السيف  أن يحمل  عليه  ليس  قاضياً. 
لــدى القاضية  الــــرؤوس، وكـــان  لقطع 
ــأن المـــوقـــوف يتعاطى  عـــون اقــتــنــاع بـ
المــخــدرات ولا يــروّجــهــا، مستندة الى 
 
ّ
ــأن ــتـــهـــاد فــــي مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز بــ اجـ

المـــــيـــــزان الـــحـــســـاس وحـــــــده لا يــكــفــي 
للإدانة«.

ــهــا بــــاغ بــحــثٍ 
ّ
3- قــضــيــة امـــــرأة بــحــق

وتحرٍّ بجرم تحرير شيك بلا رصيد 
قيمته ٥٠ ألف دولار. أوقفت المطلوبة 
 ،٢٠١٨ عــام  الأوّل  تشرين   ١٣ بتاريخ 
 
ّ
ــا إلـــــى المــــطــــار. غـــيـــر أن ــهـ إثـــــر وصـــولـ

القاضية عون أشارت بتركها بموجب 
سند إقامة وحجز هويتها وإبلاغها 
بمراجعة النيابة العامة الاستئنافية 
فــي جــبــل لــبــنــان خـــال أســبــوع. وهــذا 
أمرٌ يُعدّ مخالفاً على الأقل في الشكل، 
 
ّ
 لها أن تتركها. غير أن

ُّ
لكونه لا يحق

المــقــرّبــة مــن عــون  المــصــادر القضائية 
تـــرد بـــأن المــوقــوفــة نــفــت أن تــكــون قد 
. لكن هل 

ً
أعطت شيكاً مصرفياً أصــا

يكفي نفي الموقوفة؟ مدّعى عليه آخر 
مــذكــرة توقيف بحقه  أوقــف بموجب 
صادرة عن قاضي التحقيق في جبل 
لــبــنــان، بــجــرم شــيــك مــن دون مــؤونــة. 
ولدى مخابرة القاضية عون، أشارت 
بــتــنــفــيــذ مـــذكـــرة الــتــوقــيــف الــغــيــابــيــة 
وتركه  البحث   

ّ
وكـــف ه 

ّ
بحق الــصــادرة 

مــقــابــل أن يــتــعــهّــد بــحــل الـــخـــاف مع 
ه لا صلاحية 

ّ
الجهة المدعية، علماً بأن

 البحث، 
ّ

لها في تنفيذ المذكرة أو كف
لــــكــــون الـــصـــاحـــيـــة مـــنـــعـــقـــدة حــصــراً 

قد رشى عنصراً في »النشرة الجرمية« 
ـــه. تــوقــيــف 

ّ
لإخـــفـــاء حُـــكـــمٍ صـــــادر بـــحـــق

الأخير قاد إلى توقيف ستة أشخاص 
ــــي جـــبـــيـــل( تـــبـــن أن  )أربـــــعـــــة مـــنـــهـــم فـ
القاضية  أحدهم تربطه علاقة بسائق 
ــبــه فــي تقاضيه رشى 

ُ
عـــون، الـــذي اشــت

فرع  ضباط  أبلغ  المــخــدرات.  وتعاطيه 
إلى  فأرسلته  بشأنه  عــون  المــعــلــومــات 
التحقيق ليتم توقيفه. إثر ذلــك، خابر 
ــقــو الـــفـــرع عـــون بــشــأن شخصين 

ّ
مــحــق

)ايلي ب. وطــراد هـــ.( يشتبه في أنهما 
ســمــســاران لــقــضــاة. اعــتــرف الأول بــأن 
لجرمانوس  سائقاً  يعمل  كــان  الثاني 
طـــوال ١٥ ســنــة. ادعـــى مــعــاون مفوض 
ــــت  ــــون وادعـ ــائـــق عـ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى سـ
الأخـــيـــرة عــلــى ســائــق جــرمــانــوس. تلا 
ذلـــك تــوقــيــف شــخــص زعـــم أنـــه »مــديــر 
مــكــتــب« الــقــاضــي جـــرمـــانـــوس، فــثــارت 
فــزادت   ، أنــه مستهدف  ثائرته واعتبر 

الحساسية بينه وبين عون.
أما القاضي منصور فحكايته مختلفة، 
ــى قــضــيــة »ســايــفــكــو«  ــ ــي تـــعـــود إلـ ــ وهـ
الشهيرة. يتردد في أروقة قصر العدل 
ــــون مــســؤولــيــة  ــمّـــل عـ أن مـــنـــصـــور يُـــحـ
يريفانيان  شاهي  الشركة  مدير  هــرب 
الــــذي يــهــاجــم، عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الأول 
 
ّ
في جبل لبنان. كذلك يتناقل قضاة أن
سرّب أخباراً 

ُ
ها ت

ّ
هم عون بأن

ّ
منصور يت

ضده في الإعلام. ولمنصور قصة أخرى 
مــع يــريــفــانــيــان. إذ كـــان وكــيــل الأخــيــر، 

مـــع رئــيــس قــلــم مــحــســوبــن عــلــيــه )مــع 
ــت 

َّ
ــقـــضـــاة الـــذيـــن كُــف أن المـــوقـــوفـــن والـ

المذهبية  الانــتــمــاءات  متنوعو  أيديهم 
والسياسية(.

القاضية  معارضو  م 
ّ
ينظ المــقــابــل،  فــي 

بحقها،  اتهام« طويلة  »مضبطة  عون 

الكيف  مــن حشيشة  غــرامــا  بنحو 99 
« و6 حـــبـــات كــبــتــاغــون، 

ّ
ــــف و»دفــــتــــر لـ

بموجب رقم المحضر ٤١/٣٠٢ بتاريخ 
رِك لقاء 

ُ
ه ت

ّ
٣٠ كانون الثاني ٢٠١٩، لكن

القاضية  إشــارة  بموجب  إقامة  سند 
عـــون. فــي الــحــالات الــعــاديــة، يُفترض 
توقيف هذا الشخص. غير أن المصادر 
القضائية ترد بأن مئة غرام حشيشة 
لــيــســت كــمــيــة تـــرويـــج، بـــل لــلــتــعــاطــي. 
والمشتبه فيه كان في صدد المغادرة، 
ــام  ــ فـــســـيـــتـــم ســـجـــنـــه لأيـ أوقِــــــــــف،  وإن 
قليلة فقط. لذلك، أشــارت عون بتركه 
)فـــي غــالــبــيــة حــــالات ضــبــط مــخــدرات 
مــع مــواطــنــن مــن دول الــخــلــيــج وهــم 
ــم بــا  ــهـ ــركـ ــم تـ ــتـ يــــــغــــــادرون لــــبــــنــــان، يـ

إحالتهم على القضاء(.
ثار بشأنها التساؤلات 

ُ
الملفات التي ت

ــلـــك الــــتــــي أعــطــت  لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى تـ
إشـــــــارات بــشــأنــهــا مــنــذ تــعــيــن عــون 
مــدعــيــة عـــامـــة فـــي بــعــبــدا، بـــل يــجــري 
التداول أيضاً بملفات وأحكام نظرت 
فيها وأصدرتها عندما كانت رئيسة 
لمــحــكــمــة الــجــنــايــات فـــي الــبــقــاع. على 
المــوقــوف محمد  المــثــال، قضية  سبيل 
الـــذي صـــدر بحقه حــكــم غيابي  م. ق. 
في ٢٠١٧/١/١٢ بجرم تزوير عقد بيع 
لــقــي القبض 

ُ
ووكــالــة بيع رســمــيــة، وأ

فــقــررت   ٢٠١٧/٢/٢١ بـــتـــاريـــخ  عــلــيــه 
عـــون إخــــاء سبيله بــعــد عــشــرة أيــام 
مـــن تــوقــيــفــه، بــكــفــالــة قـــدرهـــا سبعة 
لــيــرة. فــي هــذا الملف انقسمت  ملايين 
الآراء. عــرضــت »الأخــبــار« المــلــف على 
محامين وقضاة للوقوف على رأيهم. 

فمعسكر ثالث »متحالف« مع خصوم 
عــــون، يـــقـــوده مـــفـــوّض الــحــكــومــة لــدى 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــقـــاضـــي بــيــتــر 
الــذي يشارك في »الحرب«  جرمانوس 
 عــلــى الإعــــــام، وعــلــى 

ً
الــقــائــمــة، مــتــكّــا

ــن الـــدولـــة المـــقـــرّب مـــنـــه، على  جـــهـــاز أمــ
 فرع المعلومات في قوى الأمن 

ّ
قاعدة أن

الداخلي معادٍ له.
ـــهـــم الآخــــــر بــالــفــســاد. 

ّ
 مــعــســكــرٍ يـــت

ّ
كُــــــل

يتقاسمون  الــثــاثــة  الــقــضــاة   
ّ
أن عــلــمــا 

الــــفــــســــاد. إذ يــحــضــر  مـــلـــف مـــكـــافـــحـــة 
ــاء الــعــام  ــ عـــون وجـــرمـــانـــوس فـــي الادعــ
التمييزي  العام  المدعي  انكفاء  نتيجة 
القاضي سمير حمود. يليهما في هرم 
للتحقيق،  قاضياً  الــفــســاد«،  »مكافحة 
نقولا منصور الذي تولى التحقيق في 
ملف فساد الضباط وملاحقة محامين 
للتغطية على  رشـــى  بــدفــعــهــم  ــبــه 

ُ
اشــت

مطلوبين أو التلاعب بملفات قضائية. 
المتصارعين  الــثــاثــة  الــقــضــاة  أن  علماً 
»ينتمون« إلى التيار السياسي نفسه: 

تيار عهد الرئيس ميشال عون
ــم مــــا يُــــشــــاع عــــن غـــايـــة ســيــاســيــة  ــ ورغــ
ونـــوايـــا مــبــيّــتــة خــلــف حــمــلــة مكافحة 
ثبت 

ُ
 الوقائع ت

ّ
الفساد القضائي، إلا أن

»رمية من غير رام«. بداية  تح بـ
ُ
أن الملف ف

القضية كانت بعد قرار رئيس الهيئة 
الاتـــهـــامـــيـــة فـــي جــبــل لــبــنــان الــقــاضــي 
ــهــم 

ّ
ــإخــــاء ســبــيــل المــت ــان بــ ــيــ مـــنـــذر ذبــ

مهدي  الحشيشة،  من  أطنان  بتهريب 
 المخلى سبيله كان 

ّ
به في أن

ُ
م. إذ اشت

ــــق على  ــرّده«، إذ وافـ ــ ــمـ ــ يــســتــمــر فـــي »تـ
مثول رئيس قلمه أمام فرع المعلومات 
بدعم  الاخير يحظى  أن  علماً  كشاهد. 
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط الـــذي 
ــعـــد تــوقــيــف  ــرى نـــفـــســـه مــــحــــاصــــراً بـ ــ يــ
ــــف يــــد قـــــــاضٍ والــتــحــقــيــق  ضــــابــــط وكــ

للقاضي الذي أصدر مذكرة التوقيف.
يــــتــــحــــدّث عــنــهــا  4- حـــــادثـــــة رابـــــعـــــة 
ــع بــن  ــ ـــق بــــخــــاف وقــ

ّ
الـــقـــضـــاة تـــتـــعـــل

الـــوزراء،  أحــد المرافقين المدنيين لأحــد 
ين من التابعية القطرية.  وديبلوماسيَّ
الرجلين، فرفع أحدهما  المرافق طارد 
الأخير  فعمد  المــرافــق،  ليصوّر  هاتفه 
ــــاق الـــنـــار عــلــيــه مـــن مــســدس  إلــــى إطـ
حربي، وأصابه بجرح طفيف في يده. 
وبدلًا من الادّعاء على المرافق بجناية 
كان  التصويب  لــكــون  القتل  مــحــاولــة 
باتجاه الــصــدر والـــرأس، ادعــت عليه 
ــار وإيــــــــذاء«. هــذه  ــــاق نــ بــجــنــحــة »إطــ
ـــرِحـــت بــشــأنــهــا تــســاؤلاتٌ 

ُ
الــحــادثــة ط

أيـــضـــا. غــيــر أن المــــصــــادر الــقــضــائــيــة 
بــــررت أن الــقــاضــيــة عـــون ادّعــــت على 
ـــــذاء، لأن الإصــابــة  ــرافـــق بــجــرم الإيــ المـ
كانت سطحية. إلا أن مصادر مقابلة 
اعــتــبــرت أن مــجــرد اســتــســهــال إطــاق 
الـــنـــار والـــتـــصـــويـــب بـــاتـــجـــاه الــصــدر 

والرأس وحده كافٍ للادعاء بجناية.
الــرقــم  5- بــمــوجــب محضر المـــخـــدرات 
 ،٢٠١٨ آذار   ٢٨ بـــتـــاريـــخ   ٣٠٢/١٣٣٥
ولدى التحقيق مع الموقوف ج. ج. ع.، 
أشــــارت الــقــاضــيــة عـــون بــتــركــه بسند 
ــــول مــحــضــره إلــى  ــــدى وصـ إقـــامـــة. ولـ
النيابة أحالته على قاضي التحقيق 
 آخــر 

ٌّ
بـــجـــرم تـــرويـــج المــــخــــدرات. مـــلـــف

بتوقيف  يتصل  فيه،  الــتــداول  يجري 
الدولي،  بيروت  مطار  سرية  عناصر 
المــواطــن  الــعــدلــيــة،  الــضــابــطــة  فصيلة 
الــقــطــري أحــمــد محمد جــاســم العلي، 
رت  دِّ

ُ
وفي حوزته كمية من المخدرات ق

ــا، قــد تــقــدّم بمذكرة 
ّ
المــحــامــي ولــيــد حــن

تنحية  بموجبها  طلب  شكلية،  دفــوع 
ــيــــل أحــــــد خـــصـــومـــه،  ــنـــصـــور لأن وكــ مـ
المحامي صخر الهاشم، هو في الوقت 
علماً  لمنصور،  القانوني  الوكيل  عينه 
ه عزل الهاشم قبل 

ّ
 الأخير صرّح بأن

ّ
أن

سنتين. نشر يريفانيان مذكرة الدفوع 
فثارت  فــايــســبــوك،  على  صفحته  على 
ثائرة القاضي وادّعى على يريفانيان 
ـــا بـــجـــرم الإســــــاءة إلــى 

ّ
ــن ومــحــامــي وحـ

ســمــعــتــه. لــــم تــــوافــــق نـــقـــابـــة المــحــامــن 
ا كــون موكّله من قام 

ّ
على ملاحقة حن

ؤنف 
ُ
است النقابة  قــرار   

ّ
أن إلا  بالنشر، 

ــك، كــرر  إزاء ذلــ المــاحــقــة.  لــيُــعــطــى إذن 
لتكوّن  منصور  تنحّي  طلب  المحامي 
خــصــومــة بـــن يــريــفــانــيــان والــقــاضــي 
الذي أصبح مدعيا أمام النيابة العامة 
عــلــى شـــاهـــي. لـــم يــتــنــحَّ مــنــصــور، مما 
اضــطــر المــحــامــي إلـــى اعـــتـــزال الــوكــالــة. 
فــوكّــل يريفانيان دانـــي مــعــكــرون بــدلًا 
منه، فيما لا يزال منصور مدعيا على 
قاضياً  نفسه  الــوقــت  وفــي  يريفانيان، 
أمــامــه  المــقــامــة  الــقــضــيــة  فـــي  للتحقيق 

ضد الأخير!
الــعــهــد ببعضهم بعضاً.  قــضــاة  يُــنــكّــل 
دهم  على  محتجاً  جرمانوس  ل 

ّ
يتدخ

مــنــزل أحـــد أبـــنـــاء مــنــطــقــتــه، ويــتــقــاذف 
مـــع عـــون مــســؤولــيــة فــتــح تــحــقــيــق في 
قضية العثور على أسلحة حربية في 
الفساد  المــوقــوفــن بقضية  أحـــد  مــنــزل 
ــا مــنــصــور، فــيــطــلــب من  الــقــضــائــي. امــ

رضوان مرتضى

فــي المــلــف المــســمــى »مــكــافــحــة الــفــســاد 
في القضاء«، تبدو المدّعية العامة في 
جبل لبنان، القاضية غادة عون، أشبه 
ربما  الملف  فهذا  تمييزي.  عــام  بمدعٍ 
يكون أخطر ما مرّ على العدلية، منذ 
ــالات مــمــاثــلــة، يتولى  عـــقـــود. وفـــي حــ
الـــبـــاد  ــي  فــ ــة  ــامـ ــعـ الـ ــابـــات  ــيـ ــنـ الـ رأس 
الــتــحــقــيــقــات، وإدارة  عــلــى  الإشــــــراف 
عــمــل الاجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة. لــكــن المــدعــي 
ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الــــقــــاضــــي ســمــيــر  ــ ــعـ ــ الـ
حـــمـــود، يــتــصــرّف كــأنــه »غــيــر معني 
بإغضاب أحد«، في الأسابيع الاخيرة 
الـــتـــي تــســبــق إحـــالـــتـــه عــلــى الــتــقــاعــد. 
غـــــادة  ــمـــأ  ــتـ لـ دوره،  عـــــن  »تــــخــــلــــى« 
أن الصلاحية  الـــفـــراغ. صــحــيــح  عـــون 
ــجــبــرهــا على 

ُ
المــكــانــيــة فـــي الــقــضــيــة ت

تـــولـــي الــتــحــقــيــق فــيــهــا، لــكــن أســبــابــا 
المشهد.  بــتــصــدّر  لــهــا  اخـــرى سمحت 
ـــعـــدّ 

ُ
ــود، ت ــمــ ــاف« حــ ــكــ ــتــ ــن »اعــ فـــعـــدا عــ

عــــون رأس حــربــة قــضــائــيــة فـــي عهد 
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون. وإضـــافـــة إلــى 
ذلــــك، تــســاعــدهــا شــخــصــيــتــهــا. يــقــول 
عنها زملاء لها إنها »صلبة وشرسة 
ــي الــــوقــــت عــيــنــه  ــ ، وفـ

ّ
ونــظــيــفــة الــــكــــف

جعلتها،  و»شــراســتــهــا«  إنــســانــيــة«. 
بــحــســب مـــســـؤول امـــنـــي، تــمــضــي في 
 
ّ
هـــذه الــقــضــيــة حــتــى الــنــهــايــة، مـــع أن

ــانـــت بــتــوقــيــف  ــلـــف كـ ــذا المـ ــ بــــدايــــات هـ
سائقها الذي عمل معها لنحو سبع 

سنوات.
 هـــذا الــجــانــب يــقــابــلــه جــانــبٌ 

ّ
غــيــر أن

ــمّــــن كــــــل »هـــــفـــــواتـــــهـــــا« )راجــــــــع  ــتــــضــ تــ
الــتــقــريــر فـــي الــصــفــحــة نــفــســهــا(، وكــل 

»مخالفاتها«.
على  المتخاصمين  المعسكرين   

َ
مِــن  

ْ
مَــن

حــــق؟ أم كــاهــمــا مُــــغــــرِض؟ مـــن يُــريــد 
م  ــادلًا؟ مــن يُــقــدِّ ــ مــنــهــم قــضــاءً قــويــا وعــ

وفيما أكّد محامون وقضاة استحالة 
ــــاء ســبــيــل مــحــكــوم بــجــنــايــة بعد  إخـ
أيــام على توقيفه، ذهــب قاضٍ  عشرة 
ـــه يمكنها إخـــاؤه 

ّ
آخـــر إلـــى الــقــول إن

ــه، لــكــنــه ســــأل:  ــ تـ ــراء ــ إذا ثــبــتــت لـــهـــا بـ
 لا 

ً
ــدّم دلــيــا ــان قــ ــبــرّئــه إن كـ

ُ
ــاذا لــم ت لمــ

يـــرقـــى إلـــيـــه الـــشـــك فــــي مــظــلــومــيــتــه؟ 
ــقــــضــــاة الآخــــــرون  أمـــــا المــــحــــامــــون والــ
يعدّ مخالفة.  فعلته لا  مــا   

ّ
أن فــأكــدوا 

واللافت في القضية أن المحكمة التي 
كــانــت تــرأســهــا عـــون، عــيّــنــت الجلسة 
ــــوف إلـــــى الاســـتـــجـــواب  ــوقـ ــ وســـيـــق المـ
وعُــرِض الملف على النيابة العامة ثم 
خلي 

ُ
 عدلياً وأ

ً ّ
جوب وقــدّم سجل

ُ
است

ــم وجـــود  ــوم واحــــــد، رغــ ســبــيــلــه فـــي يــ
ــدعٍ شـــخـــصـــي ضـــــده مــــن أصـــحـــاب  ــ ــ مـ
العقارات التي جرى تزوير مستندات 
لبيعها. في المحصّلة، تعود للقاضي 
خذ هذا 

ّ
سلطة التقدير، لكن عندما يت

ــراراً خـــارجـــا عـــن المـــألـــوف،  ــ الــقــاضــي قـ

رئــيــس قلمه نـــزار ن. عـــدم المــثــول أمــام 
ــات، رغــــــم أنـــه  ــومــ ــلــ ــعــ مـــحـــقـــقـــي فــــــرع المــ
بــأمــر من  مــطــلــوب للتحقيق، كــشــاهــد، 
الـــقـــاضـــيـــة عــــــون. فــيــمــا يـــؤكـــد مــصــدر 
»لا يحق لمنصور  بــأنــه  رفــيــع  قضائي 
مــنــع رئــيــس الــقــلــم مـــن المـــثـــول كشاهد 

مستشار وزير الخارجية والمغتربين 
ــل، مـــنـــصـــور فـــاضـــل،  ــيــ ــاســ ــران بــ ــ ــبـ ــ جـ
ــاد يـــكـــون  ــكــ ــــذت قـــــــــراراً يــ ــــخـ بـــحـــيـــث اتـ
غــيــر مــســبــوق فـــي الــنــيــابــات الــعــامــة. 
ـــــبـــــط فــــــي حــــوزتــــه 

ُ
فـــــابـــــن فـــــاضـــــل ض

جو  مروِّ يستخدمه  حسّاس«  »ميزان 
المخدرات، إلا أن القاضية عون أشارت 
موعد  يفوته  لا  لكي  سبيله،  بــإخــاء 
في إحــدى السفارات، على أن يحضر 
رغم  التالي.  اليوم  في  معه  للتحقيق 
ــاء عــلــيــه كـــان بــجــرم تــرويــج  ــ  الادعــ

ّ
أن

ــهــا وافــقــت على قــرار 
ّ
المـــخـــدرات، إلا أن

التحقيق إخلاء سبيله. وهذا  قاضي 
 
ّ
لــيــس إجــــــراءً اعـــتـــيـــاديـــا، لا ســيــمــا أن

الــنــيــابــة تـــكـــون مــتــشــددة مـــع المــدعــى 
المــخــدرات. ولا  عليهم بجرائم ترويج 
ــارة هــنــا إلــــى أن قــاضــيــا  ــ بـــد مـــن الإشــ
آخر أجبِر على الاستقالة من القضاء 
بــإخــاء سبيل موقوف  ــراره  قـ بسبب 
ــبـــط فــــي حـــوزتـــه  ـ

ُ
بـــجـــرم مــــخــــدرات ض

ميزان حسّاس، وكُسِرت درجة المدعي 
العام الذي وافق على إخلاء السبيل.

ألا يــطــرح مــا تــقــدم ســـؤالًا عــن الــدافــع 
الـــذي دعـــا الــقــاضــيــة عـــون إلـــى اتــخــاذ 
قـــرار كــهــذا؟ وهـــل كــانــت ستفعل ذلــك 
مع أي مواطنٍ آخــر؟ في هذه القضية 
لتقول  معنية  قضائية  مــصــادر  تـــردّ 
يافع  مــع شــاب  القاضية تعاطفت  إن 
لا سيما  تــدمــيــر مستقبله،  ــــرِد 

ُ
ت ولـــم 

أنه لم يُضبط معه مخدرات، بخلاف 
التي انتهت باستقالة قاضٍ  القضية 
ـــبـــطـــت كـــمـــيـــة مــــن المــــخــــدرات 

ُ
حــــن ض

ــــادر  ــــصـ ــيــــف المـ مـــــع المـــــــوقـــــــوف. وتــــضــ

لتحقيق  يــســعــى  ومــــن  اعــتــمــاد  أوراق 
تعود  والصراعات  الأسئلة  كل  العدل؟ 

إلى سبببين:
1- انـــكـــفـــاء الـــنـــائـــب الــــعــــام الــتــمــيــيــزي 
الــقــاضــي سمير حــمــود عــن أداء دوره. 
ــرز مـــعـــضـــلـــة: احــــــد المـــدعـــن  ــبــ ــا تــ ــنــ وهــ
القضائي  الــفــســاد  فــي قضية  الــعــامــن 
هو في الوقت عينه أحد المشتبه فيهم 

في القضية نفسها!
2- ضعف اداء هيئة التفتيش القضائي 

طوال السنوات التي مضت.
غـــيـــاب حـــمـــود وضـــعـــف الـــهـــيـــئـــة هــمــا 
تــحــديــداً مــا شــجّــع جــهــازاً أمــنــيــا )فــرع 
)القاضية  عامة  ومدعية  المــعــلــومــات(، 
غادة عون( على قيادة حملة محاكمة 
الفساد في العدلية، وليخوضا معاً في 
واحد من اخطر الملفات التي يشهدها 

القضاء منذ عقود.

يُـــصـــبـــح الــــتــــســــاؤل جـــــائـــــزاً. غـــيـــر أن 
القاضية  مقرّبة من  مصادر قضائية 
عون ترد بأنه ربما أخطأت القاضية 
فــي تــقــديــرهــا بــإخــاء ســبــيــلــه، لكنها 
ــــذت فـــي الاعـــتـــبـــار أنــه  تـــؤكـــد أنـــهـــا أخـ
طبيب وأنــه وقــع فــي الخطأ مــن دون 
دراية أو تقدير للعواقب، لذلك ارتأت 
المـــوافـــقـــة عــلــى تـــركـــه، مــشــيــرة الــــى أن 
الموقوف المخلى سبيله لم يتوقف عن 

حضور جلسات المحاكمة الى اليوم.
ــدّم، وفــــي ظـــل عــــدد من  ــقـ رغــــم كـــل مـــا تـ
ــــتــــداول بـــن المــوظــفــن 

ُ
المـــلـــفـــات الـــتـــي ت

همون 
ّ
والــقــضــاة والمــحــامــن، الــذيــن يت

ها »مرتكبة كغيرها 
ّ
القاضية عون بأن

 النائب العام 
ّ
من القضاة« أيضاً، إلا أن

ــرّ عـــلـــى كــونــهــا  ــــصــ
ُ
فــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان ت

ســتــمــضــي حــتــى الــنــهــايــة فـــي عملية 
ــقــــضــــاء، أو ســـتـــذهـــب إلـــى  تــنــظــيــف الــ
كِرت 

ُ
المنزل. وفي معظم الملفات التي ذ

اعــاه، تقدّم عــون شرحاً وافياً عن كل 
حادثة لزملائها الذين يسألونها. تقرّ 
أحــيــانــا بــأنــهــا »ربـــمـــا« لــم يــكــن يجدر 
ــــاء ســبــيــل أحـــدهـــم لــســبــب أو  بــهــا إخـ
لدى  اقتناع  عــن  تتحدّث  ها 

ّ
لكن لآخــر، 

عندما  الاعتبار  في  يأخذها  القاضي 
خذ قراره أو يُصدر حُكمه أو يُعطي 

ّ
يت

توقيفه.  أو  فيه  بترك مشتبه  إشــارتــه 
ــد انــقــســامــا بــن القضاة  مــا تــقــدّم أوجـ
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ بـــشـــأنـــهـــا، لـــكـــنـــه يـــضـــيـــف المـ
»الجلبة« حول شخصية قاضية »غير 
ــة«، تــقــود الــيــوم مــعــركــة طاحنة  ــاديـ عـ
إن  تأبه  أنها لا  »العدلية«، وتؤكد  في 

قيلت منه.
ُ
بقيت في منصبها أو أ

وقعت الحرب
بين »قضاة العهد«

 التهم:  أكافح الفساد... أو أرحل!
ّ

غادة عون ترد

ين 
ّ

عين العام
ّ

أحد المد

في »الفساد القضائي« 

هو في الوقت 

عينه مشتبه فيه!

همها زملاء 
ّ
يت

لها بمحاباة التيار 

الوطني الحر وعدم رد 

 طلب لمسؤوليه
ّ
أي

لم تشهد العدلية، منذ عقود، 

ملفاً أكثر خطورة من قضية 

»الفساد القضائي« المفتوحة 

انكفأ  ذلك،  رغم  أسابيع.  منذ 

عن  التمييزي  العام  عي 
ّ

المد

ليتركها  القضية،  متابعة 

العامة  عية 
ّ

المد عهدة  في 

في جبل لبنان، القاضية غادة 

اثنين  مع  تشتبك  التي  عون، 

المحسوبين،  زمــائــهــا  ــن  م

مثلها، على »تيار العهد«

العدل.  التي تهزّ قصور  التحقيقات الجارية في فضيحة الفساد القضائي  لم تتوقف 
وزير  أعلن  بعدما  أربعة قضاة،  التأديبي  المجلس  على  المحالين  القضاة  عــدد  بلغ  فقد 
القضائي،  التفتيش  التي تجريها هيئة  للتحقيقات  أنه، ومتابعة  ألبرت سرحان  العدل 
التأديبي  المــجــلــس  الـــى  قـــاضٍ  بــإحــالــة  قــــراراً  بــتــاريــخ 2019/4/4  الهيئة  أصـــدر مجلس 
خذ وزير العدل قــراراً، وفقاً لصلاحياته القانونية )المــادة 90 

ّ
الخاص بالقضاة. وقد ات

من قانون القضاء العدلي(، وبناءً على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، بوقف 
التأديبي.  المجلس  قبل  من  بوضعه  البت  إلــى حين  مؤقتاً  العمل  المــذكــور عن  القاضي 
وعلمت »الأخبار« أنّ القاضي الرابع الذي جرى وقفه عن العمل هو أحد أعضاء مجلس 
القضاء الأعلى ورئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي منذر ذبيان الذي كانت 
»الأخبار« قد نشرت يوم 13 شباط 2019 تحقيقاً بشأن ملابسات إخلائه سبيل أحد 
هم بتهريب أطنان من المخدرات: هل صدر 

ّ
همين في ملف مخدرات بعنوان: »إخلاء مت

ّ
المت

»العفو العام« على تجّار الممنوعات؟«.

الفساد في »العدلية«:

 كف يد أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى

معينة، وتحديداً التيار العوني. غير 
القاضية عون   قــضــاة مــقــرّبــن مــن 

ّ
أن

مــفــتــوح للجميع،  بــابــهــا   
ّ
أن يــؤكــدون 

ـــهـــا تــتــســاهــل أحــيــانــا مـــع حـــالات 
ّ
وأن

معينة من باب إنساني.
ــــل ضــد  ــجّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
تــــكــــثــــر المــــــآخــــــذ الـــــتـــــي ت

القاضية عون، لكن أبرزها الآتي:
ــر مــقــصــود  ــيـ ــأخـ 1 - مــــا تـــــــردد عــــن تـ
ــن شـــاهـــي  ــ ــر عــ ــفــ ــســ ــع الــ ــنــ لـــتـــعـــمـــيـــم مــ
 Sayfco يرڤانيان، رئيس مجلس إدارة
Holding، ما سمح بمغادرته الأراضي 
ــهــم 

ّ
ــت

ُ
الــلــبــنــانــيــة قــبــل تــوقــيــفــه. وهــنــا ت

ــهــا ســهّــلــت هــرب 
ّ
الــقــاضــيــة عــــون بــأن

مطلوب مشتبه في اختلاسه ملايين 
ــادر مــقــرّبــة  الــــــــــدولارات. غــيــر أن مـــصـ
مــن القاضية عــون تــؤكــد أن الأخــيــرة 
ــار شـــاهـــي  ــ ــــضــ ــرة إحــ ــ ــذكــ ــ أصـــــــــــدرت مــ
فـــور علمها بـــوجـــوده عــلــى الأراضــــي 
اللبنانية من أحد المدّعين، مشيرة إلى 
أنه جرى دهم منزله من دون أن يُعثر 
القوى  مــن  عــون  طلبت  عندها  عليه. 
الأمنية تعميم بلاغ منع سفر بحقه. 
مــنــع الــســفــر صـــدر الــســاعــة الخامسة 
بعد الظهر، فيما شاهي سافر قرابة 
ـــر تــعــمــيــم المــنــع 

ّ
. لمــــاذا تـــأخ

ً
الــــــ11 لـــيـــا

ــجــيــب المــصــادر 
ُ
مـــا ســمــح بـــهـــروبـــه؟ ت

تتحمّلها  المــســؤولــيــة  بــأن  القضائية 
 
ّ
الــقــوى الأمــنــيــة ولــيــس الــقــاضــيــة، لأن

ــال  ــ ــــان يــنــقــص المـــســـألـــة إرسـ كــــل مــــا كـ
فــاكــس إلـــى المــطــار بمنع الــســفــر. لكن 
هل طلبت عون فتح تحقيق لمحاسبة 

المتواطئ أو المقصّر؟ لم تفعل ذلك.
2 - طــريــقــة تــعــامــلــهــا مـــع قــضــيــة ابــن 

يُــعــدّه قــضــاة »فـــســـاداً« مــن نـــوعٍ آخــر. 
ــقـــديـــر المـــســـلـــكـــي« لــلــقــاضــيــة  ــتـ فــــي »الـ
ــانـــت مــتــشــددة  يُــــعــــرف إن كـ ــون، لا  ــ عــ
أو مــتــســاهــلــة. تــتــعــدّد الــصــفــات التي 
رفعت  ــهــا 

ّ
أن ورغـــم  بشأنها.  تسمعها 

لواء مكافحة الفساد، يُردّد زملاء لها 
ــهــا تــتــراخــى لــصــالــح المــحــســوبــن 

ّ
بــأن

 
ّ
عــلــى الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ. يُــقــال إن

كــل مــن يــحــكــي مــعــهــا بــاســم الــجــنــرال 
ميشال عون، تتجاوب معه. بالنسبة 
إليها »الجنرال مقدّس«. لدى القاضية 
 يُــفــتــرض تــوافــرهــا في 

ٌ
عـــون شـــراســـة

طبّق 
ُ
ت أحياناً  لكنها  الملاحقة،  قضاة 

 
ّ

ولعل الخطأ.  المــوضــع  فــي  شراستها 
حـــادثـــة طـــرد الــقــضــاة المــتــدرجــن من 
قبل  بعبدا  فــي  عــامــة  محامية  مكتب 
أســابــيــع، واحـــدة مــن سلسلة حــوادث 
طاً غير قانوني وغير مُحِق 

ّ
ت تسل عُدَّ

من قبل عون. غير أن هناك من يعتبر 
عدد  وبــن  بينها  الكيمياء  فــقــدان  أن 
مـــن الـــقـــضـــاة، يــدفــعــهــم إلــــى تضخيم 
القضاة  وحادثة  صغيرة«.  »خلافات 
المتدرجين )قيل إن عــون طردتهم من 
مكتب مدّعٍ عام في بعبدا( مثال على 

هذا الصراع.
قضاة  يتداولها  التي  ات 

ّ
الملف تتعدّد 

وموظفون عن »تجاوزات« ينسبونها 
ل  ساءَ

ُ
ت لم  ها 

ّ
لكن عــون،  القاضية  إلــى 

 مــعــظــم الــقــضــاة 
ّ
ــم أن ــ بـــشـــأنـــهـــا. ورغــ

 
ّ

 عون نظيفة الكف
ّ
»يبصمون« على أن

هم يتحدثون 
ّ
ولا تقبض الرشى، إلا أن

عــمّــا يُــســمّــونــه »فـــســـاد ســيــاســي« أو 
صرف نظر عمّن يوالون فئة سياسية 
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اً على دهم منزل أحد أبناء منطقته )مروان بوحيدر(
ّ

ل جرمانوس محتج
ّ

تدخ

 )مروان طحطح(
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 لثلاثة مواسم متتالية... وأكثر
ٌ

بطل
علي زين الدين

بــــــدءاً مــــن حـــضـــور الـــتـــونـــســـي إيـــهـــاب 
ــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــــاعـ ــــي المـ المـــســـاكـــنـــي فـ
ووجـــــود مــئــات المــشــجــعــن فـــي ملعب 
ـــى ارتـــــــداء محمد 

ّ
صـــيـــدا الـــبـــلـــدي، حـــت

حيدر قميص العهد للمرة الأولى، وكل 
ما ترافق مع صفقة انتقاله إلى النادي، 
وصــولًا إلى بلوغ نصف نهائي كأس 
الاتحاد الآسيوي، والفوز على الزمالك 
العربية، ووضع  البطولة  المصري في 
الــثــقــة بــالمــدرب بــاســم مــرمــر، والــخــتــام 
بالوصول إلــى 46 مــبــاراة في الــدوري 
كُــلــهــا صــــورٌ لبطل  مـــن دون خـــســـارة. 
الأخيرة،  الخمس  السنوات  في  لبنان 
ــنـــادي  ــلـ ــلــــت مـــــراحـــــل انـــتـــقـــالـــيـــة لـ ــكّــ شــ
بالدرجة الأولى، ولكرة القدم اللبنانية 

بالدرجة الثانية.
ألــقــاب دوري متتالية  بــثــاثــة  الــفــوز 
أمـــرٌ لــم يفعله ســوى الأنــصــار، الــذي 
فــــــاز بـــــــــ24 لـــقـــبـــا خــــــال 12 مــوســمــا 
لبنان  بــكــأس  الــظــفــر  ومــنــذ  متتالياً. 
عـــام 2003، أي قــبــل 16 عــامــا، وضــع 
العهد 23 كأساً في خزائنه، أكثر من 
خر. مراحل مفصلية عدة مرّ 

ٓ
أي نادٍ ا

م 
ُّ
بــهــا الــعــهــد، قــد تــكــون أهــمــهــا تسل

تــمــيــم ســلــيــمــان رئـــاســـة الـــنـــادي ومــا 
تبعها مــن اســتــقــرار مــالــي بــالــدرجــة 
الأولـــــى. جــمــهــور الـــنـــادي بـــات واثــقــا 
من أن فريقه قادر على حصد الألقاب 
لمواسم كثيرةٍ مقبلة، وجماهير الفرق 

الأخرى تتخوّف من هذا الواقع.

المساكني وحيدر وما رافقهما

عبارة »الفوتبول اللبناني ما بطعمي 
انتقال محمد حيدر  مع  انتهت  خبز« 
 
ٌ
من الصفاء إلى العهد عام 2016. صفقة

كانت الأكــبــر لــاعــبٍ محلي ينتقل من 
خر في لبنان، سبقها التعاقد 

ٓ
نادٍ إلى ا

فــي منتصف  نــور منصور  زميله  مــع 
ــمّ الــتــونــســي إيــهــاب  المــــوســــم، بــعــد ضــ
المساكني أيــضــا. الأخــيــر يُــعــدّ مــن بين 
أهم اللاعبين الأجانب، اسماً وموهبة، 
اللبنانية،  الــبــطــولــة  فــي  لــعــبــوا  الــذيــن 
حــتــى ولـــو أن مــشــاركــتــه كــانــت لمــوســمٍ 
واحد، لكن ما يُميّزه عن غيره، أنه كان 
نــجــمــا حــتــى قــبــل تــعــاقــد الــعــهــد مــعــه، 
الذين  الأجانب  الكثير من  على عكس 
لمع نجمهم في الدوري اللبناني. ومثل 
ــــؤلاء، لا يُــمــكــن الــتــعــاقــد مــعــهــم دون  هـ
بــدلٍ مــاديٍّ كبير، وهــو ما فعله العهد 
أسهمت  التي  صفقاته  من  الكثير  في 
الــســنــوات  فــي  الألـــقـــاب  بهيمنته عــلــى 

الثلاث الأخيرة.
ــيــــدر، بـــالـــتـــحـــديـــد، مـــهّـــدت  صــفــقــة حــ
ــكــــل ســـــــوق الانــــتــــقــــالات  لـــتـــغـــيـــيـــر شــ
اللاعبين  أسهم  فارتفعت  اللبنانية، 
المنافسة  الأنــديــة  وبــدأت  اللبنانيين، 
ــل لــبــنــان  ــ بــالــبــحــث عـــن الــنــجــوم داخـ
ــى تــعــاقــد الــنــجــمــة مع 

ّ
وخـــارجـــه، حــت

حسن معتوق وعباس حسن، وضمّ 
الأنصار عدنان حيدر وسوني سعد. 
المحليّة،  القدم  لكرة   

ٌ
انتقالية  

ٌ
مرحلة

ــور لـــولا  ــنــ ـــبـــصـــر الــ
ُ
ــم تـــكـــن لـــت ربـــمـــا لــ

ــــول تــمــيــم ســلــيــمــان إلــــى الــلــعــبــة،  دخـ
بعدما سيطر ناديه السابق »السد« 
ت 

ّ
خ

ُ
على كرة اليد، والأموال التي ض

في النادي لها دورٌ كبيرٌ في ما حققه 
من ألقاب.

مدرب طوارئ وألقاب

ــــدرب مــحــمــود حــمــود،  ــالـــة المــ بــعــد إقـ
ــرمــــر عــلــى  ــاســــم مــ أشــــــــرف المـــــــــدرب بــ

 ومضموناً يسيطر نادي العهد على كرة القدم اللبنانية. 7 
ً

شكلا

بطولات للدوري المحلي في 11 موسماً حققها النادي الأصفر، 

ليعادل رقم نادي هومنتمن، ويصبح بعيداً بلقب واحد عن نادي 

النجمة صاحب الألقاب الثمانية، فيما يبقى الأنصار في الصدارة بـ13 

لقباً. المختلف أو الاستثنائي أن العهد أحرز اللقب للموسم الثالث على 

التوالي، وهو يمتلك سلسلة من 46 مباراة متتالية في الدوري دون 

ل في 20 مباراة من أصل 21 خاضها. أرقام 
ّ

خسارة، كذلك فإنه سج

تؤكد أن هذه السطوة على الأندية المحلية لم تأتِ من فراغ، بل 

أسهم فيها الاستقرار الإداري والفني، والخطة الواضحة التي تسير 

اً، يستحق العهد هذا 
ّ

عليها إدارة النادي من أجل حصد الألقاب. فني

التفوق، وهو يضع نصب عينيه الآن لقب الكأس ليحقق »الدوبليه«. 

أما الطموح الكبير، فهو الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي. قطار 

العهد مستمر وجمهوره الذي ازدادت أعداده كثيراً مع حصد 

البطولات، رفع شعار »نحو الثامنة«، أي إن اللقب الثامن الموسم 

المقبل لن يكون صعباً إذا ما استمر العمل بهذه الطريقة الاحترافية 

التي لا تعرفها معظم الأندية اللبنانية الأخرى

منذ الفوز بكأس لبنان 

عام 2003، أي قبل 16 عاماً، 

وضع العهد 23 كأساً في خزائنه

هادئاً يبدو رئيس نادي العهد تميم 
ســلــيــمــان، بــعــد حــســم لــقــب الـــــدوري 
ــــذي جــاء  الــلــبــنــانــي بـــاكـــراً. الـــرجـــل الـ
ــقـــدم، بــعــد أن حقق  إلـــى عــالــم كـــرة الـ
النجاحات مع نادي السد لكرة اليد 
محلياً وقــاريّــا، ووصــل إلــى العالمية، 
يـــخـــســـر«، بــحــســب ما  أن  يـــعـــرف  »لا 
يــؤكــد العديد مــن عــارفــيــه. 5 مواسم 
مــضــت عــلــى تـــرؤس سليمان لــنــادي 
العهد، حقق خلالها النادي الأصفر 4 
بطولات دوري، بينها 3 متتالية. في 
حديث مع »الأخبار«، يؤكد سليمان 
أن الاستقرار الإداري هو الأساس في 
هـــذه الــنــجــاحــات، ويــضــيــف: »العهد 
ومــتــكــاتــفــة،  مــتــكــامــلــة  إدارة  يــمــتــلــك 
ــادي«. يــعــود  ــنــ وهــــذا الأســـــاس فـــي الــ
ــوراء ويــقــول: »فـــي الــبــدايــة، لم  إلـــى الــ
يكن العهد يبحث عن الألقاب، وكان 
اللاعبون اللبنانيون كباراً في السن، 
ــي مــواســمــهــم  ــون إلـــــى الـــعـــهـــد فــ ــأتــ يــ
الأخــــيــــرة، حــيــث يــنــهــون مــســيــرتــهــم 
انتقالية،  فــتــرة  عــن  يتحدث  هــنــاك«. 
ــــ 2005 بقليل بدأ  : »قبل 2004 

ً
قــائــا

الــعــمــل جــديــا عــلــى الــفــئــات العمرية، 
ــذا الأمــــــر هــــو الأســـاســـي  ــبــــح هـــ وأصــ
فـــي الــــنــــادي، فــبــات هــنــاك خــــزان من 
ـــرج مــن  ــخـ الـــاعـــبـــن فــــي الـــعـــهـــد، وتــ
الــفــئــات الــعــمــريــة لاعـــبـــون مــمــيّــزون، 
بــيــنــهــم هــيــثــم فـــاعـــور وأحـــمـــد زريـــق 
وحــســن مــعــتــوق والــعــديــد غــيــرهــم«. 
يقول سليمان إن »إدارة العهد تهتم 
العمرية  الفئات  في  الألــقــاب  بحصد 
أكــثــر مــن الــفــريــق الأوّل، وعـــدد كبير 
دور  لهم  العمرية  الفئات  لاعبي  مــن 
الـــفـــريـــق الأول حــالــيــا،  فـــي  أســـاســـي 
ــنـــذر وحـــســـن زيـــن  بــيــنــهــم حـــســـن مـ
ــدوح، والــقــائــمــة تـــطـــول«.  ــ ومــحــمــد قــ
يعتمد العهد على مدرسته الكروية، 
فــهــي الـــرافـــعـــة. أمــــا الــتــعــاقــدات فهي 
ليست كثيرة، ولكنها تحصل بذكاء، 
بحسب رئيس النادي الذي يقول: »لا 
الصفقات، ولدينا  بالكثير من  نقوم 
ربما أقل لاعبين مسجلين مع الفريق 
الأول في لبنان. ميزانية النادي أمر 
الدفع،  كمية  ليس  الأهــم  ولكن  مهم، 
بل أن تدفع في الوقت المناسب«، كل 
هذه الأسباب أسهمت بحصد اللقب 
في الموسم الحالي والمواسم السابقة.

الــجــهــاز  ــن  عــ راضٍ  الــــنــــادي  رئـــيـــس 
ــن كــــــــــإدارة لا  ــنــــي، ويـــــقـــــول: »نــــحــ ــفــ الــ
الفني.  الجهاز  أبــداً في عمل  نتدخل 
ــبــــت نــفــســه  ــر أثــ ــرمــ ــم مــ ــاســ المـــــــــدرب بــ
الوقت  النتائج.  وحضوره من خلال 
أهم من عدد المباريات، فالنادي منذ 
 أي هزيمة، 

ّ
سنتين وشهرين لم يتلق

وهذا يدل على أن العمل ممتاز، وأن 
الجهاز الفني يعمل بإخلاص«.

ــبـــــــار« يـــؤكـــد  ــــع »الأخـــــ ــــي حـــديـــثـــه مـ فـ
سليمان أن النادي ينافس على لقب 
أي بطولة يشارك فيها، وأن »الخطوة 
الثانية بعد الدوري تتركز على كأس 
لبنان وكــأس الاتحاد الآســيــوي، لأن 
الموسم لم ينتهِ بعد، ويجب أن نقتنع 
كـــإدارة بــأن المــوســم لــم ينتهِ«. يشرح 
 إن »الــعــمــل ســيــكــون مـــن أجــل 

ً
قـــائـــا

الموجودين  العناصر  على  المحافظة 
المفيدين للفريق، على اعتبار أنه إذا 
لم تحافظ على المفيد لديك تكون قد 
خسرت«. يتحدث سليمان عن آسيا 
ــاد الآســـيـــوي،  وبـــطـــولـــة كــــأس الاتــــحــ
فــيــقــول: »فــي آســيــا الــوضــع مختلف. 
أنـــديـــة الـــعـــراق والـــكـــويـــت أفــضــل من 
الأندية اللبنانية فنيّاً، ولكن بالروح 
بالألقاب  للفوز  والعطش  والعزيمة 

دولار  مــــايــــن   6 و   5 تــــدفــــع  ــنــــاك  هــ
لــاعــب، ولــكــن فــي لبنان ليس هناك 

اهتمام رسمي بهذا الأمر«.
خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
ــق على 

ِّ
دائـــمـــا مـــا كــــان ســلــيــمــان يــعــل

الــقــدم،  لــكــرة  عــمــل الاتــحــاد اللبناني 
ويــنــتــقــد طــريــقــة عــمــلــه، وفـــي حديثه 
ــار« يـــقـــول رئـــيـــس نـــادي  ــ ــبـ ــ مـــع »الأخـ
العهد: »ليس لدي مشكلة شخصية 
مــع الاتــحــاد. نحن نـــادٍ تــابــع لسلطة 
ــبـــع قـــوانـــيـــنـــه، ولــكــن  ــتـ ــاد، ونـ ــ ــحــ ــ الاتــ
القوانين،  تنفيذ  فــي  بالعدل  نطالب 
ــإن الأمــــــــور لــن  ــ ــه بـــغـــيـــر الــــعــــدل فــ ــ لأنــ
»هناك  أن  ويــرى سليمان  تستقيم«. 
فــي مختلف  الاتــحــاد  تقصيراً بعمل 

تميم 
سليمان

• ننافس على لقب أي بطولة 

• إدارتنا متكاملة ونركز على الفئات العمرية

ر وعليه بذل المزيد
ّ

• اتحاد اللعبة مقص

المجالات، وهناك عدم جدية وتقصير 
عند أي حدث رياضي أو استحقاق، 
كــذلــك لا تــوجــد خــطــة لــلــخــروج بــأي 
نــاجــح، حتى على مستوى  مــشــروع 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة«. لا يــشــك  ــبــــات  ــتــــخــ ــنــ المــ
سليمان فــي أن الاتــحــاد بــات يمتلك 
الــخــبــرة، ولــكــن مــن وجــهــة نــظــره، إن 
للعمل.  الــحــافــز  يفتقد  الاتــحــاد  هـــذا 
للتلفزيون  انــتــقــاده  سليمان  وجـــدد 
اللبناني،  الــــدوري  لمــبــاريــات  الــنــاقــل 
ر  معتبراً أن »التلفزيون الناقل مقصِّ
ــبــــنــــان لــــنــــاحــــيــــة نــقــل  ــحــــق بــــطــــل لــ بــ
ــل عـــدد مــبــاريــات 

َ
مــبــاريــاتــه، ولا يُــنــق

كافٍ لنادٍ هو بطل لبنان«.
ــــة الــــتــــي يــــرى  ــديــ ــ وحــــــــول بــــاقــــي الأنــ
ســلــيــمــان أنــهــا قــــادرة عــلــى المنافسة 
فــي المــوســم المــقــبــل يــقــول: »الأنــصــار 
ينافس.  أن  ويمكن  الاســتــقــرار،  لديه 
ــافــــس دائـــــــم،  ــنــ وأيــــــضــــــا، الـــنـــجـــمـــة مــ
ويــتــلــقــى دعــمــا كــبــيــراً مـــن جــمــهــوره، 
وســيــكــون مــنــافــســا لــه إذا عــمــل على 
تسوية بعض الأمــور«. وعن العلاقة 
»الــــعــــاقــــة  أن  يـــــؤكـــــد  الأنـــــــديـــــــة  مــــــع 
مــتــوازنــة مــع جميع الأنـــديـــة، ونحن 
موجودون في ذات السفينة، ويجب 
أن تكون لدينا رؤية واضحة لحماية 
العهد  نــادي  رئيس  يختم  بعضنا«، 

حديثه مع »الأخبار«.

تعليقاً على اتهامه بإفساد كرة 

القدم اللبنانية بسبب الأموال التي 

يصرفها على اللعبة، يقول رئيس 

نادي العهد: »رأيت أن اللاعب اللبناني 

مظلوم، وأردت أن أعطيه حقه. 

الرياضة اليوم تعتمد كثيراً على 

الأموال، وهذا واقع لا يجب تجاهله، 

وأي حديث بخلاف ذلك غير واقعي. 

المال جزء أساسي من اللعبة اليوم«.

اللاعب اللبناني مظلوم

فإن الأمر مختلف، ونحن أفضل منهم 
في هذا الأمــر. العهد يصل في آسيا 
أبعد من غيره من الأندية اللبنانية«. 
الــحــديــث عــن آســيــا يــطــول، ربــمــا لأن 
إليه  مــا يتطلع  الآســيــوي هــو  اللقب 
رئيس نادي العهد، فيعتبر أن »كرة 
تتطور  أو  ترتفع  لا  اللبنانية  الــقــدم 
ــيــــوي، لأن  إذا فــــاز الــعــهــد بــلــقــب آســ
الــعــقــلــيــة يــجــب أن تــتــغــيــر وتــتــطــور، 
وإدارات  الاتـــــــحـــــــاد  عــــمــــل  وحـــــتـــــى 
أيــضــا«.  يتطور  أن  يجب  المنتخبات 
يقول سليمان إن المنتخب ونتائجه 
القدم  كــرة  واقــع  يعكسان  الخارجية 
فـــي لــبــنــان، فــــإذا كــانــت المــنــتــخــبــات ــ 
على اختلاف فئاتها ــ تحقق النتائج 
يــكــون الــوضــع أفــضــل، ولــكــن الــواقــع 
عكس ذلك تماماً. يضيف سليمان أن 
»للعب في دوري أبطال آسيا، وحتى 
فــي غـــرب آســيــا يــحــتــاج إلـــى منشآت 
ريــاضــيــة مــجــهّــزة ودعــــم كــبــيــر على 
الــصــعــيــد الـــرســـمـــي، ولــكــن هــــذا غير 
موجود«. يتحدث عن اقتراح كان قد 
تقدم به حول اعتماد ثلاثة محترفين 
على أرض الملعب ورابع على مقاعد 
اللبنانية  الأنــديــة  تقدر  لكي  الــبــدلاء 
بهذا  يؤخذ  لــم  ولكن  المنافسة،  على 
الاقتراح، ويضيف: »في دوري أبطال 
آســيــا هــنــاك 5 مــحــتــرفــن، والأنـــديـــة 

حاوره حسين سمورمقابلة

ق سليمان 4 ألقاب دوري في 5 سنوات مع العهد )عدنان الحاج علي(
ّ

حق

يعتمد العهد على 

مدرسته الكروية 

ويعتبرها الرافعة 

الأساسية للنادي

ــم 
ّ
تــســل قـــبـــل  لـــلـــعـــهـــد  الأول  ــفــــريــــق  الــ

الألمــــانــــي روبـــــــرت جـــاســـبـــرت. خــســر 
الـــعـــهـــد لــقــبــه فــــي المـــــبـــــاراة الأخـــيـــرة 
بمواجهة الصفاء، وأخفق في الظفر 
بكأس لبنان، قبل أن يخرج من نصف 
نهائي كأس الاتحاد الآسيوي. بقيَ 
المـــــدرب الألمـــانـــي عــلــى رأس الــجــهــاز 

ــتــــه،  ــالــ ــبــــل إقــ ــنــــي لمـــــوســـــمٍ ثـــــــــانٍ قــ ــفــ الــ
 جـــديـــدة، ويــقــود 

ً
م مــرمــر مــــرة

ّ
ليتسل

الــعــهــد إلــــى الـــلـــقـــب. انــتــهــى المـــوســـم، 
الثقة بمرمر، عاد  مــن تجديد  وبـــدلًا 
ل أن يــكــون، فــي فرق 

ّ
إلــى حيث يُفض

الإدارة مع  لتتعاقد  العمرية،  الفئات 
موسى حجيج. النتائج السلبية في 
الــــدوري ومــا رافــقــهــا، أدّت إلــى فسخ 
الــتــعــاقــد مــع الأخـــيـــر، وتــعــيــن مرمر 
اللقب  مرة جديدة، ليقود فريقه إلى 
إلى  السابع،  اللقب  السادس، وبعده 
ــكـــأس لـــبـــنـــان وكــــأس  ــوزه بـ ــ ــانـــب فــ جـ

السوبر.

كفة،  في  مرمر  حققها  التي  النتائج 
ــه لــلــفــريــق فــــي كــفــةٍ  ــيـــادتـ ــة قـ ــقـ وطـــريـ
أخــرى. على الرغم من كثرة النجوم، 
الاستقرار  أن يوجد  أنــه استطاع  إلا 
فـــي الـــفـــريـــق، وأن يُــعــطــي لــكــل لاعـــبٍ 
ــبــــدأ المـــــــداورة  حـــقـــه فــــي قـــائـــمـــتـــه. ومــ
ــرٌ فــي  ــثــ ــ ــره. كُ ــيــ ــم يـــكـــن كـــمـــا غــ لـــديـــه لــ
الــداخــل الــعــهــداوي يــرون أن مرمر لا 
يــعــمــل بــالــطــريــقــة الــتــي تــنــاســبــه في 
أولوية  الشباب  الأحــيــان.  من  الكثير 
بالنسبة إلى المدرب الصاعد من فرق 
الــفــئــات الــعــمــريــة الــــذي أســهــم بــفــوز 
ــا، لكن  الــعــهــد بـــالألـــقـــاب لاعـــبـــا أيـــضـ
عليه  فــرضــت  ــنـــادي  الـ إدارة  طــريــقــة 
ــلـــوب الـــعـــمـــل. حــلــم الــفــوز  تــغــيــيــر أسـ
بكأس الاتحاد الٓاسيوي يحتاج إلى 
اختلف  ولهذا  »الجاهزين«،  النجوم 
شــكــل الــعــهــد عــن الــســنــوات المــاضــيــة 
على صعيد وجود اللاعبين الشباب 
في الفريق، لكن مرمر لا يزال يحاول 
أن يُــعــطــي الــفــرصــة لــاعــبــن الــذيــن 

يُشاركون بين مباراةٍ وأخرى.

 للنجاح
ٌ

الاستقرار مفتاح

قــد يكون هــذا المــوســم المــثــال الأفضل 
لمقارنة الاستقرار داخل نادي العهد 
ــــادي، ليس  ــنـ ــ والأنــــديــــة الأخـــــــرى. والـ
بمجموعةٍ  ينحصر  لا  وهـــو  فــريــقــا، 
مــن اللاعبين وجــهــازٍ فــنــي، بــل يمتد 
وكيان  العمرية  والفئات  الإدارة  إلــى 
النادي عموماً. النجمة عانى الأمرّين 
ومـــشـــكـــاتـــه  الإدارة،  صـــعـــيـــد  عـــلـــى 
المــالــيــة كُــشــفــت إلـــى الــعــلــن، ووصــلــت 
 
ً
ـــل الــجــمــهــور مــبــاشــرة

ّ
إلــــى حـــد تـــدخ

ــه، الأمــــــــر الـــــذي  ــصّــ ــخــ ــا لا تــ ــايـ ــقـــضـ بـ
أسهم في زعزعة الاستقرار وكــاد أن 
يــؤدّي إلى رحيل نجم الفريق حسن 
مــعــتــوق قــبــل انـــطـــاق المـــوســـم، فيما 
كان الأنصار قريباً من تغيير رئيسه 
وبعض إدارييه. كل هذه المشكلات لا 
الاختلاف  أن  ولــو  العهد،  مــن  تخرج 

فــي وجــهــات الــنــظــر، وبــعــض الأمـــور 
النادي،  تغيب عن  لا  العالقة،  المالية 

لكنها تبقى داخل جدرانه.
الانتقال  لعرض  رفض محمد حيدر 
ــاد الآســـيـــوي  إلــــى بــطــل كــــأس الاتــــحــ
ــقـــوة الــجــويــة الـــعـــراقـــي، وتــفــضــيــل  الـ
ربـــيـــع عــطــايــا الــعــهــد عــلــى الأنـــصـــار 
والــنــجــمــة والــــعــــروض الاحـــتـــرافـــيـــة، 
صفوفه،  ضمن  الفريق  نجوم  وبقاء 
المالي  الاستقرار  إلى  أسبابها تعود 
ــي الـــــنـــــادي، وهـــــو مــــا يــبــحــث عــنــه  فــ
الــاعــب الــلــبــنــانــي بــالــدرجــة الأولــــى. 
فالانتقال إلى الاحتراف بالنسبة إلى 
ــي، يــأتــي بغية 

ّ
ــــدوري المــحــل لاعــبــي الـ

الحصول على عقودٍ ماليةٍ أكبر، وإذا 
ــر فــي لــبــنــان، يُصبح  تــوافــر هـــذا الأمـ

الاحتراف الخارجي »وجهة نظر«.

شخصية بطل 

بعد آخر خسارة للعهد أمام النجمة 
ضــمــن بــطــولــة الـــــــدوري عــلــى ملعب 
ــار  ــ أشـ  ،2014 عــــــام  ــلــــدي  ــبــ الــ ــدا  ــيــ صــ
المساكني  إيــهــاب  التونسي  المــهــاجــم 
إلى أن بعض زملائه صُدموا بحجم 
الذي  الأمــر  المنافس،  الفريق  جمهور 
أســهــم فــي خــســارة الــفــريــق. بــن تلك 
المــــبــــاراة والــــيــــوم، تــغــيّــرت شخصية 
ــذي ارتــــــــدى ثـــــوب الــبــطــل  ــ ــ الـــعـــهـــد، الـ
ــرّف مــــع مـــنـــافـــســـيـــه، مــحــلــيــن  ــ ــــصـ وتـ
أســــــاس  عــــلــــى  أجـــــــانـــــــب،  أو  كــــــانــــــوا 
ــلــــى أرض  أنـــــــه الــــفــــريــــق الأفـــــضـــــل عــ
المنافسة  الجماهير  تعد  لــم  المــلــعــب. 
تــفــرض الــضــغــط عــلــى لاعــبــي العهد 
كــمــا الـــســـابـــق، غــالــبــا، لأنــهــم عــــوّدوا 
ــذا الـــضـــغـــط، وتــعــامــلــوا  ــ أنــفــســهــم هـ
 ،

ً
مــع الــجــمــاهــيــر، الــنــجــمــاويــة خــاصــة

على أســاس عــدم الرهبة، إلــى جانب 
ــاد عــدد جماهير الــنــادي أيضاً،  ازديـ
من  الثالثة  المرتبة  إلــى  التي وصلت 
حيث عدد الحضور في الملاعب، بعد 

النجمة والأنصار. 

يمتلك 

العهد 

شخصية 

البطل 

والنجوم 

)عدنان 

الحاج علي(

تصميم 

ان
ّ
علي فر
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النجمة السابعة للعهدملف



الصدام  الضوابط.  ناحية بعض  من 
الأول حــــدث عــنــد رفــــع شــعــار »نــحــن 
غــاضــبــا  ــان  كــ الـــنـــادي  وْلاك«.  الــعــهــد 
على اعــتــبــار أن هــذا الــكــام ليس من 
أخــاقــيــات العهد. هنا كــان لا بــد من 
صــــدام لــتــغــيــيــر الــعــقــلــيــة لـــدى بعض 

ــاه شــكــل  ــجـ الـــقـــيّـــمـــن عـــلـــى الــــنــــادي تـ
الــجــمــهــور. تــم إبـــاغ المــعــارضــن بــأن 
ــهـــور قــــد لا يـــشـــبـــه فــــي بــعــض  ــمـ الـــجـ
ــة  ــكـ ــهـــد. »الـــدربـ ــعـ الأحــــيــــان عـــــــادات الـ
ــان فــــــي عــقــلــيــة  ــ ــــوضــ ــرفــ ــ والــــــــــــــدف« مــ
المسؤولين. لكن على المدرج، يعتبران 
الــعــنــاصــر الأســاســيــة. الجمهور  مــن 

هو الجمهور.
عــلــى  الــــقــــيّــــمــــن  لــــــــدى  الــــــهــــــدف  إذاً، 
الجمهور هو تحويل المدرج الى مكان 
جاذب. ليس بتقديم حوافز للجمهور، 
فــرح وتسلية.  الــى مكان  بل بتحويله 
ــــان فــــي مــــد جــســور  الــــهــــدف الـــثـــانـــي كـ
ــبـــن.  ــل بــــن الـــجـــمـــهـــور والـــاعـ تــــواصــ
يـــروي المــســؤول الــعــهــداوي فــي رابطة 
ـــحـــت عــيــنــيــه عــلــى 

ّ
ــة فـــت ــادثــ الـــعـــهـــد حــ

ــا. فـــي أحــــد الــتــمــاريــن، كــان  مــشــكــلــة مــ
الجمهور حاضراً، وحضر أحد نجوم 
ــق. لـــم يهتم  ــ ــو أحـــمـــد زريــ الــفــريــق وهــ
أحــد بــه. بعكس مــا يحصل فــي باقي 
الأندية. هنا بدا واضحاً أن الانسجام 
مــفــقــود، وبــالــتــالــي يــجــب الــعــمــل على 

ــذا الــــعــــدد؟ ذلــك  الــعــهــد يــمــلــك مــثــل هــ
مــدرجــاتــه خالية  كانت  الــذي  الفريق 

قبل سنتين؟ ماذا حصل؟
ــلـــعـــب المـــديـــنـــة  ــــور ومـ بــــن مـــلـــعـــب صــ
ــأس لــبــنــان  الــريــاضــيــة فـــي نــهــائــي كــ
ــا أن  ــ ــحـ ــ ــم المـــــاضـــــي، بــــــدا واضـ ــ ــــوسـ المـ
ــراً كــــبــــيــــراً طــــــــرأ عــــلــــى الـــحـــالـــة  ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ تـ
ــات  ــاريــ ــبــ ــلــــعــــهــــد. مــ ــة لــ ــيــــريــ ــمــــاهــ الــــجــ
آلاف  السبعة  يناهز  حــضــوراً  تشهد 
مشجع.  ألفي  وسطي  معدّل  مشجع. 
أهـــازيـــج وهـــتـــافـــات ومــشــجــعــون من 
السياسية  والألــوان  الأعمار  مختلف 
ــرٌ لا يــمــكــن أن يــحــدث  والــطــائــفــيــة. أمــ

صدفة.
ــد الــجــنــود المــجــهــولــن في  تــلــتــقــي أحـ
ــذه الـــظـــاهـــرة الـــعـــهـــداويـــة. يــحــدّثــك  هــ
عـــن تــغــيــيــر شــكــل مـــــدرج الــعــهــد كي 
ــنــــزع عــنــه  ــر جـــاذبـــيـــة ويــ ــثـ يــصــبــح أكـ
صفة »الناشف«. مــدرج وجمهور قد 
لا يشبه فــي بــعــض الأحــيــان الــنــادي 

عبد القادر سعد

المكان: ملعب صور البلدي
ــان: الأســـبـــوع الــتــاســع عــشــر من  ــزمـ الـ

الدوري اللبناني
الـــــحـــــدث: مـــــبـــــاراة الـــتـــضـــامـــن صـــور 

وضيفه العهد
ــان مـــن المــفــتــرض  ــذه المــــبــــاراة، كـ فـــي هـ
الـــلـــقـــب الـــســـابـــع  الـــعـــهـــد  أن يـــضـــمـــن 
للدوري اللبناني لكرة القدم في حال 
فــوزه على التضامن صــور. لم يتوّج 
حتى  تأجل  لقب  تعادله.  بعد  العهد 
الأسبوع العشرين حيث ضمن العهد 
نــجــمــتــه، بـــفـــوزه الــكــبــيــر عــلــى الإخـــاء 
الأهلي عاليه. ليست هذه القصة، بل 
الـــصـــورة الــجــمــاهــيــريــة الــتــي حملها 
ــدرج الــكــبــيــر ويــمــن  ــ ــور. المـ مــلــعــب صــ
المنصة الرئيسية مكتظة جماهيرياً. 
مشهد بدا مفاجئاً ويعتبره القيّمون 
الــجــمــهــور »الأصـــفـــر« تاريخياً.  عــلــى 

تــــقــــريــــب الــــجــــمــــهــــور مــــــن الــــاعــــبــــن. 
وبالفعل بدأ المشروع من حفل تتويج 
الموسم الماضي. حفل استثنائي دخل 
فيه اللاعبون وسط ممر يحتشد على 
البداية،  الجمهور. هنا كانت  جانبيه 
حيث تم العمل على إيجاد الانسجام 
ــهــــور مــن  ــمــ المــــطــــلــــوب وتــــقــــريــــب الــــجــ
، ضــمــن ضــوابــط 

ً
الــاعــبــن. لــكــن مــهــا

عدم تحويل الفريق الى »بُوَط«، بحيث 
كل لاعب مدعوم من بعض الجمهور. 
لا يمكن السماح لأي لاعب بأن يكون 
صديقاً مع أكثر من مشجع أو اثنين. 
كمجموعة  الــفــريــق  صــديــق  الجمهور 
وليس اللاعبين كأفراد. »الهدف بأن لا 
ر الفريق في حال غياب لاعب عن 

ّ
يتأث

مــبــاراة مــا أو حتى مــغــادرتــه الــنــادي. 
يذهب من يذهب ويحضر من يحضر. 

ر«.
ّ
الفريق لا يتأث

ي 
َ
 على ذلك ما حصل مع أيقونت

ٌ
مثال

ــا«  ــكــ ــيــ ــادي عــــبــــاس عــــطــــوي »أونــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــــن شـــعـــيـــتـــو »مــــــونــــــي« مـــــع مــا  ــــسـ وحـ
يمثلانه للعهد ومحبة الجمهور لهما. 
انتقلا الى الأنصار، ولم يتأثر النادي. 
ــرم مـــغـــربـــي. لــــم يــكــمــل  ــ ــر: أكــ ــ  آخــ

ٌ
مــــثــــال

بعد سنته الأولـــى مــع الــفــريــق، وتــرى 
الــجــمــهــور يــحــبــه كــثــيــراً، »لا يــنــادونــه 
ســـوى أبـــو عــمــر، فــالــجــمــهــور لا ينظر 
الى اللاعب سوى من زاويــة أنه لاعب 
في العهد«. يقول المسؤول العهداوي، 
»في عيد الميلاد، رفعت لافتة معايدة 
لخليل خميس مع صورته على مدرج 
الــعــهــد. بـــــادرة لــقــيــت أثــــراً طــيــبــا لــدى 
ت على بعد النادي 

ّ
اللاعب وأهله، ودل

والسياسية.  الطائفية  الــزواريــب  عــن 
ــانــــت الــخــطــأ  ــذه الــــــزواريــــــب كــ ــ لـــعـــل هــ
ــيـــجـــي ســـابـــقـــا لـــــدى الــعــمــل  ــراتـ ــتـ الاسـ

محاولة  العهد.  جمهور  تشكيل  على 
أو  زاويـــة حزبية  مــن  الجمهور  جــذب 
سياسية أو طائفية أضرّت كثيراً، قبل 
ــدارك الأمـــر وفــتــح المــدرجــات  أن يــتــم تــ
ــــؤول  ــــسـ ــيـــف المـ ــيــــع« يـــضـ ــمــ أمـــــــــام الــــجــ

»الأخبار«. الجماهيري لـ
ــــان نــتــاج  انـــتـــشـــار جـــمـــهـــور الـــعـــهـــد كـ
الـــصـــيـــف، حــيــث تم  ــي  عــمــل دؤوب فـ
تــشــكــيــل مـــا يـــقـــارب الــتــســعــن مكتباً 
فـــي الـــبـــلـــدات الــجــنــوبــيــة بــــمــــوازاة ما 
يــقــارب الــعــشــريــن زيــــارة لــلــنــادي من 
»كبيره الى صغيره« كما يقول مدير 
نــادي العهد محمد شــري. فالجنوب 
الرئيسي للعهد، تليه  يعتبر الخزان 
ــن ثـــم الــبــقــاع،  مــنــطــقــة الــضــاحــيــة ومــ
»فـــي الــجــنــوب، يــعــشــقــون كـــرة الــقــدم، 
اثنان.  أو  كــل بلدة هناك ملعب  وفــي 
الى  للمجيء  متحمسين  تراهم  لذلك 
المـــلـــعـــب، بــعــكــس جــمــهــور الــضــاحــيــة 
الــــذي يــحــب الــفــريــق ويــشــجــعــه، لكن 
ــلـــعـــب. مــشــكــلــة جــمــهــور  لـــيـــس فــــي المـ
البقاع هي في الحالة المادية الصعبة 
وكــلــفــة المــجــيء الـــى بــيــروت لحضور 
المباريات. هذا بدا واضحاً حين لعب 
النبي  ملعب  على  الــبــقــاع  مــع  العهد 
شــيــت. حــضــر جــمــهــور كــبــيــر للعهد 
فــي مشهد غــيــر مــســبــوق فــي الــبــقــاع، 
وبـــالـــتـــالـــي بــــدا واضـــحـــا أن المــشــكــلــة 

مادية«.
ــم تــنــتــه فــي  قـــصـــة جـــمـــهـــور الـــعـــهـــد لــ
صــور أو في بحمدون أول من أمس. 
بحفل  الجمهور  عن  المسؤولون  يَعد 
تــتــويــج لـــم تــشــهــد الـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة 
ــو تـــأســـيـــس لــلــمــوســم  ــ  لــــــه. هـ

ً
مـــثـــيـــا

ــة 
ّ
المــقــبــل و»تـــتـــويـــج« آخـــر لــجــهــود قــل

قليلة صنعت الكثير في مدة زمانيّة 
قــيــاســيّــة. عــمــل عــلــى الأرض تــقــاطــع 
ــلــــى مــــواقــــع  ــيــــة عــ ــمــ ــة رســ ــفـــحـ مـــــع صـ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تــعــد الأقــــوى 
بين الصفحات المماثلة لأندية أخرى. 
هذه أيضاً بجهود شخصية لجنود 
بـــدأت فــي الموسم  الــبــدايــة  مجهولين. 
الماضي، لكن لا أحد يعلم متى ينتهي 

مشوار صناعة جمهور العهد.

ظلم ذوي القربى

يــــبــــدو الـــــكـــــام صـــــادمـــــا حـــــن تــســمــع 
مــعــانــاة الــقــيّــمــن عــلــى الــجــمــهــور على 
الصعيد المــادي. مشهد غريب في ناد 
أغلى  ويعقد  مـــادي  باستقرار  يتمتع 
إدارتــه  الصفقات. ورغــم ذلــك، لا تقوم 
لــرابــطــة  بسيطة  مـــوازنـــة  بتخصيص 
الــجــمــهــور. »نــحــن نــصــرف مـــن اللحم 
الحي. لا دعم سوى المعنوي وتحديداً 
مـــن أمــــن الـــســـر مــحــمــد عـــاصـــي الـــذي 
ــدر اســتــطــاعــتــه. مع  يــســاعــدنــا عــلــى قــ
المــوســم  تــتــويــج  لحفل  التحضير  بـــدء 
ــرحــت الــفــكــرة عــلــى الإدارة 

ُ
المـــاضـــي، ط

ــا  ــان »أوعـ لإعــامــهــم. الـــجـــواب الأول كـ
تــقــول بـــدك مـــصـــاري«. يــقــول المــســؤول 

في جمهور العهد.
عبارة قد تكون مقبولة في نادٍ آخر، 
لكن في العهد فهي »جريمة« بحسب 
البعض. جمهور لم يبلغ عامه الثاني 
ــم، يــجــد إدارة  بــعــد ويــحــتــاج الـــى دعــ
ــه. عــجــز في  الــــنــــادي تـــديـــر ظــهــرهــا لــ
فــقــط ولا  يــبــلــغ 1500 دولار  المـــوازنـــة 
يــجــد مــن يـــســـدّه. لافــتــات ورســومــات 
المسؤولين  أحــد  مــن  شخصي  بجهد 
 فــي 

ً
ــي الــــرابــــطــــة الــــــذي يــعــمــل لـــيـــا فــ

الــنــادي. 200 ألــف ليرة مصاريف كل 
مباراة جماهيرياً لا تجد من يدفعها 
ســــوى بــعــض الــجــمــهــور الــــذي يــقــوم 

بحملة جمع تبرعات لسد العجز.
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جمهور العهد: 

عدد كبير في زمنٍ قصير

يتفاخر المسؤولون عن الرابطة 

بأن جمهورهم من كل الألوان 

السياسية والطائفية

حول العالم

الحمراء الأولى

السابق  النجم  روني  واين  تلقى 
الإنكليزي  والمنتخب  يونايتد  لمانشستر 
له مع صفوف  الأولى  بطاقة حمراء، هي 
فريق »دي سي يونايتد« الأميركي، وكان 
ي فريقه الحالي 

ّ
ذلك في مباراة شهدت تلق

خسارته الأولى هذا الموسم. وفي مباراة 
دي  تلقى  أنجلس«،  »لوس  ضيفه  ضد 
برباعية  قاسية  خسارة  يونايتد  سي 
رد 

ُ
نظيفة، أنهاها بعشرة لاعبين بعد أن ط

المباراة،  عمر  من   52 الدقيقة  في  روني 
المهاجم  على  قاسية  عرقلة  بعد  وذلك 
الأوروغوياني دييغو روسي الذي سجل 

ثلاثة أهداف من أصل رباعية فريقه.

بوردو يشتكي

الفرنسي  الاتحاد  من  بوردو  نادي  طلب 
معاقبة المهاجم الإيطالي لنادي مارسيليا 
بكسر  تسبب  بعدما  بالوتيلي،  ماريو 
مباراة  في  بابلو  البرازيلي  مدافعه  أنف 
أن  له  بيان  في  بوردو  وأوضح  الفريقين. 
تبدو  حركة  ضحية  كان  لاعبينا  »أحد 
منتقداً  مقبول«،  غير  أمر  وهذا  متعمدة، 
بعد  بالوتيلي  الخصم  اللاعب  »تصرف 
دخوله أرض الملعب«. وبعدما أمضى نحو 
ثلاث دقائق يتلقى العلاج، عاد البرازيلي 
الملعب حيث تقدم ووجّه دفعة  إلى أرض 
هذه  وأدت  بالوتيلي،  صدر  إلى  بالكتف 
الحركة إلى إشهار الحكم البطاقة الحمراء 

المباشرة في وجه بابلو.

لقب ثامن في 11 موسماً؟

من  برشلونة  الكاتلوني  النادي  ن 
ّ
تمك

الدوري  في  المباريات  أهم  إحدى  حسم 
ن 

ّ
الإسباني هذا الموسم، وذلك بعد أن تمك

أتلتيكو  الملاحق  على  الفوز  تحقيق  من 
السبت.  يوم   )0-2( بنتيجة  مدريد 
ليو  الأرجنتيني  النجم  رفاق  وانتظر 
ن 

ّ
تمك حيث   ،85 الدقيقة  حتى  ميسي 

سواريز  لويس  الأوروغواياني  المهاجم 
من تسجيل هدف التقدم، ليعود ويسجّل 
ميسي هدف الاطمئنان بعد دقيقة واحدة 
ومع  للهدف)86(.  سواريز  تسجيل  من 
هذا الانتصار، اتسع الفارق بين برشلونة 
جولات   7 تبقي  مع  نقطة،  لـ11  والأتلتي 

لنهاية الدوري.

48 منتخباً في المونديال؟

العام  الأمين  الخاطر، مساعد  ناصر  د 
ّ
أك

مة 
ّ
المنظ والإرث  للمشاريع  العليا  للجنة 

زيادة  أن  قطر،  في   2022 العالم  لكأس 
تزال  لا   ،48 إلى   32 من  المنتخبات  عدد 
إلى  التوصل  يتم  ولم  البحث  قيد  فكرة 
يتمّ  أن  ويرجح  بشأنها.  نهائي  اتفاق 
خلال  الشأن  بهذا  النهائي  القرار  اتخاذ 
اجتماع للفيفا يُعقد في باريس في الأيام 
المقبل.  حزيران/يونيو  شهر  من  الأولى 
الدولي  الاتحاد  رئيس  أعاد  جهته،  من 
لكرة القدم، جياني انفانتينو خلال كلمته 
العمومية للاتحاد الآسيوي  الجمعية  في 
إبداء موقفه  الماضي،  السبت  التي عقدت 

الداعم لزيادة عدد المنتخبات.

يستقبل نادي تشيلسي الإنكليزي 
نادي ويستهام يونايتد )الليلة 

22:00 بتوقيت بيروت( في 
المباراة الأخيرة من الجولة 33 

من الدوري الإنكليزي الممتاز. 
أبناء المدرب الإيطالي ماوريسيو 

ساري مطالبون بالفوز للاقتراب 
أكثر من المراكز المؤهلة إلى 

دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل. ويحتل تشيلسي الآن 

المركز الخامس برصيد 63 
نقطة. ويأتي هذا اللقاء في 
وقت يكثر فيه الحديث عن 

إمكانية انتقال لاعب تشيلسي 
إيدين هازارد إلى ريال مدريد 

الإسباني. ونشرت صحيفة 
»صن« البريطانية تقريراً  الـ

صحافياً أمس الأحد يقول إن 
الراتب المحتمل للاعب البلجيكي 

في مدريد يصل إلى حدود 350 
ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

الإثنين  8  نيسان  2019  العدد  3731 الإثنين  8  نيسان  2019  العدد  3731

بين 2017 و2019 

اختلف المشهد كثيراً 

على مدرج العهد. ذلك 

المكان الذي لطالما كان 

يتصف بالهدوء نتيجة 

غياب الجمهور، أصبح في 

موسم ونصف موسم 

مدرجاً يعج بالمشجعين. 

جهد جبار خلال وقت 

قصير من مجموعة 

قليلة من الأشخاص. جنود 

مجهولون صنعوا لبطل 

لبنان جمهوراً بكل معنى 

الكلمة، رغم الصعوبات، 

والأهم »ظلم ذوي 

كلمات متقاطعةالقربى«

1- طيب النفس والسرور – 2- فيلسوف ورياضي وفيزيائي فرنسي راحل صاحب 
مقولة " أنا أفكر إذاً أنا موجود " – من الأعــداد – 3- جزيرة تابعة لدولة الكويت – 
بلدة لبنانية بقضاء عكار – 4- لا يعلم – بيوض السمك – 5- معرض مشهور في 
بيروت – 6- غلام أو فتى في أول العمر – الفاجعة وسلسلة الأحداث العنيفة في أدب 
المسرح بالأجنبية – 7- أمراء النحل – من أهم مدن الكوت دازور في فرنسا – 8- من 
الطيور – الإسم القديم لمدينة تركية قرب الحدود السورية عاصمة الآداب السريانية 
إشتهرت بمدرستها اللاهوتية هي اليوم أورفــا – 9- حــرف أبجدي – واظــب على 

العمل – 10- بحيرة روسية من أعمق بحيرات العالم – إقتربَ منه   

أفقيا

1- شاعرة لبنانية راحلة لها ديوان "بوح" وديوان "شوق" – 2- مدينة بلجيكية – إله 
الخصب عند الفينيقيين – 3- طعامهم وزادهم – أزلي وسرمدي – 4- جبان ضعيف 
 الثوب 

ّ
– خيوط معدنية يُنظمّ فيها الخرز – 5- عكسها أنثر الماء في كل إتجاه – رث

 مقدمة كتاب كليلة ودمنة وأهداها 
ّ

ألــف بــرّي – حكيم هندي  – للنفي – 6- خنزير 
لدبشليم ملك الهند نحو القرن الثالث – 7- مهبط الطائرات – خاصم أشدّ الخصومة 
– 8- قلعة في سوريا بمحافظة حمص – 9- ضوء الصباح – عاصمة جزيرة منورقة 
وهي إحــدى جزر البليار – 10- أرض ضيّقة في أميركا الوسطى تربط بين أميركا 

الشمالية والجنوبية إجتازها بالبوا عام 1512 فاكتشف المحيط الهادي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كونياك – خوخ – 2- ازوف – برطيل – 3- اسف – لي – 4- هوكر هنتر – 5- أرش – دفاركا – 
6- يفوز – قن – بل – 7- توت – إزرع – 8- يا – لجج – ريق – 9- الإيوان – تب – 10- نهر الكلب

أفقيا

1- كاب هايتيان – 2- وز – ورف – إله – 3- نواكشوت – آر – 4- يفسّر – زوليا – 5- فهد – تجول – 
 – ر ر – زر – 9- ويل – كبريت – 10- خليج العقبة

ّ
6- كب – نفق – جاك – 7- روتانا – لن – 8- خط

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3131شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:   هارولد براون
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مغنية وممثلة كويتية هي أول كويتية تشارك في برنامج ستار أكاديمي 
في نسخته السادسة. حازت عام 2012 على جائزة أفضل فنانة كوميدية 

نعم   =  11+2  ■ مــصــري  إلـــه   =  7+10  ■ المــضــيــئــة   =  4+3+9+1+8+6+5
بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

أعداد كبيرة تحضر 

في المدرجات 

)عدنان الحاج علي(

النجمة السابعة للعهدملف

ثانوية البرج الدولية BIC تهنئ ناديي 

البرج وشباب البرج 
الرياضيين 

بصعودهم الى مصاف اندية الدرجة الاولى .
الف مبروك للناديين والى مزيد من التألق. 



13رأي12 رأي

العرب  على  عبئاً  كانت  التي  الفلسطينية، 
ــــزال، وعــنــدمــا اســتــقــالــت  والمــســلــمــن، ولا تـ
ــة مــن الــدفــاع عــن حــقــوقــهــا فــي امــتــاك  الأمـ
ثرواتها والتصرف بها لمصلحة حفنة من 
زعماء طوائف ورؤساء وملوك متهالكين، 
الرقابي  الأمة تستبدل بدورها  كانت هذه 
الأخلاقي على فعلها الأصيل دوراً ملهاتياً 

واستهلاكياً لا رجاء منه.
ــــدة مـــوحـــدة على  عــنــدمــا تــكــون الأمــــة واحـ
ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ الأقـــــــــل فــــــي إنــــســــانــــيــــتــــهــــا وأخــــاقــ
الــــعــــامــــة، فـــلـــن تـــقـــدر قـــــوة اســـتـــكـــبـــاريـــة أو 
لـــهـــا حـــضـــورهـــا  ــة أن تـــســـلـــب  ــاريـ ــمـ ــعـ اســـتـ
لــقــد سمحنا  دورهــــــا.  أداء  مـــن  وتــمــنــعــهــا 
ــاعـــات ـــــ لــكــثــيــر مـــن الــقــوى  ــمـ ــراد وجـ ــأفــ ـــــ كــ
تستعبدنا  أن  والاستكبارية  الاستغلالية 
الرقابي  دورنــا  وتفقدنا  ضعفنا  وتستغل 
الأخـــاقـــي فـــي دوامـــــة مـــا صـــدّرتـــه لــنــا من 
نستخدمها  لــم  وغــيــرهــا  تقنية  تحديثات 
لأمننا وأماننا، بل عرّت كثيراً من أحوالنا 
وأوضاعنا الإنسانية والأخلاقية المهترئة.
ــانــــت مــــواجــــهــــة مـــنـــطـــق الاســــتــــقــــواء  ــد كــ ــقـ لـ
ــوات الـــنـــاس وتــخــديــر عــقــولــهــم  ــ وســـرقـــة أقـ
عمل  في  أساسياً  جــزءاً  واحتكار حقوقهم 
اليومي،  والمخلصين  والمصلحين  الأنبياء 
فــمــن يــمــارس الاعـــتـــداء عــلــى لــقــمــة العيش 
ــلـــى الـــحـــيـــاة  يــــمــــارس عـــــدوانـــــا مــــبــــاشــــراً عـ
ــــود، مـــن هــنــا نــجــد مـــن دون عــنــاء  ــــوجـ والـ
اســتــبــســالــهــم وتـــصـــديـــهـــم لــــســــارق الــخــبــز 
والـــكـــلـــمـــة، مــؤمــنــن بــــأن دورهــــــم الــرقــابــي 
ــذا الـــنـــضـــال  ــ ــة هــ الأخـــــاقـــــي هــــو فــــي خــــدمــ

ف. المشرِّ
يداً واحــدة، بمعنى  الجماعة  عندما تكون 
انقيادها طوعاً لحسن ضبطها للحظاتها 
وتــنــاســقــهــا الـــتـــام مـــع قــيــمــهــا الأخـــاقـــيـــة، 
ــى مــشــهــد   إلــ

ً
ــوّل المــجــتــمــع فـــعـــا فــإنــهــا تـــحـ

الــــحــــيــــاة المـــلـــيـــئـــة بـــالـــحـــيـــويـــة والــــنــــشــــاط 
ــة، ويـــعـــكـــس هـــــذا المـــجـــتـــمـــع فــي  ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ والـ
مشهده العام حجم تعاون الفرد والسلطة 
الرقابي الأخلاقي وانعكاساته.  في المجال 
من هنا نقيس عمر هذا المجتمع الحقيقي 

ومدى تحضره بمقدار ما يتجلى فيه من 
قيم أخــاقــيــة ورقــابــة ذاتــيــة تــدفــع باتجاه 
ــة كــــل رتـــابـــة  ــاربــ الإبـــــــــداع والإنـــــتـــــاج ومــــحــ

وتسليع. واستهلاكية 
عــادلــة، خضوع  الــفــرد لسلطة  إن خــضــوع 
مبنية  ثقة مبصرة  يمنحها  فهو  إيجابي. 
عن خيار وقناعة وتفكير متنامي. من هنا 
كان  إذا  السلطة حتمي  آليات  تجديد  فــإن 
هناك من فرد حرّ وفاعل ومتحرر ومنفتح 
من  تنبع  الــتــي  طموحاته،  تلبي  لغة  على 
تصالحه مع ذاته واحترامه لقيمه ولدوره 
الذي يحتم أيضاً خلق  الرقابي الأخلاقي، 
والــقــوانــن  والالــتــزامــات  التعاقد  مــن  شكل 
الــفــرد ومستويات  إبــداعــات  مــع  المتناسبة 
تــفــكــيــره المــســتــجــدة، وبـــمـــا يـــبـــرز الــتــرابــط 
الرقابي  الــذات لدورها  الحقيقي بين وعي 
ناظمة  تريدها  التي  الأطر  الأخلاقي وبين 
لـــلـــحـــظـــاتـــهـــا، ومـــــن أهـــمـــهـــا ســـلـــطـــة راعـــيـــة 
ثاقبة وتخطيطاً يوظف هذه  رؤية  تمتلك 
اللحظات من أجل نشر السعادة والفضيلة 

في ربوع الحياة.
من هنا لا نريد قهراً وإكراهاً للذات الفردية 
وإمـــعـــانـــا فــــي حـــرمـــانـــهـــا وتــهــمــيــشــهــا مــن 
وسياسة  ديــن  رجـــال  مــن  السلطويين  قبل 

مــن الــفــضــائــل هــنــاك الــتــعــفــف عــن الــنــزوات 
والأنانيات القاتلة وحب التسلط البغيض 
المبعد لأي دور أخلاقي مصحح في الحياة، 
وهذه الفضيلة تكاد تكون غائبة في خضم 
ــا نــشــاهــده مـــن اســتــغــراق  مـــا نــســمــع بـــه ومـ
وتلبية  وتمجيدها  الــذات  حب  في  مخيف 
أهوائها بشرَه دونما حسبان لأي مراجعة 
فالمتعففون  تــأثــيــر،  ذات  صــادمــة  أخــاقــيــة 
ــيــــوم قـــلـــيـــلـــون ونــــــــــادرون، والمــنــغــمــســون  الــ
تراهم كثر ينعقون مع كل ناعق، ويميلون 

مع كل ريح. 
أهل  يعرف  أن  فــي  الحكمة  الفضائل،  ومــن 
الــحــكــم أهــمــيــة حــكــمــهــم الــنــظــيــف ودورهــــم 
ــبـــط  ــاة وضـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــادة الـ ــ ــيــ ــ ــي قــ ــ ــي فــ ــ ــ ــاقـ ــ ــ الأخـ
ــع المـــســـيـــرة  ــ ــنـــاســـب مـ ــتـ إيـــقـــاعـــاتـــهـــا بـــمـــا يـ
الإنــســانــيــة الـــكـــادحـــة إلــــى الـــلـــه والمــتــدرجــة 
فــــي كــمــالــهــا بــلــغــة مــتــائــمــة مــــع لـــغـــة الــلــه 
ــمـــة فـــــي أن يـــعـــرف  الـــحـــكـ والـــــحـــــيـــــاة؛ كــــمــــا 
ــمـــاعـــة ضــــــــرورة الــتــمــســك  ــمـــا الـــجـ ــــرد كـ ــفـ ــ الـ
بـــالـــدور الـــرقـــابـــي الأخـــاقـــي الـــدائـــم ضمن 
أمانتهم  ومقدار  بمسؤولياتهم  تحسسهم 
وصدقياتهم، إذ مجرد التخلي عن الرقابة 
ويعني  للتجار  الــحــرة  الأنــفــس  بيع  يعني 
الاســـتـــســـام لاســـتـــعـــبـــاد مــقــيــت لــــن يــنــجــو 
بــراثــنــه، ويعني  فــي  نفسه  يــوقــع  منه ممن 
ليل  لــه  الــتــســويــق  يــجــري  لتسليع  تسليماً 
نــهــار مــن دون أدنــى اكــتــراث لمخاطره على 

الحياة العامة.
ــردة  ــفــ ــة. هــــــذه المــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ومــــــن الــــفــــضــــائــــل، الـ
المــقــدســة الــتــي اقــتــحــم الــلــه بــزمــانــه الأبـــدي 
بها زماننا البشري المحدود وأرادها معين 
ــــان  ــاء الـــوجـــود ومــقــيــاس الأديـ ــ الــحــيــاة ومـ
للحساب  القابل  الإنساني  الفعل  ومعايير 
التي تفرض  العدالة  والــوزن والقيمة، هذه 
وجماعية  فردية  أخلاقية  لرقابة  ممارسة 
مــتــواصــلــة تــبــتــغــي تــحــقــيــق الـــعـــدل وحــفــظ 
للغة  ذلــك خيانة عظمى  غير  لأن  الحقوق، 
إلى  الفطرة والعقل  الله وتعاليمه ولدعوة 
بعدالة فضلى  الــواقــع  يحيي  أخــاقــي  فعل 

 كل ساحات الحياة.
ّ

تلف
ــا، تـــجـــد لــــأســــف عـــــــدلًا مــغــيــبــا أو  ــنــ مــــن هــ
مــســيــســا مــوظــفــا فــي خــدمــة حــســابــات هنا 
وهـــنـــالـــك، أو تــجــد عـــدالـــة مـــجـــتـــزأة، وتــجــد 
كثيرين عندما  المفردة عند  هــذه  من  خوفاً 
 

ّ
وتقض عروشهم   

ّ
تهز لأنها  بها  يسمعون 

 
ّ
مضاجعهم، ومع ذلك لم تقدر بعد على هز

النائمة. ضمائرهم 
ــــوى فــعــل  ــ ــة سـ ــ ــيـ ــ ــــاقـ ــة الأخـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــيـــســـت الـ لـ
إيـــمـــانـــي مـــقـــدس يـــعـــبّـــر عـــن أصـــالـــة الــــذات 
الإيمانية، وليست سوى جواب واعٍ لطاعة 
يــريــدنــا متحسسين  فــالــلــه  المـــبـــصـــرة.  الـــلـــه 
لمسؤولياتنا، ومن ضمن ذلك يدخل الفعل 
فـــعـــال لتنشيط  كــمــمــر  الـــرقـــابـــي الأخـــاقـــي 
بها  علق  مما  دواخلها  من  الأنفس  تغيير 
مـــن عــائــق دنــيــويــة زائـــفـــة ويــبــنــيــهــا حتى 
تــتــســلــح بـــالمـــعـــرفـــة والـــــســـــؤال الــــدافــــع إلـــى 
فإن همزة  من هنا،  إيجاباً.  الخارج  تغيير 
الـــوصـــل بـــن لــغــة الــلــه وبـــن الــحــيــاة وبــن 
ــــدى تــمــثــل الــــــدور الـــرقـــابـــي  المـــتـــديـــن هــــي مـ
الأخــــاقــــي وتــرجــمــتــه مـــزيـــداً مـــن الــحــرص 
والــتــنــبــه والابـــتـــعـــاد عـــن الــغــفــلــة والــفــســاد 
والتعامي عن الواقع طلباً للراحة المزعومة 
المؤقتة؛ لأن أضــرار ذلك خطيرة  النجاة  أو 
إقبالًا  نحتاج  بل  الحياة،  كل  تعمّ  وكبيرة 
في  والصحوة  الضمير  في  الصحوة  على 
المــوقــف والــصــحــوة فــي الــســلــوك فــي بوتقة 

موحدة في كدح مستمر نحو المطلق.
وهــــذا يــســتــدعــي حـــضـــوراً إنــســانــيــا كــبــيــراً 
 
ً
ــمّـــا ــــل المـــعـــتـــرك وتـــحـ ــ واقـــتـــحـــامـــا فــــي داخـ

إنها  سهلة،  ليست  فالقضية  للمسوؤلية. 
أبدية حقيقة  العودة والتعري أمام حقيقة 
ــا المــتــغــطــرســة وبـــن الأنــا  الـــصـــراع بــن الأنــ
الأخـــاقـــيـــة الــبــاحــثــة عـــن ســـعـــادة وســكــون 

وطمأنينة في دنيا الحجارة والعبيد.
ــن  المــحــدّثــن  واقـــعـــنـــا يــحــتــاج إلــــى جــيــل مــ
الــســيــاســيــن  أو  الـــثـــقـــافـــيـــن  أو  الـــديـــنـــيـــن 
ــز الـــــديـــــن  ــيــ ــفــ ــحــ الـــــبـــــاحـــــثـــــن دومــــــــــــا عـــــــن تــ
ــيــــاســــة وإخــــراجــــهــــمــــا  لـــلـــنـــاس بــمــا  والــــســ
ــم وحــــضــــورهــــم،  ــهــ ــاتــ ــرامــ ــكــ ــيـــق بــــهــــم وبــ ــلـ يـ
التسلط  أنــواع  كل  رفــع  على  يعينهم  وبما 
والــقــهــر والـــفـــرض، فــلــقــد شــبــعــنــا خــطــابــات 
مـــن حــشــو الــخــطــبــاء والمــفــتــن والــواعــظــن 
وتــجــار السياسة وســـراق الــوعــي، الــذيــن لا 

وبــعــض الأقـــام المــأجــورة، بــل نــريــد سلطة 
يحترم  مستوى  إلــى  فيه  نصل  ومجتمعاً 
فــيــه عــقــل الـــفـــرد وكـــرامـــتـــه ومـــشـــاعـــره، ولا 
يجري التعامل معه على أساس أنه رقم في 
حسابات البعض ولا قيمة له إلا في خدمته 
كهذه  لسلطة  معنى  فــأي  الآخــريــن،  لمنافع 
لا تعمل على إيــصــال الــفــرد إلــى بــر الأمــان 
نمائها  على  والعمل  لحظاته  رعــايــة  عبر 
والــتــخــفــيــف مـــن ضــغــط الـــزمـــن الــخــارجــي 
السقوط  مــن  وحمايتها  عليها  الــصــاخــب 
لا  متشظية  ذات  على  والانكفاء  والتقهقر 
والقيام  أوضاعها  مراجعة  عندها  تحسن 
لقمة  تأمين  في  إلا حصرهمها  عليها  بما 

عيش فيها كل العذابات اليومية.
ــبــــارة عــــن أشــــخــــاص وهــيــئــات  فـــالـــدولـــة عــ
ــر مــــن غـــيـــرهـــا بــغــيــة  ــثـ ــا أكـ ــيـ مـــؤهـــلـــة أخـــاقـ
ــنـــد المـــفـــاصـــل  ــع عـ ــ ــواقـ ــ الـــتـــدخـــل وضــــبــــط الـ
الــحــرجــة والــدقــيــقــة مــن أجـــل تــأكــيــد الفعل 
الإنساني،  للكيان  الحافظ  العام  الأخلاقي 
لأن غيابها وعدم تدخلها وتقاعسها يعد 
ــا ونــبــالــة  خــيــانــة كــبــرى لــشــرعــيــة وجـــودهـ
وظـــيـــفـــتـــهـــا، فــــهــــل تــــحــــولــــت الـــســـلـــطـــة فــي 
مجتمعاتنا إلى عنصر ضغط على الواقع 

بدل إراحته ورحمته؟ 
إنــــنــــا بـــحـــاجـــة مــــاســــة إلــــــى خـــلـــق مـــرونـــة 
وواعية  مترفعة  فكرية  وذهنية  سياسية 
ــر والمــــحــــدوديــــات  ــائـ ــغـ ــة عــــن الـــصـ هــ

ّ
ــز ــنــ ومــ

ــابـــة  ــة لمـــمـــارســـة الـــرقـ قــ ــوِّ ــعــ ــات المــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ والأنـ
الأخلاقية من أجل حفظ الكيان الاجتماعي 
ــتــــوازن إلــى  مـــن الـــتـــهـــاوي أكـــثـــر وإعــــــادة الــ

المتيبسة. مفاصله 
العربية  الشخصية  تـــزال،  ولا  عــانــت،  لــقــد 
ــام مــن  ــ ــيـــة بـــوجـــه عـ ــة والمـــشـــرقـ ــيــ والإســــامــ
تــغــيــيــب لــفــعــلــهــا وتــأثــيــرهــا فـــي مــجــريــات 
الأحـــــداث، واخــتــصــر تــاريــخــهــا ووجــودهــا 
هــمّــهــم  ــأزلمــــن،  ــتــ المــ أو  الأزلام،  مــــن  حــفــنــة 
الــتــســيّــد وضــمــان الاســتــمــراريــة، ولـــو فني 
اغتراب  ذاك، من  إذ  فعانت،  بأسره،  العالم 
ــــذور المـــعـــرفـــيـــة  ــجــ ــ ــن الــ ــ قــــاتــــل وانــــقــــطــــاع عـ
والــديــنــيــة الأصــيــلــة المــحــفــزة عــلــى تكريس 
ــدور الــرقــابــي الأخـــاقـــي وجــعــلــه مــعــيــاراً  الــ
ــا لــــتــــقــــدّم الأفـــــــــــراد والــــجــــمــــاعــــات  ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ ومـ
قيادة  لعملية  السلطة وجدارتها  وحيوية 

الذات الجمعية نحو بر الأمان.
ــأن تــتــنــفــس  ــ ــذه الـــــــذات بـ ــهـ فــمــتــى يــســمــح لـ
دورها  وتمارس  الأصيلة  روحها  وتعانق 
ــلـــقـــاء نــفــســهــا ومـــــن دون  ــــي مــــن تـ ــــاقـ الأخـ

تدخلات وفرض وإكراه من هنا وهناك؟
ــاد الـــفـــرصـــة الــســانــحــة  ــجـ ــن إيـ لا مـــنـــاص مـ
والـــتـــربـــي عـــلـــى الـــفـــضـــائـــل وتــــعــــودّهــــا مــن 
قبل أجيال لا بد من سلخها عن تاريخها 
الــوهــمــي المــســتــغــرق فـــي تــقــديــس الأعــــراف 
ات  ــات والانـــــتـــــمـــــاء ــ ــامــ ــ ــزعــ ــ ــيــــد والــ ــالــ ــقــ ــتــ والــ
المــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة، هـــذه الــعــائــق الــتــي 
أفــنــت الــــذوات مــن أجــل ضــمــان عنترياتها 
الــوهــمــيــة وتــســلــطــهــا. لــقــد تـــعـــزز المــخــيــال 
معزوفة  على  النافخ  السلطوي  السياسي 
الــتــخــنــدق الــطــائــفــي والمـــذهـــبـــي والــهــتــاف 
لخلود الزعيم، وباتت الدولة مرتهنة لهذا 
المخيال، الذي لا يسمح لأدنى فرصة جدية 
في المحاسبة والمراجعة والعدالة؛ لأن ذلك 
الإمبراطوريات  هــذه  سقوط  بداية  بنظرة 
بالدولة،  نــهــار  ليل  تــنــادي  الــتــي  الطائفية 
وتــعــمــل لــيــل نــهــار عــلــى سحقها وإزالــتــهــا 
الناس واختصارها بخطابات  من مخيال 
الــطــوائــف والمـــذاهـــب، الــتــي تختصر الــفــرد 
الأخــاقــي لمصلحة  الــرقــابــي  دوره  وتخنق 

عصبيات لا تزال تفعل فعلها في واقعنا.

 الذات والحكمة 
ّ

التعفف عن حب

والعدالة 

انعكاس  هــي  العملية  الأخلاقية  الفضائل 
لـــفـــضـــائـــل تــــبــــرز أصــــالــــة الـــفـــطـــرة والـــعـــقـــل 
ــنـــظـــر والـــتـــدقـــيـــق  المـــتـــوهـــج الـــــــذي يـــتـــقـــن الـ
والسؤال والاستنتاج والمحاسبة. فالسؤال 
ــوة الــبــاعــث  المـــعـــرفـــي والأخــــاقــــي يــمــتــلــك قــ
الغائب لمصلحة مسرحيات  النهوض  على 
لا  ومستهلكة  شكلية  وتنظيرية  سياسية 
أنها تمعن في تشظي  جــدوى منها ســوى 
الذات ودفعها نحو الانغماس في الصخب 
الجاري وفي التفاصيل التي لا طائل منها 
الأخلاقي  الرقابي  الــدور  عن  الابتعاد  غير 

السليم.

ة إلــى الــواقــع حرصاً  يــتــحــرزون عــن الإســـاء
على سلطانهم الذي يدخلون تحته كل من 

يتجند معهم ويردد معهم كالببغاء.
ــيــــاســــة صــــالــــحــــة، بــــكــــل بـــنـــيـــانـــه  الـــــديـــــن ســ
والحضاري  والإنساني  والمعرفي  الروحي 
التي  الدائمة  الطبيعية  بالتحولات  يؤمن 
تأخذ بيد الناس بطريقة عفوية ومباشرة 
فـــي عــمــلــيــة تــصــالــح بـــن الـــفـــرد والــســلــطــة 
والواقع كثلاثية فاعلة تنتج واقعاً متجدداً 
ــتـــوى الــقــيــم  ــى مـــسـ ــ بـــإنـــســـانـــه، مـــرتـــفـــعـــا إلــ
ــنـــصـــوص المــفــتــوحــة عــلــى كـــل اجــتــهــاد  والـ
ة رحبة تتناسب مع الآفاق الواسعة  وقــراء

للإنسان في تحدياته الوجودية.
الـــســـيـــاســـة المـــتـــديـــنـــة هــــي جــمــلــة مــحــفــزات 
ــنــــشــــطــــات لـــتـــفـــلـــســـف وتـــفـــكـــيـــر يـــرتـــقـــي  ومــ
ــل يـــجـــعـــل مــنــه  ــ ــه، بـ ــذلــ بــــالإنــــســــان ولا يــــخــ
ــــي حــيــوي  ــــدرك مــنــتــج ووحـ مـــركـــزاً لــعــقــل مـ
لــلــديــن لا بــد وأن يشكل  مــتــحــرك، وفــهــمــنــا 
مناسبة لإعــادة خلقه ومعرفته، كما يجب 
ــوة دفـــع وطـــاقـــة روحــيــة  ــى قـ بــمــا نــحــولــه إلـ
ومــعــرفــيــة نــاشــطــة، فــالإيــمــان حــقــل خصب 
وليس  تنتهي،  لا  بشرية  لتعقلات  ومــرتــع 
سجناً كبيراً كما صوره ويصوره متحدثو 
ــيـــون، والـــســـيـــاســـة الــنــظــيــفــة  الــــديــــن الـــوهـــمـ

كذلك.
من هنا لا بد لنا أن نأخذ بأسباب المعرفة 
غنى  لا  وسليمة  صحية  كمدخلية  الحقة 
روح  إلــى  ونتعرف  أكثر  نتلمس  كــي  عنها 
ــة وخــطــوطــهــمــا  ــاسـ ــيـ ــسـ ــن والـ ــديــ ــد الــ ــواعــ قــ
الأخلاقية  الــرقــابــة  بــدور  عضوياً  المرتبطة 
ــة، حتى  ــ المــتــجــذرة فــي وجــــدان الــفــرد والأمـ
ـــق بــهــمــا فــــي الـــفـــضـــاء الــــواســــع الــــذي 

ِّ
نـــحـــل

يسهم في كشف اللثام أكثر على أهميتهما 
ودورهما في الحياة.

لا مـــنـــاص مـــن إعـــــادة الــنــظــر فـــي كــثــيــر من 
ــــور والــتــوقــف عــنــدهــا مــلــيــا، ومـــن ذلــك  الأمـ
تغيير الذهنية العامة النفعية والانتهازية 
اليوم، والعمل بجدية وأخلاقية على تربية 
ــــيء مــــن الـــرقـــابـــة الأخـــاقـــيـــة  جـــيـــل لـــديـــه شـ

المــفــقــودة، حتى يعيد الــتــوازن إلــى الــواقــع. 
ــا ســلــطــة لــتــنــظــيــم الأمـــور  ــ وعــلــيــنــا إذا أردنـ
الفساد  وتغطية  الأخــطــاء  لتنظيم  ولــيــس 
مـــن  ــر  ــيــ ــثــ كــ ــن  ــ ــ عـ ــيــــب  ــجــ نــ أن  ــات  ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والـ
أســـئـــلـــة أجـــيـــال الـــيـــوم ونـــحـــتـــرم طــاقــاتــهــم 
وطبيعتها  الــدولــة  شكل  فــي  وطموحاتهم 
وإعــــادة الــنــظــر فــي تــحــديــث قــوانــيــنــهــا بما 
يــلــيــق بــإنــســان الـــيـــوم الــحــر الــــذي لا يقبل 
بلغة المذهبية والطائفية ولا يقبل بزعامة 

رجال الطوائف وأسياد الإقطاعية.
من هنا فإن التجديد يبدأ من شباب واعين 
أنــاس متحررين  فاعلين ومن  ومن مثقفين 
الرقابة  ولديهم  والصدقية،  الجرأة  لديهم 
الأخــاقــيــة الــفــعــالــة والــنــشــطــة، الــتــي تعرف 
أدوراهــا  ومستلزمات  مسؤولياتها  حــدود 

في ما تعتقد وتطمح وتطلب.
الفرد  الأخــاقــي يصنعه  الرقابي  الــدور  إن 
بمقتضى  أراده  الــلــه  مـــن  مــكــرم  كــمــخــلــوق 
يراقب نفسه ويراقب مجتمعه  أن  تفضيله 
ويخلق شكل دولته وراعيته، فمنه البداية 
عملية تصاعدية  فــي  والنفع  الــعــود  وإلــيــه 

نحو خطاب السماء.
لحينه يبقى الواقع ينزف بلا رحمة، حتى 
إلى  وتــعــود  غيبوبتها،  مــن  الأمــة  تستفيق 
فــإلــى متى  والــحــضــاري،  الإنــســانــي  فعلها 

مواسم الهجرة الأخلاقية مزدهرة؟!
* أكاديمي وحوزوي

محمد عبد الله فضل الله *

الــذات المتجذرة  الساكنة في عمق  الأخــاق 
فــي فــطــرة الإنـــســـان، هـــذا المـــوجـــود المنفتح 
على الوجود بكليته مطلوبٌ منه كل آن أن 
فعله  وبين  الأخلاقية  لحظاته  بين  يساوق 
في الواقع، وبين غاياته الكبرى في التفاعل 
مـــع الـــلـــه المــطــلــق حــيــث لا مـــحـــدوديـــات ولا 
الأخلاقية  الرقابة  دور  يأتي  هنا  مقيّدات. 
عــلــى قـــدر كــبــيــر مـــن الأهـــمـــيـــة، إذ يــضــاهــي 
الــقــيــم الأخــاقــيــة؛ لأنـــه هو  نــفــس  بأهميته 
ــن يـــضـــمـــن إبـــــرازهـــــا إلـــــى حـــيّـــز الـــوجـــود  مــ
والكبير  الغائب  الــســؤال  ويأتي  والتقييم، 
في مجتمعاتنا: أين دور الرقابة الأخلاقية، 

وإلى متى سيبقى تائهاً ومغيباً؟!
مــن المــفــتــرض أن الــرقــابــة الأخــاقــيــة تمنع 
خاطئة  ومبادرات  ومواقف  سلوكيات  من 
الرقابة  والجماعة، هذه  الذات  إلى  مسيئة 
ـــا؟ الـــــدولـــــة أم الـــفـــرد  ـــهـ ــوم بـ ــقــ ــن يــ ــ ـــــــرى مـ

ُ
ت

فـــي مجتمعاتنا  المــجــتــمــع؟  لـــنـــواة  المــشــكــل 
ــقـــديـــس لـــتـــقـــالـــيـــد وأعــــــــراف،  ــتـ كـــثـــيـــر مــــن الـ
وحــــتــــى لأشــــخــــاص يـــمـــثـــلـــون فــــي وجـــــدان 
الدين  عالم  فــي  مــا  والجماعة شيئاً  الــفــرد 
والــســيــاســة، حــتــى لـــو كـــان هـــذا الــتــقــديــس 
على حساب  عاطفياً  اللاواعي  والانجراف 

احترام الأخلاق والقيم.
الــســلــطــة، لــطــالمــا عــلــى مـــدار الــزمــن تبتغي 
ــا ضـــمـــانـــا  ــ ــوعـ ــ ــا أو طـ ــ ــرهـ ــ كـ ــا  ــهــ لــ ــة  ــ ــاعـ ــ ــــطـ الـ
لاســتــمــراريــتــهــا، ومـــن شــكّــل هـــذه السلطة 
وتــبــوأ مــنــاصــبــهــا تــخــلــى عــن دور المــراقــب 
ــه، الـــتـــي تـــحـــتـــم عـــلـــيـــه أن يــتــعــرف  ــ ــــاقـ لأخـ
ــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي أن  ــتـ ــفـ ــيـ ــا عــــلــــى وظـ ــيـ ــلـ مـ
يـــكـــون نــاظــمــا لأمــــر الـــنـــاس وقـــائـــداً فعلياً 
لــكــل خــطــوة إصــاحــيــة ونــهــضــويــة تحقق 
ســعــادتــهــم. ومـــا يــحــصــل الــيــوم هــو عكس 
ذلك تماماً، فتحول بعض أهل السلطة إلى 
بالتزاماتهم  نكثوا  ومتسلطين  منتفعين 
فـــي أن يــحــكــمــوا بـــن الـــنـــاس بــالــعــدل وألا 
يــســتــغــلــوهــم وألا يـــعـــتـــدوا عــلــى حــقــوقــهــم 
ــن عـــقـــولـــهـــم  ــ ــوا مــ ــكــ ــحــ ــم ويــــضــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــرامـ ــ وكـ
ويلعبوا على جراحاتهم ويسخفوا منهم.

الــســلــطــة والـــفـــرد والمــجــتــمــع أعـــمـــدة ثــاثــة 
متكاملة في نظرتها وفعلها وغايتها، وإذا 
فلا  كبير،  خلل  فهناك  جــزء،  منهم  استبد 
يمكن الدولة أن تكون مشروعاً للاستغلال 
وهي  لسرقتهم،  وعنواناً  للناس،  اليومي 
في الوقت عينه الجهة المتكفلة بحمايتهم.
ــم قـــواه 

ّ
كـــذلـــك، مــطــلــوب مـــن الـــفـــرد أن يــنــظ

الــنــفــســيــة والـــروحـــيـــة، ويــضــبــط بـــن قيمه 
ــه الـــخـــارجـــي الــصــاخــب  ــانــ ــيـــة وزمــ الأخـــاقـ
بـــالأحـــداث، فــيــحــوّل هـــذا الــزمــن الــخــارجــي 
ــاء يــفــرغ فــيــه مــقــدرتــه عــلــى قــيــادة  إلـــى وعــ
نفسه وحسن رقابته لأخلاقه، بحيث تكون 
مــحــقــقــة فـــي كـــل الــلــحــظــات والمـــواقـــف هــذه 
والاستنهاض  للتحدي  الجاهزة  الأخــاق 
ــنـــد كــل  والـــتـــشـــخـــص فــــي كــــل الــــظــــروف وعـ

ات. الإغراء
ــنـــزعـــة الـــفـــردانـــيـــة  لـــقـــد حــــاربــــت الأديــــــــان الـ
الــنــفــعــيــة الــبــغــيــضــة ولــجــمــت هـــذه الــنــزعــة، 
التي تقوم على الفساد والإفساد وتشتيت 
الــقــوى وهــــدر الــطــاقــات، ودعــــت إلـــى فــكــرة 
الــتــوحــيــد الـــتـــي تــجــمــع وتـــوحّـــد وتــرفــض 
والجماعة  الــفــرد  عــلــى  وتــفــرض  التقسيم، 
يكتب  فالفرد  رمزية.  لا  مسؤولية حقيقية 
ــدّم إلــى  ــقـ ــا يـ تـــاريـــخـــه الــحــقــيــقــي بـــمـــقـــدار مـ
نافعة، وما  آثار طيبة  أمته ومجتمعه من 
يشكلة مــن مــعــادلــة أخــاقــيــة لا تــخــرج عن 
برقابته  الــفــرد  بــل يصبح  والــرقــابــة،  القيم 
ــيـــة رمـــــزاً وقــــــدوة ومــعــلــمــا لــنــفــســه  الأخـــاقـ

ولغيره.
من يشعر بوحدانية الخالق ووحدة الأصل 
الــلــه، فلا  الــبــشــري، ومــا دام الجميع عــيــال 
أحــد، ولا استعباد بحق  تسيّد لأحــد على 
أحــد، بــل الأخـــوة واحـــدة والمــســاواة واحــدة 
والــحــريــة واحــــدة والإنــســانــيــة واحــــدة، لــذا 
كان على الأمة أن تمارس دورها الطبيعي 
فــي الــرقــابــة الأخــاقــيــة على أفــرادهــا منعاً 
ــاد،  ــ ــــسـ ــدداد والإفـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــن الـــطـــغـــيـــان والاسـ مــ
وعـــنـــدمـــا تــســتــقــيــل الأمـــــة مـــن هــــذا الـــــدور، 
وتدخل  التاريخ  من  حتماً  تستقيل  فإنها 

في موت بطيء لا قيامة منه.
ــــن قـــضـــايـــاهـــا  عـــنـــدمـــا اســـتـــقـــالـــت الأمـــــــة مـ
ــبـــرى والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــثـــل الــقــضــيــة  ــكـ الـ

عن الأخلاق وأهل السلطة والمجتمع

سمح للذات بأن تتنفس؟ 
ُ
متى ي
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جان بيساني ــ فيري

 للخبير الاقتصادي الفرنسي جان بيساني ــ فيري، أحد المستشارين 
ً
نشر موقع Project Syndicate أخيراً مقالا

الاقتصاديين المقرّبين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي شغل مناصب استشارية عدّة في حكومات 
الإمبريالية  لينين في تعريف  إلى طروحات فلاديمير  الاقتصادي في مقاله  للمفارقة، يعود  فرنسية سابقة. 
المجال. لينين في هذا  قدّمه  بما  ربطاً  وأوروبياً  دولياً  الراهن  والسياسي  الاقتصادي  الواقع  ويقارب  ووجوهها 

في ما يلي ترجمة المقال كما نشره الموقع.    

الــزمــن، كتب لينين أن الإمبريالية يمكن تعريفها مــن خــال خمس سمات  ــــ قبل أكثر مــن قــرن مــن  بــاريــس 
ز الإنتاج؛ والدمج بين رأس المال الصناعي والمالي؛ والصادرات الرأسمالية؛ والتكتلات الاحتكارية 

ّ
رئيسية: ترك

العابرة للحدود الوطنية؛ والتقسيم الإقليمي للعالم بين القوى الرأسمالية. حتى وقت قريب، كان الشيوعيون 
البلاشفة المخلصون فقط هم الذين ما زالوا يرون أن ذلك التعريف مناسب. لكن هذا تغيّر الآن: إذ يبدو تصوّر 

لينين للإمبريالية الآن دقيقاً على نحو متزايد.
المنافسة. وكان  الأســواق وتحفيز  قــوة  العولمة على تخفيف  أن تعمل  المفترض  كــان من  قبل بضع سنوات، 
المأمول أن يؤدّي تعميق الاعتماد الاقتصادي المتبادل إلى منع الصراع الدولي. وإذا كان لنا أن نشير في هذا 
ين من أوائل القرن العشرين، فهناك جوزيف شومبتر، رجل الاقتصاد الذي اعتبر »التدمير 

َ
ف

ّ
الصدد إلى مؤل

ق« قوة دافعة للتقدم، ورجل الدولة البريطاني نورمان أنجيل، الذي زعم أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل 
ّ

الخل
جعل النزعة العسكرية فكرة مستهلكة من الماضي. بيد أننا دخلنا رغم ذلك عالماً من الاحتكارات الاقتصادية 

والمنافسة الجيوسياسية.
تتلخص المشكلة الأولى في عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية، لكنها في حقيقة الأمر واسعة 
ز الأسواق عبر مجموعة من القطاعات، في 

ّ
الانتشار. فوفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تزايد ترك

الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا، وتعمل الصين على خلق شركات وطنية كبرى متزايدة الضخامة تدعمها 
ت عن الأمل في أن يؤدي دمج الصين في 

ّ
الدولة. أما عن الجغرافيا السياسية، فيبدو أن الولايات المتحدة تخل

 لنائب رئيس 
ّ
الاقتصاد العالمي إلى تقاربها سياسياً مع النظام الغربي الليبرالي الراسخ. على حدّ التعبير الفظ

الولايات المتحدة مايك بنس في كلمة ألقاها في أكتوبر/تشرين الأول 2018، فإن أميركا تنظر إلى الصين الآن 
باعتبارها منافساً استراتيجياً في عصر جديد من »تنافس القوى العظمى«.

عَد ذات 
ُ
الواقع أن التركز الاقتصادي والتنافس الجيوسياسي لا ينفصلان. ففي حين كانت شبكة الإنترنت ت

م إلى أرخبيل من الأنظمة الفرعية المنفصلة، والتي تدير  سَّ
َ
ق

ُ
 مفتوحاً وعالمياً وتنافسياً، فإنها الآن ت

ً
يوم مجالا

بعضها الحكومات. ولا يخلو الأمر من مخاوف متزايدة الحدة من إمكانية استخدام هيمنة شركة »هواوي« 
لتحقيق  اللاسلكية  الاتصال  أجهزة  من  الخامس  الجيل  تصنيع  مجال  في  العملاقة  الصينية  التكنولوجية 
ر رابطة الصناعة الألمانية )BDI( من أن الصين دخلت »منافسة جهازية 

ّ
مكاسب جيوسياسية. والآن تحذ

أهــداف سياسية  لتحقيق  القدرات  تجميع  على  عالية  بكفاءة  »تعمل  وأنها  الليبرالية«  السوق  اقتصادات  مع 
واقتصادية«.

لكن الولايات المتحدة أيضاً تعيد تحديد موقعها، وخاصة في عالم التجارة والاستثمار. فقد أجاز تشريع جرى 
ز استراتيجياً« 

ّ
إقراره مؤخراً لوزارة الخزانة استهداف الاستثمار الأجنبي )الصيني في حقيقة الأمر( »المحف

ل تهديداً لتفوق الولايات المتحدة التكنولوجي وأمنها الوطني«، ما يشير إلى أن إدارة 
ّ
والذي من شأنه أن »يشك

الرئيس ترامب تعتزم استخدام قواعد فحص الاستثمارات لحماية التفوق التكنولوجي الأميركي.
همة على نطاق واسع بالخلط بين الاقتصاد والسياسة. غير أن هذا صحيح بنفس القدر 

ّ
الواقع أن الصين مت

في حالة الولايات المتحدة. ولنتأمل هنا استخدام إدارة ترامب للدولار ــ الذي اعتاد كثيرون اعتباره سلعة عامة 
التي تتعامل مع  العالمي لفرض عقوبات ثانوية على الشركات الأجنبية  التمويل  ــ ودوره المركزي في  عالمية 
إيران. نتيجة لهذا، اضطرت جمعية المعاملات المالية بين البنوك العالمية )سويفت(، التي تقدّم خدمة المراسلات 
المالية وتتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرّاً لها، إلى حرمان البنوك الإيرانية من الوصول إليها وإلا فإنها تجازف 
بفقدان قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الأميركي. على نحو مماثل، اضطر البنك المركزي الألماني في 
إلى طهران من  اعتراض سبيل تحويل نقدي ضخم  إلى  المتحدة،  الولايات  الماضي، تحت ضغوط من  العام 
وديعة إيرانية إلى بنك مملوك لإيران في هامبورغ. ومن الواضح أن الولايات المتحدة لم تعد تشعر بأيّ احتياج 

إلى ضبط النفس في استخدام القوة النقدية والمالية.
من منظور أوروبــا، ترقى هذه التطورات إلى صدمة كبرى. فمن الناحية الاقتصادية، يُعَد الاتحاد الأوروبي 
بإجبار شركات  قام  التنافسية،  للأسواق  الحرب: وبوصفه نصيراً  بعد  ما  فترة  في  الليبرالي  للنظام  قائداً 
أجنبية قوية مراراً وتكراراً على الالتزام بقوانينه. ولكن على الصعيد الجيوسياسي، كان الاتحاد الأوروبي 
حريصاً دائماً على الفصل بين الاقتصاد والعلاقات الدولية، وبالتالي شعر بالارتياح والاطمئنان في ظل نظام 
عَدّ النزعة 

ُ
متعدد الأطراف قائم على القواعد، حيث كانت الممارسة المطلقة لسلطة الدولة مقيدة بالضرورة. وت

القومية والإمبريالية من أسوأ كوابيس الاتحاد الأوروبي.
يتمثل التحدي الذي يواجه أوروبا الآن في وضع نفسها في مشهد جديد، حيث القوة أكثر أهمية من القواعد 
الأوروبـــي ثلاثة أسئلة كبرى: هل هناك ضــرورة لإعــادة توجيه سياسة  الاتحاد  المستهلك. ويواجه  ورفاهة 
رهينة  إلــى  التحول  ب 

ّ
تجن يمكن  وكيف  والأمــنــيــة؛  الاقتصادية  الأهـــداف  بــن  الجمع  يمكن  وكيف  المنافسة؛ 

السيادة  التساؤلات إعادة تعريف  الرد على هذه  الخارجية الأميركية. يتطلب  السياسة  اقتصادية لأولويات 
الاقتصادية.

الناس تعديل قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد  تخضع سياسة المنافسة لمناقشة محتدمة. يريد بعض 
الأوروبي لتمكين ظهور »الشركات الكبرى« الأوروبية. ولكن تظل مثل هذه المقترحات موضع تساؤل. صحيح 
أن أوروبا تحتاج إلى المزيد من مبادرات السياسة الصناعية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبطاريات 
الكهربائية، حيث أصبحت عُرضة للتخلف وراء قوى عالمية أخرى. وصحيح أن الهيئات التنظيمية التي تصدر 
الأحكام بشأن عمليات الدمج والمساعدات الحكومية لا بد أن تضع في الاعتبار نطاق المنافسة المتزايد العالمية. 
ستكمل بالاستعانة بأساليب أكثر ديناميكية وتحترم 

ُ
وصحيح أن التقييمات الثابتة لقوة السوق لا بد أن ت

قيمة الإبـــداع. لكن لا شــيء من هــذا قد يغير حقيقة مفادها أننا في هــذا العالم الــذي تهيمن عليه الشركات 
العملاقة نحتاج إلى سياسات منافسة أكثر قوة لحماية المستهلكين.

من السهل الخلط بين المنطق الاقتصادي والمخاوف الأمنية. فربما يكون اتخاذ القرار برفض عملية اندماج، 
الناحية  دوافــع سياسية، منطقياً من  له  أجنبي  بالفائدة على منافس  تعود  استثمارية  بعملية  التصريح  أو 
الاقتصادية، في حين يثير نفس القرار الدهشة في دوائر السياسة الخارجية. والحل ليس التدخل في قواعد 
المنافسة، بل إعطاء المسؤولين عن الأمن بعض الرأي في عملية اتخاذ القرار. لتحقيق هذه الغاية، نقترح في 
بحث سيصدر قريباً، اشتركت في تأليفه مع خبراء في السياسة الخارجية وخبراء في الاقتصاد، منح الممثل 
الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية الحق في الاعتراض لأسباب أمنية على عمليات اندماج 
أو قرارات استثمارية تقترحها المفوضية الأوروبية. وتطبق دول الاتحاد الأوروبي بالفعل مثل هذه الإجراءات، 

وكذلك ينبغي للاتحاد الأوروبي ككل أن يفعل.
أخيراً، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد من الجهد لتطوير مجموعة أدواته المالية لتشجيع استخدام 
الـــدولار. ولكن مع إشــارة   

ّ
 محل

ّ
اليورو قد يحل الــدولــي. ولا ينبغي لأحــد أن يتوهم أن  اليورو على المستوى 

الولايات المتحدة إلى أنها تعتزم استخدام وول ستريت والدولار الأميركي كأدوات للسياسة الخارجية، لم يعد 
بإمكان أوروبــا أن تتخذ موقف المتفرج المحايد السلبي. فمن خلال الاستعانة بخطوط المقايضة مع البنوك 
المركزية الشريكة وغير ذلك من الآليات، يمكنها أن تجعل اليورو أكثر جاذبية في نظر الأجانب في حين تعمل 

على تعزيز سيادتها الاقتصادية.
ترجمة: إبراهيم محمد علي

أوروبا والإمبريالية الجديدة
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الليبية  العاصمة  المعركة في  تتطور 
طـــرابـــلـــس شــيــئــا فــشــيــئــا. فــبــعــد شن 
طـــائـــرات حــكــومــة »الـــوفـــاق الــوطــنــي« 
المعترف بها دولياً غارات على قوات 
مــهــاجــمــة فــي مــديــنــة غــريــان )جــنــوب 
ــلــــس(، نــشــطــت طــــائــــرات قــــوات  طــــرابــ
أمـــس، وشنت  المــشــيــر خليفة حــفــتــر، 
الدولي  ضربات قرب مطار طرابلس 
ــام 2014(.  ــرج عـــن الــعــمــل مــنــذ عــ ــ )خـ
وهــي تنطلق مــن الأراضـــي المصرية، 
وتـــحـــديـــداً مـــن قـــاعـــدة مــحــمــد نجيب 
البحر  العسكرية، المطلة على ساحل 
في  عسكرية  قاعدة  وأكبر  المتوسط، 
الشرق الأوسط. وعلمت »الأخبار«، أن 
الزيارة التي قام بها الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، برفقة ولي عهد 

أبوظبي، محمد بن زايد، إلى القاعدة 
ــارة الأخــيــر  قــبــل أيـــام قليلة خـــال زيــ
لمــصــر، كــانــت بــهــدف الاطمئنان على 
ــة، الــتــي  ــيـ ــاراتـ الـــقـــوات المــصــريــة والإمـ
يوجد  حــيــث  العملية،  فــي  ســتــشــارك 
الطيارين الإماراتيين برفقة  عدد من 
نــظــرائــهــم المــصــريــن مــن أجـــل تنفيذ 
الغارات الجوية التي تدعم تحركات 

حفتر.
ــتـــحـــرك عــلــى  ــالـ وتــــقــــوم الــــطــــائــــرات بـ
الحدود  في  منخفض  مسافة طيران 
المصرية، قبل أن تحلق على مستوى 
أعــلــى مــع دخــولــهــا الــحــدود الليبية، 
حــيــث تــســتــغــرق فـــي الــــوصــــول نحو 
25 دقيقة، مــع الأخــذ فــي الاعتبار أن 
بالتنسيق  تــتــم  الــطــائــرات  تــحــركــات 
بين سلطات الطيران المدني المصري 

والــســلــطــات الــعــســكــريــة، لــتــجــنــب أي 
رصد من قبل الطيران المدني لعملية 
بأنها  التي توصف  الطائرات  تحرك 

مجهولة داخل الأراضي الليبية.
ولا يبدو مشهد الحرب محصوراً في 
العاصمة، إذ أعلن الناطق العسكري 
ــد بــــاســــم حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق،  ــديــ ــجــ الــ
محمد قنونو، إطلاق عملية »بركان 
الــغــضــب«، الــتــي قـــال إنــهــا لا تــهــدف 
فقط إلى دحر قــوات حفتر، بل كذلك 
إلـــى »تطهير كــافــة المـــدن مــن الــقــوات 
الخارجة عن الشرعية«. هذا التحول، 
الــدفــاع عن  مــن حصر العمليات فــي 
طرابلس إلى فتح جبهات قتال على 
ــاء بعد  كـــامـــل الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة، جــ
الوفاق،  حكومة  رئيس  ألقاها  كلمة 
فــائــز الـــســـراج، يـــوم الــســبــت، أوضـــح 
فــيــهــا مـــا يــحــصــل مـــن وجــهــة نــظــره، 
إذ قــال إن الحديث كــان قبل أيــام عن 
»وجـــــــود فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــتــحــقــيــق 
الأمـــــن والــــســــام والاســــتــــقــــرار«، لكن 
»تـــم نــقــض الــعــهــد ومــحــاولــة الطعن 
الــظــهــر«. ويعني ذلــك أن المعركة  فــي 
حفتر،  هجوم  على  فعل  رد  الشاملة 
ــر أخـــرجـــت أكــثــر  ــع الأمــ وهـــي فـــي واقــ
الـــقـــوى جـــذريـــة فـــي غــــرب الـــبـــاد من 
ســبــاتــهــا، إذ وصـــل »لــــواء الــصــمــود« 
إلى طرابلس أمس، ويقود هذه القوة 
ــرز الــفــاعــلــن  ــد أبــــ ــ ــــاح بـــــــادي، أحـ صـ
بادي  أعـــوام.  لحفتر منذ  المعارضين 
الــوفــاق منذ  كـــان مــعــارضــا لحكومة 
ــــارك فـــي الــحــرب  تــأســيــســهــا، وقــــد شـ
المــاضــي، عندما  الــصــيــف  فــي  عليها 
ــع مــــشــــاة«  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ هـــــاجـــــم »الــــــــلــــــــواء الـ
الميليشيات  مقاتلة  بــزعــم  طــرابــلــس 
المــحــلــيــة هـــنـــاك، لــكــنــه صــــار الآن في 

خندق واحد مع حكومة السراج.
إضــافــة إلــى بـــادي، تحدث أيضاً قبل 
ــيــــم الــــجــــضــــران، الــــذي  يـــومـــن إبــــراهــ
ــقـــود مــيــلــيــشــيــا طــــردهــــا حــفــتــر مــن  يـ
مــنــطــقــة الـــهـــال الــنــفــطــي قــبــل أعــــوام. 
وقال الجضران، الذي كان يرأس فرع 
المنشآت  »حــرس  لـــ الــوســطــى  المنطقة 
الــعــام الماضي   

ّ
النفطية«، والـــذي شــن

هــجــومــا مــبــاغــتــا عــلــى قـــــوات حفتر 
فـــي المــــوانــــئ الــنــفــطــيــة، إنــــه سيطلق 
ــات جــــــديــــــدة فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
ــــده،  ــران وحـ ــريـــب. ولـــيـــس الـــجـــضـ ــقـ الـ
ــد »ســــرايــــا الــــدفــــاع عــن  ــائـ ــن قـ ــلـ إذ أعـ
الذي  الشركسي،  بنغازي«، مصطفى 
دحــــره حــفــتــر مـــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
على  مماثلة  هــجــومــات  سيطلق  أنـــه 

القوات القادمة إلى طرابلس.

في ضوء ذلــك، ظهر مهدي البرغثي، 
بعد غيابه لأكثر من عام، منذ إقالته 
من منصب وزيــر الــدفــاع في حكومة 
ــارة أجــراهــا  ــ ــك خـــال زيـ الـــوفـــاق، وذلــ
اســتــعــادتــهــا  الـــتـــي   ،»27 ــة  ــبـــوابـ »الـ ـــ لـ
تشكيلات  من  الغربية  المنطقة  قــوات 
ــــر حـــوالـــى  ــــك أسـ ــــم خـــــال ذلـ حــفــتــر )تـ
121 جندياً تابعاً لحفتر(. والبرغثي 
مــعــارض شـــرس لحفتر، وقـــد جــاءت 

تعليمات  بإعطاء  اتهامه  بعد  إقالته 
قاعدة  على  بالهجوم  تتبعه  لــقــوات 
»براك الشاطئ« في الجنوب، ما أدى 
ــى مــقــتــل 140 شــخــصــا مــــن قــــوات  ــ إلـ

حفتر.
صمت دولي... علامة رضى

طرابلس،  على  الهجوم  انــطــاق  منذ 
لــم تـــزد المــواقــف الــدولــيــة عــن الــدعــوة 
إلى وقف القتال والاحتكام إلى الحل 

السراج  إلــى درجــة دفعت  السياسي، 
ــقـــول، خــــال كــلــمــة ألــقــاهــا أول  إلــــى الـ
ــه »يــجــب عــلــى المجتمع  مـــن أمــــس، إنـ
الـــدولـــي أن لا يـــســـاوي بـــن المــعــتــدي 
والمـــدافـــع عــن نــفــســه، أو بــن الساعي 
ــلـــتـــزم بــالــدولــة  لــعــســكــرة الــــدولــــة والمـ

المدنية الديموقراطية«.
الفاعلين  تــجــاه جميع  الــتــنــديــد  هـــذا 
الدوليين، لم يمنع السراج من توجيه 

مـــســـاء أمــــــس، ومـــــن مـــديـــنـــة مــشــهــد 
ــران(،  ــهـ ــرق الــعــاصــمــة طـ ــال شــ ــمـ )شـ
ــيـــــس الـــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي،  ــ ــم رئـ ــتــ خــ
عـــــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي، زيـــــارتـــــه إلـــى 
توقيتها  في  الإيرانية.  الجمهورية 
ونــتــائــجــهــا، حــمــلــت الـــزيـــارة دلالات 
عـــديـــدة، أبـــرزهـــا عــــودة الـــعـــراق إلــى 
 

ّ
ــــي ظـــل ــمــــي، فـ ــيــ ــلــ قـــلـــب المـــشـــهـــد الإقــ
الــجــوار إلــى دوره في  »حــاجــة دول 
ــهـــات الـــنـــظـــر«، بــتــعــبــيــر  تــقــريــب وجـ
ــلــــى حـــــــــراك عــبــد  ــع عــ ــلــ ــ

ّ
ــط ــدر مــ ــ ــــصـ مـ

المـــهـــدي، الـــذي أعــلــن أنـــه »بــحــث مع 
روحــانــي،  حسن  الإيــرانــي،  الرئيس 
قــضــايــا المــنــطــقــة، وتــطــابــق المــواقــف 
الفلسطينية، وأهمية  القضية  حول 
السلمية  والــحــلــول  الــحــوار  اعــتــمــاد 
ــزاع فـــي الــيــمــن، وإبـــعـــاد  ــنـ لإنـــهـــاء الـ
ــن المــنــطــقــة«.  الــــحــــروب والأزمـــــــات عـ
الرسمية  المــصــادر  ظت 

ّ
تحف وفــيــمــا 

ما  شــأن  فــي  بتفاصيل  الإدلاء  على 

الخرطوم ــ مي علي

انتقلت الاحتجاجات  في تصعيدٍ لافت، 
المستمرة منذ أربعة أشهر في السودان، 
مــن الــتــظــاهــر فــي شــــوارع الــعــاصــمــة إلــى 
الاعتصام والتمترس في محيط مقرّات 
الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة، شــرق 
الخرطوم، على مقربةٍ من بيت الضيافة 
المجاور، حيث يقيم الرئيس عمر البشير.

وقــضــى الآلاف لــيــلــتــهــم الــثــانــيــة، أمـــس، 
أمـــــام المــجــمــع الـــــذي يــضــم مــقــر الــقــيــادة 
الــــعــــامــــة، حـــيـــث الــــتــــأم المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدفاع والأمن الوطني، برئاسة البشير، 
وبحضور عدد من الــوزراء، على رأسهم 
وزيـــرا الــدفــاع والــداخــلــيــة. وإثـــر هتافات 
الدفاع والأمــن،  أكــد مجلس  المعتصمين، 
أن المحتجين يمثلون شريحة من شرائح 
ــاع إلـــى  ــمــ ــتــ ــتـــمـــع، وأنـــــــه يـــجـــب الاســ المـــجـ
البرلمان  استماع  يوم من  قبل  مطالبهم، 
في جلسة ظهر اليوم، إلى بيان وزارتي 
الدفاع والداخلية بشأن الأوضاع الأمنية 

في البلاد.
ـــتـــوّج الاعــتــصــام المــســتــمــر فــي محيط 

َ
وت

مــقــار الــقــيــادة الــعــامــة تــظــاهــرة مليونية 
كـــانـــت الأكـــبـــر مــنــذ بــــدء الاحـــتـــجـــاجـــات، 
أول مــن أمــس، بــدعــوة مــن »قــوى الحرية 
ــيـــادة »تـــجـــمـــع المــهــنــيــن  ــقـ والـــتـــغـــيـــيـــر« بـ
ــرى  ــ ــع ذكـ ــ ــزامــــن مـ ــتــ ــالــ ــــن«، بــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
التي   ،1985 نــيــســان/أبــريــل   6 انــتــفــاضــة 
الــراحــل جعفر  الرئيس  أطــاحــت حكومة 
الأهــم  الـــدور  كــان للجيش  نميري. وكما 

انحيازه  إثــر  السابق  النظام  إطاحة  في 
المتظاهرون  دعــا  الــشــارع،  الــتــام لمطالب 
إلــى  العسكرية  المــؤســســة  والمــعــتــصــمــون 
دعمهم في معارضتهم، وردّدوا هتافات 
مـــن ســبــيــل »الــــســــودان يــتــحــرّر، الجيش 
يتحرّر«، في دعوة جديدة بدأت تحملها 
موقف  ليكون  الــســودان،  في  التظاهرات 
ــرار نــظــيــره الـــجـــزائـــري،  ــ الــجــيــش عــلــى غـ
الذي وقف إلى جانب الشعب في مطلب 

عزل الرئيس.
ــة مــــــوقــــــف المــــؤســــســــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ورغــــــــــــم ضـ
المعتصمين،  من  السودان  في  العسكرية 
إلا أنها اتخذت موقفاً شبه محايد أمس، 
حـــن شــكــلــت قـــواتـــهـــا المـــتـــمـــركـــزة خـــارج 
مــقــار الـــقـــيـــادة، حــائــط صـــدّ بـــن حــشــود 
المعتصمين وقوات الأمن والدعم السريع 
)قــــــوات خـــاصـــة تــابــعــة لــلــجــيــش(، الــتــي 
بعد  بالقوة،  الاعتصام   

ّ
فــض إلــى  سعت 

إعلان حظر التجول أمس، إذ استخدمت 
الــرصــاص الحي والــغــاز المسيل للدموع 
إلى سقوط  والطلقات المطاطية، ما أدى 
خـــمـــســـة قـــتـــلـــى بــــالــــرصــــاص، وعــــشــــرات 
الإصـــابـــات المــتــفــرقــة، بــحــســب مــا أعلنت 
لجنة الأطــبــاء المــركــزيــة، مــا دفــع الجيش 
ــى الـــتـــدخـــل لـــوقـــف الــقــمــع بــاســتــخــدام  إلــ
أنه  المراقبون  يؤكد  الــذي  المفرط،  العنف 

بات رهاناً خاسراً للبشير في سعيه إلى 
إنــقــاذ نــظــامــه، وهـــو مــا يــفــسّــر مــســارعــة 
حزب »المؤتمر الوطني« الحاكم، أول من 
إلــى عقد اجتماع برئاسة رئيسه  أمــس، 
ــاد خــالــه  ــ ــمـــد هــــــــارون، أشــ المــــفــــوض، أحـ
بالأجهزة الأمنية على تعاملهم بحكمة 
مؤكداً  الجماهيري،  الحشد  إزاء  وعالية 
هو  الــشــعــب  لإرادة  المحتكم  التغيير  أن 

الطريق الوحيد للحفاظ على الوطن.
وفي ضوء دعــوات المعتصمين و»تجمع 
بـــالانـــحـــيـــاز لإرادة  لــلــجــيــش  المـــهـــنـــيـــن« 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــات عـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــي تـ ــ ــشـ ــ ــــب، تـ ــعــ ــ ــشــ ــ الــ
ــأن الـــســـاعـــات المــقــبــلــة قــد  ــ ومــتــقــاطــعــة بـ

تحمل تطورات حاسمة لموقف المؤسسة 
يعاني  الأرض، في حين  العسكرية على 
الجيش من انقساماتٍ حادةٍ في صفوفه، 
للرئيس  بالولاء  دين 

ُ
ت عليا  قيادات  بين 

الـــبـــشـــيـــر، وأخـــــــرى ذات رُتــــــب أقـــــل ومـــن 
 
ً
صـــغـــار الـــضـــبـــاط، أبـــــدى بــعــضــهــم مــيــا

تظاهرات  فــي  وشــاركــوا  الشعب  لمطالب 
ضده.

ــة الــعــســكــريــة  ــوقــــف المــــؤســــســ ــدو مــ ــ ــبـ ــ ويـ
ــثـــر مــــا يــتــحــسّــب  فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي أكـ
لـــه الــبــشــيــر، الـــــذي تـــولـــى الــســلــطــة عبر 
ــام 1989، خــشــيــة مـــن انــقــاب  ــقـــاب عــ انـ
يــطــيــحــه بـــدعـــم مـــن الــجــيــش عــلــى غـــرار 
حسمه المواقف في ثورتي 1964 و1985. 
الرئيس في مرحلة سابقة  ولذلك، اتجه 
إلــــى عــســكــرة الــســلــطــة، لــتــطــويــق نفسه 
بمؤيدين له من الجيش، من خلال تعيين 
الحكومة  في  وتعيينات  الولايات  حكام 
انشقاقات  مــن  لــديــه  عميقاً  قلقاً  عكست 

داخل المؤسسة العسكرية.
ــــذي انــتــهــت إلـــيـــه تــظــاهــرة  الاعـــتـــصـــام الـ
السبت، أعاد الزخم إلى الحراك الشعبي، 
بعد تراجع نسبي للتعبئة في الأسابيع 
الأخــيــرة. ومــن المنتظر أن يتواصل أمام 
العاصمة، في  فــي  العامة  الــقــيــادة  مــقــار 
ظـــل اســـتـــمـــرار تـــوافـــد المـــواطـــنـــن، الــذيــن 
يــــــزودون المــعــتــصــمــن بـــالمـــؤن الــغــذائــيــة 
ــتـــي  ـــن المـــــتـــــاريـــــس الـ

ّ
والمـــــــيـــــــاه، مـــتـــخـــط

وضعها الجيش في كل الشوارع المؤدية 
ــذلــــك، يـــعـــتـــزم المــحــتــجــون  ــى المــــقــــار. كــ ــ إلـ
ــداءً مـــن الــــيــــوم، تــنــفــيــذ اعــتــصــامــات  ــتــ ابــ
أمـــام فـــروع الــقــيــادة الــعــامــة للجيش في 
مختلف أقاليم السودان، إلى حين إعلان 
إلى  السلطة  وتسليم  التنحي،  البشير 
مــدنــيــن وفــــق تــرتــيــبــات »قــــوى الــحــريــة 
والتغيير«، كما طالب »تجمع المهنيين«، 
الـــــــذي بـــــــدأت دعـــــواتـــــه إلــــــى الاعـــتـــصـــام 
تلقى استجابة أمــس، وذلــك عبر إغلاق 
مـــعـــظـــم المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة والـــشـــركـــات 
أغلقت  في حين  العاصمة،  في  الخاصة 
ــدداً مـــن الـــشـــوارع  ــ الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة عـ
أغلقت  كــذلــك،  الــعــاصــمــة.  فــي  الرئيسية 
السلطات الجسور التي تربط الخرطوم 
بــمــديــنــتــي بـــحـــري )شـــمـــال( وأم درمــــان 
)غرب(، بالإضافة إلى إجراءات اتخذتها 
الضغط  شأنها  مــن  المختصة،  الجهات 
عـــلـــى المـــحـــتـــجـــن، كــقــطــع خـــدمـــة مـــواقـــع 
ــه تــوقــف  ــبـ ــاعـــي، وشـ ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
خـــدمـــة الانـــتـــرنـــت بــشــكــل عـــــام، ودخــــول 
أنــحــاء الــبــاد كــافــة فــي حــالــة ظـــام تــام 
اســتــمــر لأكــثــر مــن ســاعــة، قــبــل أن يعود 

التيار الكهربائي تدريجياً إلى المدن.

د من احتجاجات السودان:
ّ

 متجد
ٌ

فصل

ل الجيش
ّ

دعوات إلى تدخ
ع: دعم جوي لحفتر... مــن مصر!

ّ
معركة طرابلس تتوس

زيارة عبد المهدي لطهران: »إخراج الأميركيين« وتنفيذ    الاتفاقيات

غابت تهديدات غسان

سلامة بالعقوبات الدولية

رغم أن المعتدي واضح

اتفاق مبدئي مع العراق 

ي نفط
َ
على تطوير حقل

 نفت شهر وخرمشهر الحدوديين

اتجه البشير إلى عسكرة السلطة لتطويق حكمه بمؤيدين من الجيش )أ ف ب(

مع استمرار الاشتباكات في جنوب 

طرابلس، أعلنت حكومة الوفاق 

الوطني أمس رسمياً عن عملية 

»بركان الغضب«، التي تهدف إلى بسط 

سيطرتها على كامل ليبيا، أي توسيع 

نطاق المعركة إلى خارج العاصمة 

بمشاركة القوات الأكثر جذرية في 

معارضة حفتر

ل الصورة التي 
ّ

في مشهد كم

رتها زيارة حسن روحاني لبغداد 
ّ

ظه

 
ّ

في شهر آذار/ مارس الماضي، استهل

عادل عبد المهدي جولته الإقليمية 

الأولى من طهران، حيث تم التشديد 

على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة 

بين الجانبين، ورغبتهما في تطوير 

علاقاتهما. على أن الأبرز في الزيارة 

كان موقف المرشد الإيراني الداعي إلى 

تصعيد الضغوط على الأميركيين في 

العراق، وهو ما من شأنه إعادة قانون 

إخراج القوات الأجنبية إلى الواجهة، 

بعدما بدا أنه دخل مرحلة جمود

ليبيا

العراق

تقرير

لم تعد المعارك محصورة في العاصمة وباتت تشمل الأراضي الليبية كافة )أ ف ب(

خامنئي: الحكومة والبرلمان الحاليان في العراق غير مرغوب فيهما أميركياً )أ ف ب(

رسالة إلى داعمي حفتر الخارجيين، 
بــالــقــول بـــوضـــوح، إن الــهــجــوم جــاء 
خاطئة  سياسية  حسابات  »نتيجة 
من بعض الأطراف المحلية والدولية، 
وتـــأتـــي عــلــى حـــســـاب قــضــايــا تمس 
أمن الوطن واستقراره ووحدة ترابه 
وســامــة أراضـــيـــه«. كما وجّـــه »كلمة 
أخــيــرة إلــى الـــدول الــتــي تــدعــم تقاتل 
: »ارفعوا أيديكم عن 

ً
الليبيين«، قائلا

بلادي فعلى الباغي تدور الدوائر«.
احتجاج السراج على المواقف الدولية 
الــبــاردة لــم يغيّر كثيراً فــي الأوضـــاع، 
ــم المــتــحــدة، الــتــي يــرأســهــا  فــبــعــثــة الأمــ
غــســان ســامــة، اكتفت بــالــدعــوة أمس 
لها  لــم يستجب  إلــى هدنة بساعتين، 
أي من المتقاتلين، كما غابت تهديدات 
إلــى سلاح  بالالتجاء  السابقة  سلامة 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة عــلــى الأشــخــاص، 
رغــم أن المــعــتــدي واضـــح. والــغــريــب أن 
بعقد  يـــزال متمسكاً  لا  البعثة  رئــيــس 
المقبل،  يــوم الأحـــد  الــوطــنــيّ«  »الملتقى 
وهو موقف وافقه عليه الناطق باسم 
ــد المــــســــمــــاري، مــا  ــمـ جـــيـــش حـــفـــتـــر، أحـ
القائل بأن  التحليل  يصبّ في صالح 
حــفــتــر شـــن الـــهـــجـــوم لــتــقــويــة مــوقــفــه 

التفاوضي.
رغـــم مــا ســبــق، خـــرق الــصــمــت الــدولــي 
جيرمي  البريطاني،  الخارجية  وزيــر 
هـــنـــت، فـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه في 
ــال فــيــهــا: »نـــراقـــب الــوضــع  »تــويــتــر« قـ
في ليبيا، ولا يوجد تبرير لتحركات 
قوات حفتر تجاه طرابلس«. وفي واقع 
ــر، يــبــدو أن بــريــطــانــيــا هـــي البلد  ــ الأمـ
الوحيد الذي يعمل على إخراج موقف 
مــعــارض لــحــفــتــر، إذ دعـــت أيــضــا إلــى 
الــدولــي،  الأمـــن  لمجلس  عاجلة  جلسة 
انـــعـــقـــدت يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، ولـــــم تــخــرج 
بموقف واضـــح عــدا دعـــوة فضفاضة 

إلى عدم الاحتكام إلى السلاح.
ــل الــــداعــــمــــون  ــ ــواصــ ــ ــي الأثـــــــنـــــــاء، يــ ــ فــ
الإقــلــيــمــيــون لــحــفــتــر حــمــلــة الــدعــايــة 
ــل الإعـــــام  ــائــ ــه، إذ تــعــمــل وســ ــربـ ــحـ لـ
الإمـــاراتـــيـــة والـــســـعـــوديـــة والمــصــريــة 
 الإشــــاعــــات والــتــحــريــض 

ّ
عــلــى ضــــخ

اليوم، كما ينشط أيضاً  على امتداد 
ــلـــى مـــواقـــع  ــتــــرونــــي عـ ــكــ ذبــــابــــهــــا الإلــ
ــاعـــي، عـــلـــى نــحــو  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
منظم، تقوده شخصيات بارزة على 
ــان، الــــــذي صـــار  ــفـ ــلـ غــــــرار ضـــاحـــي خـ
فـــجـــأة فــقــيــهــا فـــي الـــشـــؤون الــلــيــبــيــة، 
ويتحدث كما لو أنه أحد قادة القوات 

على الأرض.
)الأخبار(

دار خــال المــبــاحــثــات، أكــد مــقــرّبــون 
ات  ــن رئـــيـــس الـــــــوزراء أن »الـــلـــقـــاء مـ
 

ٌ
استكمال وهــي  شـــيء...  كــل  ناقشت 

لمــــا جـــــرى فــــي بــــغــــداد مـــطـــلـــع شــهــر 
آذار/ مارس الماضي«.

المــوقــف الأبـــرز جــاء خــال لــقــاء عبد 
المــهــدي بــالمــرشــد الإيــرانــي، آيــة الله 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، الـــــذي دعــــا ضــيــفــه 
يــدفــع الأميركيين  بــمــا  »الــقــيــام  إلــى 
ــن الــــعــــراق  ــ ــم مـ ــهــ ــواتــ إلــــــى ســــحــــب قــ
ــذراً  ــــت مــــمــــكــــن«، مـــحـ فــــي أســـــــرع وقــ
ــيـــن أيـــنـــمـــا مــكــثــوا  ــيـــركـ مــــن أن الأمـ
لــفــتــرة طــويــلــة فــي بــلــد مــا،  عسكرياً 
إخــراجــهــم محفوفة  عــمــلــيــة  »كــانــت 
ــئــــي وصـــــف  ــنــ ــامــ بـــــالمـــــصـــــاعـــــب«. خــ
الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان الــحــالــيــن في 
ــــوب فــيــهــمــا  ــرغـ ــ »غـــيـــر المـ ــراق بــــ ــ ــعـ ــ الـ
قِــبَــل الأمــيــركــيــن، ولــذلــك فإنهم  مــن 
ــذه المــجــمــوعــة  ــطــون لإزاحــــة هـ

ّ
يــخــط

مـــن المــشــهــد الــســيــاســي«. تــوصــيــف 

ذه الآلاف 
ّ

أثناء اعتصام نف

من المحتجين المطالبين 

برحيل الرئيس السوداني 

ونظامه خارج مبنى القيادة 

العامة للجيش، حيث كان 

يجري اجتماع المجلس 

الأعلى للدفاع والأمن، 

برئاسة عمر البشير، لمناقشة 

تطورات الوضع الراهن، خرج 

المجتمعون بالإقرار بأن 

المحتجين يمثلون شريحة 

من شرائح المجتمع ويجب 

الاستماع إلى مطالبهم
شكلت قوات الجيش 

 بين 
ّ

حائط صد

المعتصمين وقوات 

الأمن والدعم السريع

ــي حـــرص طــهــران عــلــى تظهير 
ّ
يــجــل

ــداد إلـــــــى جـــانـــبـــهـــا  ــ ــغــ ــ ــــاف بــ ــفـ ــ ــــطـ اصـ
وحـــلـــفـــائـــهـــا، فـــي مـــقـــابـــل مـــحـــاولات 
ــهــــدي  ــد المــ ــبــ ــر عــ ــديــ واشــــنــــطــــن تــــصــ
ــا رئـــيـــس  ــ ــا. أمــ ــهـ ــفـ ــه فــــي صـ ــ ــلـــى أنــ عـ
يــزال يحاول  الـــوزراء نفسه، فهو لا 
الأمــر  فــي موقع وســطــي،  التموضع 
ــاء نــفــســه  ــقـ ــلـ ــذي عـــبّـــر عـــنـــه فــــي الـ ــ الــ
بالقول إن »نهج الحكومة قائمٌ على 
تــقــويــة المــشــتــركــات، وتــعــزيــز فــرص 
الـــجـــوار،  الـــتـــعـــاون مـــع جــمــيــع دول 
ــدخــــــول فـــــي مــــحــــور عــلــى  وعــــــــدم الــــ
حــســاب أي دولــــة، ورفــــض ســيــاســة 
علاقات  إقامة  في  والرغبة  المحاور 

المنطقة«. تخدم جميع شعوب 
وفــــي مـــا يــتــصــل بــنــتــائــج الــــزيــــارة، 
أشــــار بــيــان صــــادر عـــن مــكــتــب عبد 
ــبـــن تــابــعــا  ــانـ الـــجـ إلـــــى أن  المــــهــــدي 
ــا اتـــفـــق عــلــيــه فــي   تــنــفــيــذ مـ

َ
»حُــــســــن

بغداد، وإضافة المزيد من الاتفاقات 

لــتــحــقــيــق الـــتـــعـــاون والــــتــــقــــارب فــي 
والاقــتــصــاديــة  السياسية  المــجــالات 
»تنفيذ  جانب  إلــى  والاجــتــمــاعــيــة«، 
ــرب،  ــ ــعـ ــ ــــط الـ ــات حـــــــول شــ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
ومــــــدّ ســـكـــة الـــحـــديـــد بــــن الـــبـــصـــرة 
والــشــامــجــة، والـــربـــط الــكــهــربــائــي، 
ــول،  ــ ــ ــدخـ ــ ــ وتــــســــهــــيــــل تــــــأشــــــيــــــرات الـ

ذلك  وغــيــر  الصناعية،  المــدن  وبــنــاء 
ــعــــاون«، والـــتـــأكـــيـــد  ــتــ ــكــــال الــ مــــن أشــ
ات بــن  ــاء ــ ــقـ ــ ــقــــد لـ ــلـــى ضــــــــرورة »عــ عـ
المـــســـؤولـــن الأمــنــيــن حـــول قــضــايــا 

والمخدرات«. والتهريب  الحدود 

بـــــــــــــدوره، شــــــــــدّد وزيــــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
ــــارة الإيـــــرانـــــي،  ــــجـ ــتـ ــ والــــتــــعــــديــــن والـ
ــــى ضـــــــــرورة  ــلـ ــ رضـــــــــا رحــــــمــــــانــــــي، عـ
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة بــن 
التبادل  قيمة  ورفع  والعراق،  إيران 
التجاري بين البلدين إلى 20 مليار 
 ،2021 عـــام  بــحــدود  دولار ســنــويــا، 
اتـــفـــقـــا  الـــجـــانـــبـــن  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــراً 
ــع لمـــدن  ــواقــ عـــلـــى تـــعـــيـــن ثـــمـــانـــيـــة مــ
ــدوديـــــة مـــشـــتـــركـــة فــي  صـــنـــاعـــيـــة حـــ
كردستان«،  و»إقليم  العراق  جنوب 
مــذكــرات تفاهم لإنشاء  إلــى  إضــافــة 
التجارة  طرق  وتعزيز  تحتية،  بنى 
ــت. أمـــا  ــزيــ ــرانــ ــتــ ــري والــ ــبــ والـــنـــقـــل الــ
ــفــــط الإيــــــــرانــــــــي، بــيــجــن  ــنــ وزيـــــــــر الــ
ــة، فـــــأعـــــلـــــن الــــــتــــــوصــــــل إلـــــى  ــ ــنــ ــ ــكــ ــ زنــ
الـــعـــراق لتطوير  اتــفــاق مــبــدئــي مــع 
ــي نــفــط نــفــت شــهــر وخــرمــشــهــر 

َ
حــقــل

»مستحقات  إن  ــال  وقـ الــحــدوديــن. 
العراق  الى  الغاز  إيران من تصدير 

والبنك  دولار،  مــلــيــار  حــوالــى  تبلغ 
ــرانـــي ســيــتــابــع عملية  الإيـ المـــركـــزي 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــســتــحــقــاتــه«، فــي 
مـــوقـــف يــعــكــس الـــحـــاجـــة الإيـــرانـــيـــة 
إلى الحصول على عملة صعبة، في 
المفروضة  الأميركية  العقوبات   

ّ
ظل

الإسلامية. الجمهورية  على 
يذكر أن زيارة طهران تشكل فاتحة 
تشمل  المهدي،  لعبد  إقليمية  جولة 
 مـــن أنـــقـــرة والــــريــــاض، عــلــى أن 

ً ّ
ــا ــ كُـ

الأميركية  للعاصمة  زيــارة  تتبعها 
واشـــنـــطـــن، فــــي خـــطـــوة تـــثـــبّـــت نــيــة 
»علاقات  أنــه  تعتقد  ما  بناء  بغداد 
مــتــوازنــة« مــع جــمــيــع الأطــــراف، في 
 

ّ
مــســار يــبــدو صــعــبــا حــالــيــا فــي ظــل

ــاد فــــي المـــنـــطـــقـــة مــن  الانـــقـــســـام الــــحــ
جــهــة، والــنــظــر إلــى الــعــراق مــن قِــبَــل 
لتصفية  كــســاحــة  عــديــديــن  أطــــراف 

الحسابات.
)الأخبار(

الإثنين  8  نيسان  2019  العدد  3731 الإثنين  8  نيسان  2019  العدد  3731



علي حيدر

ــيــــرة مـــن الــحــمــلــة  تـــمـــيّـــزت الأيــــــام الأخــ
ــيــــة بـــإطـــاق  ــلــ ــيــ الانـــتـــخـــابـــيـــة الإســــرائــ
أكثر من رسالة.  مواقف تنطوي على 
فـــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، كــــشــــف بـــنـــيـــامـــن 
ــه الــــجــــديــــدة،  ــتـ ــو عـــــن نـــســـخـ ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
من  مــعــدودة  أيـــام  مسافة  على  معلناً 
ــوم الــحــســم الانــتــخــابــي، عــزمــه على  يـ
ــمّ المــســتــوطــنــات والــضــفــة الــغــربــيــة  ضـ
بــالــتــدريــج. وتـــبـــلـــورت فـــي ضـــوء تلك 
ــواقـــف، وفـــي مــقــابــل بــرنــامــج حــزب  المـ
يــتــرأســه رئــيــس  ــــذي  ال أبــيــض«  »أزرق 
حقيقة  غانتس،  بني  السابق  الأركــان 
الآن  يتمحور  السياسي  الــتــجــاذب  أن 
بــن مَـــن يــدعــو إلـــى اســتــمــرار الــوضــع 
الـــراهـــن عــلــى الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
السابقة،  نتنياهو  سياسة  كانت  كما 
وكــمــا هـــي مـــواقـــف غــانــتــس الــحــالــيــة، 
ــــي  ــــدول ال الــــظــــرف  ــرى أن  ــ ــــن مــــن يــ وبــ
والإقليمي يسمح لإسرائيل بالانتقال 
اليمين،  التالية من مخطط  المرحلة  إلى 
عبر شرعنة الاحتلال وتكريسه، وهو 
لنتنياهو،  الجديدة  النسخة  تمثله  ما 

ويعني عملياً، كما رأى رئيس تحرير 
صحيفة »هــآرتــس« ألــوف بــن، أن ثمة 
ــقــديــم الـــذي  صـــراعـــا »بـــن نــتــنــيــاهــو ال
الذي  الجديد  يمثله غانتس، ونتنياهو 

يدعو إلى ضمّ الضفة الغربية«.
اليمينية  الأحــــــزاب  تـــجـــاوز  تـــم  مـــا  إذا 
يبدو  نتنياهو،  يمين  على  المتموضعة 
ــــم يــقــدم  ــكـــود« ل ــيـ ــلـ ــــزب »الـ ــا أن حـ ــتـ لافـ
برنامجاً سياسياً للانتخابات. مع ذلك، 
الانتخابات  مناسبة  نتنياهو   

ّ
استغل

ــن أجـــــل كـــشـــف خــطــتــه الــســيــاســيــة  مــ
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، بـــهـــدف اســتــقــطــاب 
مواقف  من  مستفيداً  اليمين،  جمهور 
ــراف الأمــيــركــي  ــتــ دولـــيـــة داعـــمـــة، والاعــ
بــالــقــدس عاصمة لإســرائــيــل، ومــن ثم 
بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــجــولان 
التكتل  أن  يلاحظ  المقابل،  في  المحتل. 
الـــذي ضـــمّ ثــاثــة أحــــزاب، وحــمــل اســم 
بــنــي غانتس،  بــرئــاســة  أبــيــض«  »أزرق 
وينافس نتنياهو على تأليف الحكومة 
المقبلة، أبقى جزءاً من مواقفه ضبابياً، 
بل  فلسطينية،  دولـــة  عــن  يتحدث  ــم  ول
تجاهل التطرق إليها بشكل مقصود، 
»انفصال  هــنــاك  يــكــون  بــأن لا  وتعهد 

ثـــانٍ« كما حصل فــي قــطــاع غـــزة، وأن 
يطرح كل قرار سياسي تاريخي على 
الاستفتاء الشعبي أو أن يصادق عليه 
ــة. وهـــكـــذا،  الــكــنــيــســت بــأغــلــبــيــة خـــاصـ
ــب تــحــديــد مــواقــفــه من 

ّ
يــكــون قـــد تــجــن

دفعها  نتنياهو  يحاول  التي  القضايا 

إلى الواجهة، بهدف عدم تصنيفه تحت 
أي عنوان يميني أو يساري. وكان لافتاً 
أيضاً أن حزب »أزرق أبيض« دعا إلى 
مؤتمر إقليمي مع دول عربية، لتعميق 
الفلسطينيين،  الانفصال عن  مسارات 

مع المحافظة على المصالح الأمنية لدولة 
إســـرائـــيـــل الــتــي لا مــســاومــة عــلــيــهــا... 
وتعهّد بتعزيز الكتل الاستيطانية، وأن 
يكون غور الأردن الحدود الأمنية لدولة 
إســرائــيــل. وهـــو الــخــيــار الـــذي انتهجه 
نتنياهو خلال العقد السابق، واستطاع 
ــاظ عـــلـــى المــــراوحــــة.  ــفـ ــحـ مــــن خـــالـــه الـ
وراء  فباتت  الــقــدس،  إلــى  بالنسبة  أمــا 
في  تتسابق  التي  المتنافسة،  الأحـــزاب 
ما بينها للتأكيد على بقائها موحدة، 

و»عاصمة أبدية« لإسرائيل.
ــواز، انــتــقــل نــتــنــيــاهــو إلــى  ــ عــلــى خـــط مـ
ــة الـــتـــالـــيـــة فــــي مــخــطــط  ــلـ تــنــفــيــذ المـــرحـ
في  وأعلن  الغربية،  الضفة  إزاء  اليمين 
سلسلة مــقــابــات مــع وســائــل الإعــام 
الإسرائيلية عزمه على »فرض السيادة 
الضفة  فــي  مناطق  على  الإسرائيلية« 
أنـــه يفضل  المــحــتــلــة، مضيفاً  الــغــربــيــة 
الأميركيين«.  مع  »بالاتفاق  ذلك  تنفيذ 
وأوضــح أنه لا يتحدث عن كل المنطقة 
و»إنما، في المرحلة الأولــى... عن الكتل 
الاســتــيــطــانــيــة والمــســتــوطــنــات المــعــزولــة 
أيضاً«. وخطورة هذا الموقف أنه يتناول 
ضمّ مناطق »ج«، التي تشكل نحو %60 

وتحتوي  الغربية،  الضفة  مساحة  من 
الموقف  وبخصوص  المستوطنات.  كل 
نتنياهو  أكــد  الفلسطينية،  الــدولــة  مــن 
رداً على ســؤال: »أقــول بشكل لا لبس 
فــيــه أنـــه لـــن تــقــوم دولــــة فــلــســطــيــنــيــة... 
لــن أقــتــلــع المــســتــوطــنــات، بــل ســأفــرض 
القدس  على  وأحــافــظ  عليها،  السيادة 
مــوحــدة، وأحــافــظ عــلــى سيطرتنا في 
الأردن  نهر  غربي  الواقعة  المنطقة  كل 
ــدة«. هـــكـــذا،  ــ ــديـ ــ ــــزة جـ ــــل مـــنـــع غـ مــــن أجـ
أبيض«  »أزرق  قــدمــه  مــا  بــن  بالمقارنة 
فـــي بــرنــامــجــه الــســيــاســي، ومـــا أطلقه 
أن هناك  مــواقــف، يتضح  نتنياهو من 
تــوجــهــن مــتــقــابــلــن لمــعــالــجــة الـــصـــراع: 
اليمين يسعى إلى ضمّ مناطق »ج«، و 
الوضع  استمرار  يقترح  الــذي  غانتس 
الراهن في الضفة، والامتناع عن الضمّ، 
التي  للسياسة  امتداداً  وهو ما يشكل 
اتبعها نتنياهو طوال المرحلة الماضية. 
وفي ما يتعلق بالموقف من قطاع غزة، 
التي  الاحـــتـــواء  نتنياهو ســيــاســة  بـــرّر 
يمارسها بهدف تعميق الانقسام بين 
الــضــفــة والــقــطــاع، وقــطــع الــطــريــق على 
إقامة دولة فلسطينية تحيط بإسرائيل 

مــــن جـــهـــتـــن. أمـــــا غـــانـــتـــس وزمــــــاؤه 
السابقون في رئاسة الأركان، فيدعون 
إلـــــى ســـيـــاســـة أكــــثــــر هـــجـــومـــيـــة تــجــاه 

»حماس« وقيادتها ومقاتليها. 
قد لا تكون مواقف نتنياهو مفاجئة، 
ولكنها باتت أكثر صراحة ومكشوفة، 
الظروف  أن  انطلاقاً من تقدير مفاده 
ــيـــة والإقــلــيــمــيــة تــمــثــل الــتــوقــيــت  الـــدولـ
المثالي لخطوة من هذا النوع، وتحديداً 
فــي ضـــوء انـــدفـــاع الــكــثــيــر مــن الــعــرب 
أي  دون  مـــن  إســـرائـــيـــل،  مـــع  للتطبيع 
شروط جدية تتصل بتسوية القضية 
سقف  يلبي  بــمــا  حــتــى  الفلسطينية، 
اتفاق أوسلو. وعملياً، يكون نتنياهو، 
الإســرائــيــلــي، نجحا في  اليمين  ومــعــه 
ــان يُــســمــى  ــ  مــــا كـ

ّ
ــل ــ الإجــــهــــاز عـــلـــى كـ

المتمثلة  الــنــهــائــي«،  الـــوضـــع  »قــضــايــا 
والمستوطنات  والــقــدس  اللاجئين  فــي 
إلى  ها 

ّ
بت تــم تأجيل  والــحــدود، والــتــي 

مفاوضات الوضع النهائي بعد اتفاق 
أوسلو. 

فــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــعــــــودة الــــاجــــئــــن 
الفلسطينيين، هناك إجماع إسرائيلي 
عــلــى مــعــارضــتــهــا بــالمــطــلــق، لــكــونــهــا 

وللهوية  القومي،  للأمن  تهديداً  ل 
ّ
تمث

خارج  فهي  وبالتالي  للدولة،  اليهودية 
ــفــــاوض. أمــــا مــوضــوع  أي إمــكــانــيــة تــ
اليمين من خلال  فقد حسمه  القدس، 
ــيــــركــــي بــكــونــهــا  نـــيـــل الاعـــــتـــــراف الأمــ
ــيـــل، وأعــلــن  ــرائـ عــاصــمــة مـــوحـــدة لإسـ
ــمّ المــســتــوطــنــات،  الآن عـــزمـــه عــلــى ضــ
وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي ضـــــمّ أغــــلــــب الــضــفــة 
الــغــربــيــة. وبــخــصــوص الـــحـــدود، أعلن 
غور  على  إسرائيل  استمرار سيطرة 
بإجماع  يحظى  مــوقــف  وهـــو  الأردن، 
ذلك،  بعد  والحزبية.  السياسية  القوى 
يستطيع اليمين الإسرائيلي أن يتباهى 
بــأنــه اســتــطــاع الاســتــفــادة إلـــى أقصى 
الحدود من اتفاق أوسلو الذي عارضه، 
ووجّه ضربة قاضية إلى كل المسارات 
تليه  أن  يفترض  كــان  التي  السياسية 
وتستند إليه. وينبع الرهان الإسرائيلي 
فــي هـــذا المــوقــف مــن تــقــديــر مــفــاده أن 
العرب سيتكيّفون مع السقف الجديد 
الذي فرضه، كما سبق أن تكيّفوا مع 
الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المحتلة 
نــطــاق  مـــن  وأخـــرجـــوهـــا  عــــام 1948، 

المفاوضات.
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يستطيع اليمين 

أن يتباهى بأنه

استطاع الاستفادة 

إلى أقصى الحدود من 

اتفاق أوسلو

نتنياهو بنسخته الجديدة: ابتلاع الضفة الغربية هدفاً تالياً 

الحدث

تحليل إخباري 

 لانتخاب يمينها:
ّ

إسرائيل تستعد

ان«
ّ
الأحزاب الصغيرة »بيضة القب

»التحالف« يقتل 13 طالباً في صنعاء

تتسم الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة غداً بكونها تنافساً بين المعسكرات أكثر منها بين 

الأحزاب. وهو تنافس تدور التوقعات حول أن يفضي إلى فوز معسكر اليمين، الذي ستأتلف 

علم مدى قدرته على الصمود، في 
ُ

أحزابه لاحقاً لدى تأليف الحكومة. لكن هذا الائتلاف لا ي

 إمكانية ارتهان رئيسه، بنيامين نتنياهو، لمطالب »الحلفاء«  
ّ

ظل

يحيى دبوق

للعام  إســرائــيــل  انــتــخــابــات  لا تشبه 
الـــجـــاري 2019 أيّــــا مـــن انــتــخــابــاتــهــا 
السابقة. إذ إن الفوز والخسارة فيها 

لا يرتبطان بالحزب الذي ينال العدد 
الكنيست، بل  المقاعد في  الأكبر من 
الصغيرة  الأحــــزاب  ستحصّله  بــمــا 
ــاء فــــي الــحــلــبــة  ــقـ ــبـ المـــتـــرنـــحـــة بــــن الـ
الأمــر  الــســقــوط، وهــو  أو  السياسية 

على  معسكر  ــب 
ّ
تــغــل سيحسم  الــــذي 

ــر، مــا بــن يــمــن ووســــط ــــــــــ يــســار.  آخــ
بناءً على ذلك، لا يعني تحقيق حزب 
في  الأولــــــى  المـــرتـــبـــة  أبـــيـــض«  »أزرق 
الانــتــخــابــات أنـــه فـــاز بــهــا مــن ناحية 
فــعــلــيــة، وأن رئــاســة الــحــكــومــة باتت 
مـــحـــســـومـــة لـــرئـــيـــســـه بـــنـــي غــانــتــس. 
على حزب  تنسحب  نفسها  والــحــال 
»الــلــيــكــود«، الــــذي لا يــعــنــي تــصــدّره 
النتائج أن بنيامين نتنياهو سيكون 

رئيساً للحكومة المقبلة.
هذه هي مفارقة الانتخابات المرتقبة 
غداً، والتي تقاد فعلياً على مستوى 
والـــوســـط  )الــيــمــن  أولًا  المــعــســكــرات 
والــيــســار(، وعــلــى مــســتــوى الأحـــزاب 
النتائج  انــتــظــار  يستتبع  مــا  ثــانــيــا، 
كـــامـــلـــة حـــتـــى آخــــــر تـــفـــصـــيـــل فــيــهــا، 
الــخــاســر. معنى  الــفــائــز مــن  لتحديد 
ذلك، أن نتيجة الانتخابات ستتحدّد 
من  لمعسكر  الــكــلــيــة  للحصيلة  وفــقــا 
المــعــســكــريــن المــتــنــافــسَــن: الــيــمــن من 
جـــهـــة، والــــوســــط والـــيـــســـار مـــن جهة 

مقابلة.
عــلــى خــلــفــيــة المــــحــــددات الـــــــواردة في 
قــانــون الانــتــخــاب، وأيــضــا مــا تــراكــم 
مــن اســتــطــاعــات رأي خـــال الحملة 
ــات  ــــن الأحــــــــــــــزاب، بــ ــة بــ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

بالإمكان الإشارة إلى الآتي:
إسرائيل،  في  الانتخابات  تجرى  1ــــ 
وفقاً للقانون، مرة كل أربــع سنوات، 

كأن لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن ثأراً خاصاً مع طلاب المدارس. بعد أشهر معدودات 
أغارت  الأطفال،  عشرات  ضحيتها  راح  والتي  صعدة،  محافظة  طلاب  بحق  ضحيان«  »مذبحة  ارتكابه  على 
طائراته أمس على مدرسة ومنازل في منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء، ما أدى إلى وقوع أكثر من 100 قتيل 
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ً
وجريح. وأفادت وزارة الصحة في صنعاء بأن من بين الضحايا 13 قتيلا

هم نساء وأطفال.
ّ
جريحاً جل

العملية السياسية مع 

الفلسطينيين تراجعت

إلى الهامش

ص دافعية ناخبيه للتصويت )أ ف ب(
ّ
يدرك نتنياهو أن الإصرار على حتمية فوز اليمين يقل

مـــا لـــم تــقــرر الأغــلــبــيــة فـــي الكنيست 
ــدوة الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــتـــوجـــه  ــ ــنـ ــ  الـ

ّ
حـــــل

ــــى انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، بـــاتـــت هــي  إلـ
م 

َّ
نظ

ُ
وت إسرائيل.  في  عملياً  القاعدة 

النسبي،  للقانون  وفقاً  الانتخابات 
عــــلــــى قــــــاعــــــدة الــــــــدائــــــــرة الـــــــواحـــــــدة. 
الأدنى  الحدّ  فإن  القانون،  وبموجب 
ـــن الأصـــــــــــوات المـــطـــلـــوبـــة لـــتـــجـــاوز  مــ
 الانـــتـــخـــابـــيـــة، هو 

َ
الـــلـــوائـــح، الــعــتــبــة

الناخبين )نسبة  3.5 بالمئة من عــدد 
الحسم(، أي ما يعادل أربعة مقاعد. 
ــشــر 

ُ
وبــحــســب آخــــر اســتــطــاع رأي ن

ــعــــاشــــرة(،  ــاة الــ ــنــ ــقــ ــيــــل )الــ ــرائــ فــــي إســ
يـــبـــدو أن ســبــعــة أحــــــزاب قــريــبــة من 
ــي مــقــدمــهــا  ــة، فــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الـــعـــتـــبـــة الانـ
حـــزب »كـــولانـــو« بــرئــاســة وزيـــر المــال 
مــوشــيــه كــحــلــون، وحــــزب »إســرائــيــل 
بيتنا« برئاسة وزير الأمن المستقيل 
أفيغدور ليبرمان، وغيرهما. سقوط 
ــنـــن مــــن تـــلـــك الأحــــــــزاب قــــد يــــؤدي  اثـ
الأغلبية،  اليمين  معسكر  فقدان  إلــى 
وبالتالي القدرة مبدئياً على تأليف 
الـــحـــكـــومـــة. وبــلــغــة الأرقــــــــام، ودائـــمـــا 
ــرأي، إذا لم  ــ بــحــســب اســتــطــاعــات الــ
يـــتـــجـــاوز أحـــــد الأحـــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
الــصــغــيــرة الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة، فــإن 
معسكر اليمين يتراجع إلى 62 مقعداً 
الكلي  المــقــاعــد  عــدد  )120 مقعداً هــو 
إلــى  يــتــراجــع  قــد  أنـــه  إلا  للكنيست(، 
مــا دون 60 مــقــعــداً إن ســقــط حــزبــان 

يمينيان.
ــانــــون الانـــتـــخـــابـــات  2ـــــــــــــ لا يـــفـــرض قــ
عــلــى الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، رؤوفـــن 
الــذي  الــحــزب  رئيس  تكليف  ريفلين، 
ــن مــقــاعــد  ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ ــعــــدد الأكـ ــالــ ــوز بــ ــفــ يــ
الذي  الكنيست  عضو  بل  الكنيست، 
ــادراً عــلــى تــألــيــف الــحــكــومــة،  ــ ــراه قــ ــ يـ
التكليف  تلقائية  ينفي  الـــذي  الأمـــر 
وفقاً لنتيجة المقاعد ما بين غانتس 
ونــتــنــيــاهــو، الــحــزبــن الأكـــبـــريـــن في 
ريفلين،  بــأن  علماً  الانتخابات،  هــذه 
»الــلــيــكــودي«، مــن خــصــوم نتنياهو 
داخــل البيت الحزبي، وهــو مــا يثير 
احــتــمــال اتــبــاعــه الاســتــنــســابــيــة على 
خلفية الخصومة، وتكليفه غانتس، 

 حزبه أول أو ثانياً.
ّ

سواء حل
3ــــــــــ يــتــعــذر عــلــى غـــانـــتـــس، فـــي حــال 
تكليفه )وفقاً لكل استطلاعات الرأي 
ــــال الأشــــهــــر الــــثــــاثــــة المــــاضــــيــــة(،  خــ
ائــتــاف حكومي مــن أحــزاب  تشكيل 

هذا  فقدان  نتيجة  واليسار،  الوسط 
الكنيست،  مــقــاعــد  أغــلــبــيــة  المــعــســكــر 
الأمــــر الــــذي يــفــرض عــلــيــه أن ينتظر 
مفاجآت، عبر تعزيز مقاعد معسكره 
بما يزيد على نتائج الاستطلاعات، 
التي لا تستبعد في حال سقوط عدد 
اليمين،  لــدى  الصغيرة  الأحــــزاب  مــن 
ــــط، وإن كــانــت  ــــوسـ الـ فـــــوز مــعــســكــر 

الأرجحية مقلصة.
ـــ فـــي آخــــر اســتــطــاع لـــلـــرأي نشر  ـــ ـــ 4ـ
المعركة  استقرت   ،»13 »الــقــنــاة  على 
عــــلــــى الــــــــصــــــــدارة بــــــن »الــــلــــيــــكــــود« 
فــي  ــادل  ــعــ تــ عـــلـــى  ــيــــض«  أبــ و»أزرق 
ــــوال فــتــرة  المـــقـــاعـــد، بــعــدمــا كـــانـــت طـ
الـــحـــمـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، مــتــاصــقــة 
بــن الــجــانــبــن. إذ حــظــي كــل منهما 
المقابل، حافظ  في  لكن  28 مقعداً.  بـ 
الـــيـــمـــن عـــلـــى تـــفـــوقـــه عـــلـــى مــعــســكــر 
ــعـــداً. عــلــى  ــقـ ـــ 66 مـ يـــســـار الــــوســــط بــ
بالإمكان  بــات  النتائج،  هــذه  خلفية 
فــهــم حـــديـــث نــتــنــيــاهــو عـــن أن حكم 
اليمين في خطر، لأن أنصار اليسار 
يــــــغــــــادرون مــــنــــازلــــهــــم لـــلـــتـــصـــويـــت، 
النتيجة.  إلــى  مطمئن  اليمين  فيما 

إذ يــــدرك نــتــنــيــاهــو أن الإصـــــرار في 
ــــوز الــيــمــن  ــام عـــلـــى فـ ــ ــ وســــائــــل الإعـ
إلى  للتوجه  ناخبيه  دافعية  ص 

ّ
يقل

ناخبي  ويحفز  الاقـــتـــراع،  صــنــاديــق 
الــوســط والــيــســار. وهـــي خــشــيــة في 
 بمفاجآت 

ً
محلها، وقد تتسبب فعلا

يوم الانتخاب.
5ــــ بات مرجحاً أن يكون عدد الأحزاب 
المقبل  الكنيست  في  كبيراً  الصغيرة 
ــزاب(، كــمــا تــظــهــر النتائج  ــ )ســتــة أحــ
ــذا  الــكــلــيــة لاســتــطــاعــات الـــــــرأي. وهـ
يعني أن »الليكود« أو »أزرق أبيض« 
سيضطر إلى الائتلاف مع عدد منها، 
أكبر  استقرار  تحقيق  باتجاه  ليس 
لــائــتــاف المــقــبــل، وإفـــهـــام الــشــركــاء 
الآخرين محدودية الحاجة إليهم في 
حال التباين والخلاف معهم، بل من 
أجـــل تحقيق الأغــلــبــيــة المــطــلــوبــة في 

الــذي يعني تعرض  الكنيست، الأمــر 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــقــبــل لــكــثــيــر من 
قــراراتــه ما  الابــتــزاز، وإمكانية تعثر 
لم يدفع الثمن المطلوب، وخاصة إن 
الدينية  الأحـــزاب  »الحلفاء« من  كــان 
لــلــمــكــاســب في  تــزيــد شهيتها  الــتــي 

ظروف كهذه.
هــي إذاً انــتــخــابــات بــن المــعــســكــرات، 
ــات بــن  ــابــ ــخــ ــتــ أكــــثــــر مـــــن كــــونــــهــــا انــ
ــد فــيــهــا  ــواحــ الأحـــــــــزاب. ولـــلـــصـــوت الــ
أهــمــيــة قــد تــزيــد عــلــى أهــمــيــة صــوت 
الــنــاخــب فـــي الــنــظــام الأكــــثــــري، كــون 
ــتـــي تــخــوض  الأحــــــــزاب الـــصـــغـــيـــرة الـ
معركة مصير هي التي ستقرر فعلياً 
أيـــا مـــن المــعــســكــريــن ســيــفــوز. أيــضــا، 
ثــمــة شــبــه غــيــاب لــلــيــســار الــتــاريــخــي 
عــن هـــذا الاســتــحــقــاق. ومـــع اســتــقــرار 
تصنيف حـــزب »الــعــمــل« عــلــى ضفة 
انــزاح عن كتلة  يسار الوسط بعدما 
في  يبقى  التسعينيات،  منذ  اليسار 
ذلــك المعسكر حــزب »مــيــرتــس« الــذي 
ــع تــوقــعــات  ــداً، مــ ــ ــيـ ــ يـــكـــاد يــلــعــب وحـ
بــأن يحظى بعدد مقاعد لا يتجاوز 
الــســبــعــة. الــيــســار فـــي إســـرائـــيـــل، من 
ناحية فعلية، سيحوز سبعة مقاعد 
مـــن أصــــل 120 مـــقـــعـــداً. ومــــع عــشــرة 
هم  الـــذيـــن   ،48 لفلسطينيي  مــقــاعــد 
ــارج  ــ ــارج الــلــعــبــة الــســيــاســيــة وخـ ــ خــ
التأثير فعلياً ــــ هذا إن وصلوا إليها 
 103 الإسرائيلي  للناخب  سيبقى  ــــ، 
ــقـــاعـــد لـــلـــتـــنـــافـــس عـــلـــيـــهـــا، مــــا بــن  مـ
ــيـــمـــن الــفــعــلــي  أحــــــــزاب وتـــكـــتـــات الـ
ــــي مـــســـمـــيـــاتـــه، ومـــا  ـــن فـ

ّ
رغــــــم الـــتـــفـــن

ــزاب الــديــنــيــة الــتــي بــدورهــا  بــن الأحــ
لمصلحة  ناخبيها  وتخسر  تتراجع 

الأحزاب اليمينية.
مـــن مــفــارقــات هـــذه الانـــتـــخـــابـــات، أن 
العملية السياسية مع الفلسطينيين 
تــراجــعــت إلـــى الــهــامــش، وغــابــت عن 
السياسية.  ــزاب  بــرامــج الأحــ صـــدارة 
اليسار  الجميع يميناً، من  إذ ينحو 
إلى الوسط، ومن الوسط إلى اليمين، 
ومـــــــن الــــيــــمــــن إلـــــــى الــــيــــمــــن الأكــــثــــر 
الآخرين  إفــهــام  إلــى  تطرفاً، ويسعى 
بأنه يميني، حتى وإن جرى وصفه 
 ،2019 عــام  إسرائيل  في  بالوسطية. 
ــات  بـــاتـــت كــلــمــة الـــيـــســـار تـــهـــمـــة، وبــ
ما  وهـــذا  منها.  يــتــبــرأون  أصحابها 
أمـــام الجميع،   

ً
يجب أن يــكــون مــاثــا

لدى الإعلان عن النتائج.

العتبة  الصغيرة  الأحزاب  ي 
ّ
بتخط مرتبطاً  بات  اليمين  معسكر  فوز  أن  رغم  على 

الانتخابية، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يمتنع، على بعد 
حرمان  شأنه  من  حملته،  على  جديد  تكتيك  إدخال  عن  التصويت،  من  قليلة  أيام 
أن تصبّ في مصلحتها.  اليمينية تحديداً، من أصوات كان يفترض  الأحزاب،  تلك 
محذراً  »الليكود«،  حزب  لمصلحة  التصويت  على   الإسرائيليين،  نتنياهو،  حثّ  إذ 
من أن »)مائير( لبيد و)بني( غانتس )تحالف أزرق أبيض( يتفوقان علينا بأربعة 
مقاعد، وإذا لم نسدّ الفجوة فسوف يشكلان الحكومة«. ويستبطن حديث نتنياهو 
تخوّفاً من ألا يعمد جميع حلفائه المفترضين إلى ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة، 
61 عضو  يوصِ  لم  إذا  أنه  ريفلين،  رؤوفين  الدولة،  رئيس  أعلن  بعدما  وخصوصاً 
كنيست باسم مرشح لرئاسة الحكومة، فقد يلجأ إلى خيار تكليف رئيس أكبر كتلة. 
يه 

ّ
سيناريو عمد نتنياهو أخيراً إلى تخويف اليمين والمستوطنين منه، مشدداً على تبن

طروحاتهم المتصلة بالضفة الغربية والمستوطنات.
)الأخبار(

»بيبي« غير مطمئن لحلفائه
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ــــب طــيــب  يـــصـــل الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــ
ــا، لــلــقــاء  ــيــ ــيــــوم، إلــــى روســ أردوغـــــــــان، الــ
ــوتـــن،  ــر بـ ــيـ ــمـ ــره الـــــروســـــي فـــاديـ ــيـ ــظـ نـ
»مجلس التعاون  ضمن اجتماع ثامن لـ
الاســتــراتــيــجــي« بــن الــبــلــديــن. الــزيــارة 
الــثــالــثــة لأردوغــــــــان إلــــى مــوســكــو منذ 
الــجــاري، تأتي في توقيت  العام  مطلع 
المحلية  الانتخابات  انتهاء  بعد  لافــت، 
ــف عــاقــات 

ّ
الــتــركــيــة، ووســـط تــوتــر يــغــل

أنــقــرة مــع واشــنــطــن عــلــى خلفية ملف 
الــتــســلــيــح، والــتــعــاون فــي شـــأن مصير 
منبج وشــرق الــفــرات. ووفــق الإعلانات 
الــرســمــيــة المقتضبة عــن جـــدول أعــمــال 
واسع  حيّز  إعطاء  سيتم  الاجتماعات، 
لـــلـــعـــاقـــات الــــتــــجــــاريــــة الـــثـــنـــائـــيـــة بــن 
القضايا  يغيّب  لن  ذلــك  ولكن  البلدين، 
ــأن الـــــــســـــــوري، ولا  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ ــة فــ ــقــ ــالــ ــعــ الــ
مــا ســيــجــري بحثه خـــال جولة  سيما 
مــحــادثــات »أســتــانــا« المــرتــقــبــة فــي آخــر 
أســبــوع مــن نيسان الــجــاري. وسيكون 
كما  إدلــب ومحيطها،  منطقة  مستقبل 
الخطوات الأميركية المرتقبة بعد إعلان 
»هــزيــمــة داعـــــش«، عــلــى رأس أولــويــات 

نقاشات الرئيسين.
ــنــــح الــــجــــانــــبــــان الــــروســــي  وبــــعــــدمــــا مــ
والإيراني حيزاً زمنياً واسعاً لأردوغان، 
التركيز على ملف الانتخابات  أتاح له 

المحلية، قد يجد الرئيس التركي نفسه 
تقديم »جــديــد« على  إلــى  الآن مضطراً 
بــــاده  ــات  ــزامــ ــتــ الــ ســـيـــاق  ــي  فــ الأرض، 
بــمــوجــب »مـــذكـــرة الــتــفــاهــم« الــخــاصــة 
عة في سوتشي في أيلول 

ّ
بإدلب، والموق

المــاضــي. ويــعــزز ذلــك مــا تشهده حــدود 
منطقة »خفض التصعيد« من خروقات 
ــاول الـــيـــوم مدينة  وقــصــف مــتــبــادل، طــ
مـــصـــيـــاف فــــي ريـــــف حــــمــــاة الــجــنــوبــي 
خطوط  عــن  نسبياً  والبعيدة  الــغــربــي، 
ــاس. ويــــصــــبّ المــــوقــــف الـــرســـمـــي  ــمــ ــتــ الــ
ــاء  ــهـ ــيــــاق ضــــــــرورة إنـ الـــــســـــوري فــــي ســ
المــمــاطــلــة الــتــركــيــة فـــي تــنــفــيــذ »اتـــفـــاق 

ســـوتـــشـــي«، وهــــو مـــا عـــبّـــر عــنــه أخــيــراً 
وزيـــر الــخــارجــيــة ولــيــد المــعــلــم، بالقول 
إن »الـــجـــانـــب الــتــركــي تــلــكّــأ فـــي تنفيذ 
الاتــفــاق، ونسمع من الأصــدقــاء الــروس 
أن تركيا مصمّمة على تنفيذه، ونحن 
ما زلنا ننتظر ذلــك، لكن أيضاً للصبر 
حـــدود، ويجب أن نحرر هــذه الأرض«، 
قبل أن يلفت إلى أن »الأصدقاء الروس 
بـــــدأوا يــشــعــرون بــنــفــاد صــبــرنــا، وهــم 
يــتــواصــلــون مــع الــجــانــب الــتــركــي الــذي 

نعتقد أنه يفتقد العقلانية والحكمة«.
ــي المـــمـــنـــوح  ــ ــافـ ــ ولـــــم يـــكـــن الــــوقــــت الإضـ
ــن تــقــلــبــات المــوقــف   عـ

ً
ــرة مــنــفــصــا ــقـ لأنـ

ــأن مــســتــقــبــل  ــ الأمـــيـــركـــي المـــعـــلـــن فــــي شـ
الوجود العسكري في سوريا، والذي لا 
تخفي روسيا وإيران وتركيا تنسيقها 
العالي المستوى حوله. ولا شــكّ في أن 
يتشاركون  الثلاثة  أستانا«  »ضامني 
ــة الــجــنــود الأمــيــركــيــن  الــرغــبــة فــي رؤيــ
تباينت  وإن  الـــســـوري،  المـــيـــدان  خــــارج 
أسبابهم. وبينما أكدّت روسيا وإيران 
غير مرّة أن عودة القوات الحكومية إلى 
شــرق الــفــرات سيكون »الــحــل الأفــضــل« 
إذا مــا تــم الانــســحــاب الأمــيــركــي، لفتت 
تركيا إلى أن الجانب الأميركي أوضح 
أنــه لــن ينسحب »لحساب عــودة قــوات 

النظام«.
ــم نـــجـــاح واشــنــطــن فـــي كبح  وعـــلـــى رغــ
جــمــاح الــتــصــعــيــد المــيــدانــي بـــن تركيا 
الــشــعــب« على طول  و»وحــــدات حماية 
خــطــوط الــتــمــاس بــن مــنــبــج والمــالــكــيــة 
خلال الأشهر الماضية، فإن ما يخرج من 
معطيات يؤكّد غياب »توافقات منجزة« 
ــركــــي  ــيــ ــركــــي والأمــ ــتــ ــــن الـــجـــانـــبـــن الــ بـ
حتى الآن، إذ لا تــزال تنتظر تركيا من 
حليفتها تسليمها قوائم باسم الإدارات 
والتوافق  لفحصها  منبج،  في  المحلية 
على الأسماء الواردة فيها، بينما يبدو 
عالقاً ضمن  الآمــنــة«  »المنطقة  مــشــروع 
إطـــار نــظــري، مــع غــيــاب رؤيـــة مشتركة 
أو بين  المعنية،  البلدين  بين مؤسسات 
واشنطن وحلفائها الأوروبيين، بعدما 
دونالد  الأميركي،  الرئيس  منهم  طلب 
ترامب، المشاركة في تشكيل »فرقة عمل 
مــشــتــركــة« فــي الــشــرق الــســوري تتولى 

مهمة »حفظ السلام«.
)الأخبار(
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غزة ـــ هاني إبراهيم

قررت قيادة الحركة الأسيرة في سجون 
الاحـــتـــال، وتــحــديــداً »الــهــيــئــة العليا« 
ي »حــمــاس« و»الجهاد 

َ
مــن حركت  

ّ
لــكــل

ــى الــجــبــهــتــن  ــ ــة إلـ ــافــ الإســـــامـــــي«، إضــ
تأجيل  و»الديموقراطية«،  »الشعبية« 
الإضــــــراب المــفــتــوح عـــن الـــطـــعـــام، الـــذي 
كان مقرراً أن يبدأ أمس بإضراب قيادة 
الأســـرى، عقب أســبــوع مــن المفاوضات 
الإسرائيلية  الــســجــون«  »مصلحة  مــع 
أفــضــى إلـــى تــقــدم فــي بــعــض المــطــالــب، 

كما تفيد مصادر من داخل السجون.
ــار« إن أبـــرز  ــبــ »الأخــ ـــ تـــقـــول المــــصــــادر لــ
المطالب التي تقدمت بها قيادة الحركة 
الأســـــيـــــرة تـــتـــمـــثـــل فــــــي: إزالـــــــــة أجـــهـــزة 
المفروضة  العقوبات  ورفع  التشويش، 
عــلــى الأســــــرى إثــــر الأحـــــــداث الأخـــيـــرة 
»رامـــون«  فــي معتقلي  كلياً، وتــحــديــداً 
و»الــــنــــقــــب«. ومـــــن المــــطــــالــــب: مــعــالــجــة 
جميع الأســرى المصابين في الأحــداث، 
ــــى المــســتــشــفــيــات )بـــخـــاف  ونــقــلــهــم إلـ
مــســتــشــفــيــات الــــســــجــــون(، والـــســـمـــاح 
بعودة زيارة عائلات أسرى »حماس« 
و»الـــجـــهـــاد«، وخــاصــة مــن قــطــاع غــزة، 

بعد قرار إسرائيلي بمنع زياراتهم.

تــضــيــف المـــصـــادر إن المــطــالــب شملت 
إلـــغـــاء الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي بسحب 
تــصــاريــح زيــــارة عــائــات الأســــرى من 
ــمـــاح بــتــقــديــم  الــضــفــة المــحــتــلــة، والـــسـ
أمــوال إضافية إلــى الأســرى في ضوء 
ارتفاع الأسعار في »الكانتين« )دكّان 
الــشــراء(، وخــاصــة أن الــعــدو لا يسمح 
الخارج  من  حاجات  بشراء  للعائلات 
واصــطــحــابــهــا مــعــهــم فـــي الــــزيــــارات. 
وليس أخيراً، يطلب الأســرى السماح 
لـــهـــم بـــمـــشـــاهـــدة المــــزيــــد مــــن الـــقـــنـــوات 
سُحبت،  قــد  كــانــت  الــتــي  التلفزيونية 
ــقــــوبــــات الـــتـــي  ــة إلــــــى رفــــــع الــــعــ ــ ــافـ ــ إضـ
ــــن وزيـــــــر الأمـــــــن الـــداخـــلـــي  صـــــــدرت عـ

الإسرائيلي، غلعاد أردان.

في هذا السياق، يقول مسؤول »ملف 
الأســــــــرى« فــــي »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة«، 
م الـــكـــعـــبـــي، إنـــــه جـــــرى تـــقـــدم فــي 

ّ
عــــــا

المفاوضات بين قيادة الحركة الأسيرة 
اســـتـــمـــرت  وقـــــــد  ــون،  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ وإدارة 
لــســاعــات طــويــلــة فــي الأيــــام المــاضــيــة، 
مــضــيــفــا إن تــعــلــيــق الإضـــــــراب يــعــود 
إلـــى »الـــتـــوافـــق عــلــى قــضــايــا كــثــيــرة... 
التي  المــهــمــة  التفاصيل  بــعــض  بقيت 
يفترض أن تحصل قيادة الحركة على 
إجابات عنها«. وشدد على أن خطوة 
»مدى إنجاز  الإضــراب مرهونة الآن بـ
ــة  ــــة، وخـــاصـ ــــروحـ ــــطـ ــا المـ ــايـ ــقـــضـ ــــل الـ كـ
تــــراوغ  مـــا  غــالــبــا  الـــســـجـــون  إدارة  أن 
فـــي تــعــهــداتــهــا«. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« 

»الــشــعــبــيــة«، أحمد  أن الأمـــن الــعــام لـــ
ســعــدات، انــضــمّ إلــى لــجــان التفاوض 
 تأجيل 

ّ
حول مطالب الأســرى، في ظل

الإضراب.
م، قــام الوفد الأمني المصري 

ّ
وفــق عــا

بدور مهم في ملف الأسرى على نحو 
لافت وجديد، بناءً على طلب الفصائل 
في غزة كشرط لضمان عدم التصعيد، 
على أن يكون هناك »حــوار جــدي مع 
الــحــركــة الأســيــرة«. ويــقــول: »الأحـــداث 
في غزة شكلت رافعة حقيقية ليواصل 
ــوا فــي  ــ ــلـ ــ ــدخـ ــ ــم ويـ ــهـ ــبـ ــالـ ــطـ الأســــــــــرى مـ
حـــوار مــتــقــدم مــع مصلحة الــســجــون، 
والــســاعــات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة قــد نكون 
ــــوال،  ــام اتـــفـــاق. وفـــي كـــل الأحـ فــيــهــا أمــ

الــحــركــة الأســيــرة عــلــى جــاهــزيــة تامة 
لكل الخيارات«، مضيفاً: »غزة تترقب 
مـــا ســيــحــدث داخــــل المــعــتــقــات، علماً 
بــأنــهــا وجّـــهـــت خــــال الأيـــــام المــاضــيــة 
الأسيرة،  للحركة  داعمة  قوية  رسائل 
وحــذرت الاحتلال من التصعيد الذي 
يمكن أن ينتقل من داخل السجون إلى 

خارجها«.
ــار« مــن مــصــادر  ــبـ كــذلــك، علمت »الأخـ
»عملية  سياسية أن المبعوث الأممي لـ
السلام« إلى الشرق الأوسط، نيكولاي 
ملادينوف، أدّى دوراً إلى جانب الوفد 
المصري، وخاصة أن »حماس« أبلغته 
أيضاً  مرتبطة  الأخيرة  الصواريخ  أن 
بقضية الأســـرى. وأوضــحــت المصادر 

في الوقت الذي شدّدت فيه الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
شهدت  الفنزويلية،  الحكومة  على 
تــعــبــئــة  أمـــــــس،  مــــن  أول  الــــــشــــــوارع، 
جـــديـــدة لــلــمــعــســكــريــن. فــقــد تــظــاهــر 
مــادورو،  نيكولاس  الرئيس  أنصار 
ومــؤيــدو الانــقــابــي خـــوان غــوايــدو، 
ــــاس  ــاراكـ ــ ــمـــة كـ ــــي شــــــــوارع الـــعـــاصـ فـ

ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى. وارتــــــــدى أنـــصـــار 
ــا حــــــمــــــراً ضـــد  ــ ــانـ ــ ــــصـ ــمـ ــ مـــــــــــــــــادورو قـ
الرئيس  دعــا  بينما  »الإمــبــريــالــيــة«، 
الاشــتــراكــي، أمــام حشد مــن أنصاره 
ــر مـــيـــرافـــلـــوريـــس  بــــالــــقــــرب مــــن قـــصـ
الــــرئــــاســــي، عـــــدداً مــــن دول المــنــطــقــة 
ــوار بين  ــ إلــــى المــســاهــمــة فـــي فــتــح حـ
ــال إن »فـــنـــزويـــا  ــ الـــفـــنـــزويـــلـــيـــن. وقــ
تطلب دعــمــا ومــرافــقــة لإجـــراء حــوار 

كبير للسلام والتوافق«.
وكـــــانـــــت المـــكـــســـيـــك والأوروغــــــــــــــواي 
يناير،  الثاني/  كانون  اقترحتا، في 
ــادورو  ــ ــوار بــــن مــ ــ المـــســـاهـــمـــة فــــي حــ
نـــقـــاش.  الـــــذي رفــــض أيّ  وغــــوايــــدو 
وبالإضافة إلى هذين البلدين، طلب 
مادورو أيضاً المساعدة من بوليفيا 
ودول الــكــاريــبــي. وقـــال: »لــنــضــع كل 
ولــتــتــوقــف  الـــطـــاولـــة،  عــلــى  الأوراق 
كــل الــهــجــمــات الإرهــابــيــة والــكــمــائــن. 
ــيـــا  ــفـ ــيـ وبــــمــــواكــــبــــة المــــكــــســــيــــك وبـــولـ
والأوروغواي ودول الكاريبي، يمكن 
لــفــنــزويــا تــنــظــيــم طـــاولـــة حــــوار في 
أقرب وقت ممكن مع كل القطاعات«.
ــدو الـــــذي يـــرفـــض أي  ــوايــ غـــيـــر أن غــ

حوار، دعا في وقت متأخر، الجمعة، 
إلى النزول بأعداد كبيرة إلى شوارع 
رسالة  في  لمؤيديه  مُعلناً  كاراكاس، 
في  »أكبر تصعيد  بــدء  الهاتف  عبر 
الضغط الذي نشهده في تاريخنا«. 
ولضمان استمرار التعبئة، دعا إلى 
ــاء، بــنــاءً  ــعــ ــدة، الأربــ ــديـ تـــظـــاهـــرات جـ
النهائية«  »المــرحــلــة  مــا ســمّــاه  عــلــى 
ــــدو:  ــــوايـ لإزاحــــــــة مـــــــــــادورو. وقـــــــال غـ
في  كلنا  هــنــا!  وسنبقى  هنا  »نــحــن 
النهائية  المــرحــلــة  أجـــل  مــن  الـــشـــارع 
ــتــــصــــاب  الـــــتـــــي ســـتـــقـــضـــي عــــلــــى اغــ

السلطة!«.
ــوّرات فـــــي وقــــت  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ــذه ال ــ ــ تــــأتــــي هـ
ــنـــزويـــا أســــــوأ تــقــنــن  تــشــهــد فـــيـــه فـ
آذار/  مطلع  منذ  الكهربائي  للتيار 
ــلـــغ ذورتــــــــه قــبــل  ــي، بـ ــ ــاضـ ــ ــارس المـ ــ ــ مـ
عــشــرة أيـــام جـــراء انــقــطــاع الكهرباء 
بشكل متقطع ولفترات منتظمة، ما 
يــتــســبّــب بــمــشــاكــل فــي تــوزيــع المــيــاه 
مـــع تـــوقـــف مــضــخــات مـــيـــاه المـــنـــازل 
الكهرباء.  على  تعمل  التي  والمباني 
العمل  ســاعــات  الحكومة  ــضــت 

ّ
وخــف

مــن ثــمــانــي ســاعــات إلـــى ســـتّ، فيما 

ــــدروس فـــي المــــــدارس. ومــن  ــقــت الــ
ّ
عــل

الكهرباء  تقنين  يستمر  أن  المــتــوقــع 
إذ دعا  أبــريــل،  طــوال شهر نيسان/ 
المياه،  تخزين  إلــى  السكان  مـــادورو 

ما يشير إلى أن المشكلة ستطول.
وفي حين يعتبر الرئيس الفنزويلي 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة مــســؤولــة عن 
بها  تمرّ  التي  الاقتصادية  المشاكل 
فــنــزويــا، فقد أشــار فــي الــوقــت ذاتــه 
اســتــهــدفــت شبكة  أن هــجــمــات  إلــــى 
طــلــقــت من 

ُ
الــكــهــربــاء فـــي فــنــزويــا أ

ــا، بــــدعــــم مــن  ــيــ ــبــ ــومــ ــولــ تـــشـــيـــلـــي وكــ
الأميركية. الحكومة 

في غضون ذلك، حذر الممثل الأميركي 
الخاص بالأزمة في فنزويلا، إليوت 
ــز، فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة »إن  ــرامــ أبــ
تــي إن 24«، مــن أن تــوقــيــف غــوايــدو 
 فادحاً، وربما الأخير 

ً
»سيكون خطأ

الـــذي يرتكبه الــنــظــام«. وقـــال: »أؤكــد 
لكم أن الرد سيكون قوياً جداً، ولدينا 
ــك«، رداً عـــلـــى تــجــريــد  ــ ــذلـ ــ لـ الـــخـــطـــط 
الـــحـــكـــومـــة لـــغـــوايـــدو مــــن حــصــانــتــه 
ــاح بــمــاحــقــتــه  ــمــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة، والــــســ
انتقالياً،  رئيساً  نفسه  إعــان  بتهمة 
ومــنــعــه مــن تــولــي مــنــصــب عـــام على 

مدى 15 عاماً.
ــدولــــي  وســـيـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــ
اجــــتــــمــــاعــــا، الأربــــــــعــــــــاء، بـــطـــلـــب مــن 
الرئيس  نائب  وبحضور  واشنطن، 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بــــنــــس، لمــنــاقــشــة 
ــي فــــنــــزويــــا،  ــ ــة فـ ــيــ ــانــ الأزمـــــــــة الإنــــســ
وذلــــك بــعــدمــا أعـــلـــن بــنــس عــقــوبــات 
تـــابـــعـــة  ــلــــى 34 ســـفـــيـــنـــة  عــ جـــــديـــــدة 
لشركة النفط الفنزويلية، وشركتين 
تــشــحــنــان الــنــفــط إلــــى كـــوبـــا. وقــــال، 

لمى علي

الأورام،  بمعالجة  الــخــاص  »الــبــيــرونــي«  مشفى  فــي 
دورهــا  انتظار  في  وابنتها،  عاماً(   52( آمنة  تجلس 
تفارق  لا  بسمة  مع  الشعاعي.  العلاج  جرعة  لتلقي 
تمانع  لا  تعكسه حــركــات جسدها،  وتــوتــر  وجهها، 
آمنة في سرد تفاصيل علاجها من سرطان الثدي، 
بين  وتنقلها  الــيــوم،  حتى   2010 عــام  منذ  المستمر 
الحكوميين  الجامعي«  »البيروني« و»الأســد  مشفيي 
لــلــحــصــول عــلــى أدويــــة وجـــرعـــات وصــــور وتحاليل 
عملية  لتها 

ّ
تخل التي  الصعبة  العلاج  رحلة  بالمجان. 

بأنها  تشعر  آمنة  وباتت  أثــمــرت،  للثدي  استئصال 
ــا نــفــســيــا  ــهـ تـــخـــطـــت المـــــراحـــــل الـــصـــعـــبـــة فــــي مـــرضـ
ــى حــيــاتــهــا  ــ ــل جـــرعـــة إل وجـــســـديـــا؛ إذ تـــعـــود بــعــد كـ
الطبيعية وعملها في المنزل وخارجه. تعتقد آمنة بأن 
غياب ثقافة الكشف المبكر عن الأورام، أوصلها إلى 
عملية الاستئصال بعد تأخر العلاج، ومع ذلك تقول: 

ر خير الدولة ما عم تقصر مع كل المرضى«.
ّ
»كت

أما ديمة )27 عاماً( التي فقدت والدها قبل أشهر بعد 
معاناته لأكثر من 3 سنوات، فلا تتذكر من مراحل 

علاج أبيها من سرطان الرئة إلا ألمه خلال جلسات 
ــدور، وصعوبة  ــ ال فــي  والانــتــظــار  الكيميائي،  الــعــاج 
بعلاج  الخاص  الوحيد  والمشفى  منزلها  بين  التنقل 
أن  وتــرى  العاصمة.  أطـــراف  والمــوجــود على  الأورام، 
ارتفاع نسب الموت بسبب السرطان يقع على عاتق 
الجهات المعنية المسؤولة عن »ضعف الجانب الطبي« 
وفــق رأيــهــا. وتضيف: »الفقر هو اللي مــوّت أبــي، لو 

معنا مصاري لكنا سافرنا لبرّا عالجناه«.
يلفت أحـــد الأطــبــاء فــي وزارة الــصــحــة )رفـــض ذكــر 
كتشف 

ُ
ت السرطان  إلــى أن 70% من حــالات  اسمه( 

في مراحل متأخرة في سوريا، وأن الإحصاء الأخير 
الــذي أعلنته الــوزارة، والــذي يقول إنه في عام 2016 
إلى 18450  بالسرطان  وصل عدد حــالات الإصابة 
حالة تقريباً، فيما بلغ معدل الإصابة 138 حالة لكل 
السكان، غير دقــيــق. ويضيف إن تلك  ألــف مــن  مئة 
الواقعي...  الرقم  من  تقريباً %75  »تــســاوي  الأرقـــام 
لأن الــــدراســــة الـــتـــي يــعــتــمــد فــيــهــا الــســجــل الــوطــنــي 
للسرطان للوصول إلى إحصائية شاملة تقوم على 
قاعدة المشافي فقط، أما القاعدة السكانية فهي غير 

موجودة«.

ــــى أن مــرض  تــشــيــر بــعــض الإحــــصــــاءات الــعــالمــيــة إل
 .2030 عــام  فــي  الأول«  »القاتل  سيصبح  السرطان 
»الأخبار«  لـ نفسه  الطبيب  فيوضح  أمــا في ســوريــا، 
أنه »وفق الإحصاءات الرسمية، يُعد مرض السرطان 
غير  يقول  الواقع  أن  إلا  للوفيات...  الخامس  المسبب 
ذلـــــك، وخـــاصـــة أن ســجــل الـــوفـــيـــات غــيــر مــضــبــوط 
ترتيب  عليه في معرفة  الاعتماد  يمكن  الجودة، ولا 
مسببات الوفيات الحقيقية، فهو قائم على التقدير، 
ــنـــاك الــعــديــد مـــن مـــرضـــى الـــســـرطـــان يــكــتــب في  وهـ
ملفاتهم عند وفاتهم أن السبب هو احتشاء عضلة 
قلبية، وهذا يعود إلى عدم وجود منهجية صحيحة 
ــاء الــطــبــي فـــي الــجــامــعــات والمــعــاهــد  لــتــعــلــيــم الإحـــصـ
عـــادت بعد  القلبية  »الأمــــراض  فــإن  وبــرأيــه،  الطبية«. 
ويليها  الأول،  القاتل  مرتبة   

ّ
لتحتل الحرب  انحسار 

السرطان في المرتبة الثانية«.
ومــن الــافــت فــي ملف عــاج الــســرطــان، مــا كشفته 
ــادرة عـــن »المـــكـــتـــب المــــركــــزي لــإحــصــاء«  ــ ــام صــ ــ أرقــ
)2016( من أن عدد الأطباء المتخصصين في جراحة 
الأورام انخفض من 35 طبيباً في عام 2013، إلى 20 

طبيباً فقط في عام 2016.

أردوغان في موسكو اليوم:

د طاولة المباحثات
ّ

ملفات »أستانا« تتسي
ساعات حاسمة أمام الأسرى: الاتفاق اليوم أو    الإضراب

 يده رغم العقوبات: لطاولة حوار في أقرب وقت
ّ

مادورو يمد

من المقرر إعلان 

تشكيلة الحكومة الجديدة 

الخميس المقبل

دعا غوايدو إلى 

تظاهرات جديدة 

تحت شعار »المرحلة 

النهائية«

افتتحت »الشؤون الدينية التركية« معهدين لتحفيظ القرآن في أعزاز )الأناضول(

ساعات حاسمة تنتظر 

الأسرى الفلسطينيين: إما اتفاق يعيد 

إليهم ما سلبتهم إياه »مصلحة 

السجون« من حقوق، وإما الإقبال على 

خطوة ستكون أعنف وأصعب من 

الإضراب العام عن الطعام قبل عامين، 

مع زيادة عدد الذين ينوون دخول 

الإضراب هذه المرة، جراء اتساع الهجمة 

الإسرائيلية الأخيرة

ب الولايات المتحدة، للمرة
ّ

تجر

الثالثة، حظها في مجلس الأمن، سعياً 

لاستصدار قرار ضد الرئيس نيكولاس 

مادورو. مساعٍ تترافق مع استمرار 

التحركات التي يقودها الانقلابي خوان 

غوايدو، والتي لا تزال تقابلها كاراكاس 

بالدعوة إلى الحوار، في وقت تعمل 

فيه على تعزيز عوامل صمودها 

بوجه العقوبات الأميركية

فلسطين

فنزويلا

تقرير

ربطت المقاومة بين الأحداث داخل السجون وخارجها، ولا سيما التصعيد الأخير )أ ف ب(

م القتل«
ّ
م على »سل

ّ
سوريا: السرطان يتقد

تقرير

أن الموقف الإسرائيلي الحالي ذو بعد 
السجون«  »مصلحة  إن  إذ  ســيــاســي، 
رئــيــس حكومة  مــن  تــفــويــضــا  تنتظر 
ــدو بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيـــــر  ــعــ الــ
عــلــى  لـــلـــمـــوافـــقـــة  )أردان(  الـــداخـــلـــيـــة 

المطالب.
ــال الإخـــفـــاق فــي الــتــوصــل إلــى  وفـــي حـ
اتــفــاق، ســيــكــون الأســــرى أمـــام إضـــراب 
جماعي تدريجي، سيشكل، إذا ما بدأ 
الإسرائيلية  الانتخابات  مع  بالتزامن 
الــثــاثــاء(، ضغطاً على المستوى  )غــداً 
السياسي الإســرائــيــلــي، وهــو مــا يزيد 
الــرهــان على نــجــاح المــفــاوضــات اليوم 
)الاثــنــن(. مع ذلــك، تشير مصادر إلى 
صعوبة وضع الأســرى الحالي، وذلك 
أســرى  بموقف  مرتبط  الأول  لسببين: 
»فــتــح« مــن الإضـــراب، والثاني اقتراب 
الذاكرة  إلــى  الــذي يعيد  شهر رمضان 
ــــ  إضــراب نحو 1500 أسير في نيسان 
أيار )أبريل ــــ مايو( 2017. تقول مصادر 
إن هــنــاك انــقــســامــا »فــتــحــاويــا« بشأن 
للحالة  انــعــكــاســا  تــقــرر،  إذا  ــراب  ــ الإضـ
أن  وخــاصــة  الفلسطينية،  السياسية 
الهجمة الإسرائيلية ركزت على أسرى 
غــالــبــيــة الــفــصــائــل عــــدا »فــــتــــح«، وهــو 
ــوابـــة ضــغــط لمـــســـؤولـــن في  ــا فــتــح بـ مـ
السلطة كي يطلبوا من أسرى الحركة 
ألا يشاركوا في أي خطوات احتجاجية 

وإلا أصابتهم عقوبات تنظيمية.
في شأن آخر، علمت »الأخبار« أن عضو 
»اللجنة المركزية لفتح«، محمد أشتيه، 
المكلف تأليف حكومة جديدة، سيعلن 
تشكيلة حكومته الخميس المقبل، على 
رغــــم مــقــاطــعــة »حــــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد« 
ــى »المــــبــــادرة  ــة إلــ ــافـ و»الــجــبــهــتــن« إضـ
القيادي  وقــال  الفلسطينية«.  الوطنية 
»الأخــبــار«،  فــي »فــتــح«، أمـــن مــقــبــول، لـــ
مت إلى 

ّ
إن قائمة الــوزراء المرشحين سل

رئـــيـــس الــســلــطــة مــحــمــود عـــبـــاس قبل 
ــــان نهاية  يـــومـــن، عــلــى أن يــكــون الإعـ
الأســبــوع الـــجـــاري. وفـــي الــوقــت نفسه، 
أثار قرار الانضمام إلى حكومة أشتيه 
خلافات داخل حزبَي »فدا« و»الشعب«، 
ــزاب »منظمة الــتــحــريــر«،  وهــمــا مــن أحــ
ــفـــاق عــلــى تــشــكــيــل لجنة  وهــنــا تـــم الاتـ
الجبهتين(  )دون  المنظمة  فصائل  مــن 
لإعــادة تفعيل لجان الأخيرة بناءً على 

تركيبة الحكومة.

ــي هــــيــــوســــتــــون، إن  ــ ــاب فــ ــ ــطـ ــ ــي خـ ــ فــ
ــتــــواصــــل  »الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة ســ
ممارسة كل الضغوط الدبلوماسية 
انتقال  إلى  للوصول  والاقتصادية، 
الديموقراطية«، مضيفاً  إلى  سلمي 
ويجب  مطروحة،  الخيارات  »كل  أن 
مــــــــــادورو  نـــــيـــــكـــــولاس  يــــــحــــــاول  ألا 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  اخــتــبــار تصميم 

الأميركية«.
مــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب مـــســـتـــشـــار الأمــــن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، جـــون بــولــتــون، 
فــي تغريدة أول مــن أمــس، أن »هــذه 
ــارة  ــ مـــجـــرد خـــطـــوة أولــــــــى«، فــــي إشـ
ــرَ الــدفــاع  إلـــى الــعــقــوبــات. ونــبّــه وزيــ
في  بادرينو،  فلاديمير  الفنزويلي، 
تـــغـــريـــدة أخــــــرى، إلــــى »مــســؤولــيــتــه 
الـــدســـتـــوريـــة عــــن حـــمـــايـــة المــدنــيــن 
الأبـــريـــاء الـــذيـــن يــتــظــاهــرون بشكل 
سلمي«. وفيما رأى بولتون أن كوبا 
شريك للنظام الفنزويلي، فقد أشار 
إلــى أن »الــولايــات المــتــحــدة حاضرة 
تسهّل  شــركــة  أو  دولـــة  أي  لمحاسبة 

قمع الشعب الفنزويلي«.
)الأخبار، أ ف ب(

يتشارك »ضامنو أستانا« 

الرغبة في انسحاب 

الأميركيين رغم 

اختلاف الأسباب
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ــــزت تـــصـــريـــحـــات وزيــــر 
ّ
تــــرك

سيرغي  الــروســي  الخارجية 
ــه  ــ ــ ــارت ــ ــ لافـــــــــــــــروف، خـــــــــال زي
ــلــــى مــلــف  لــــــــــأردن أمــــــــس، عــ
مــخــيــم الـــركـــبـــان الــــحــــدودي، 
ــه وعــــودة  إذ دعــــا إلــــى إغـــاقـ
وقراهم.  بلداتهم  إلــى  قاطنيه 
ــروف بـــأنـــه »وفــقــا  ــ ــر لافــ ــ ــ

ّ
وذك

لمـــراقـــبـــن مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
زاروا هــذا المخيم، فــإن معظم 
الــنــازحــن هــنــاك يرغبون في 
ــــى بــيــوتــهــم... ومــن  الـــعـــودة إل
الــــــضــــــروري وقــــــف الـــجـــهـــود 
ولفت  حــريــتــهــم«.  تمنع  الــتــي 
إلــى أن »الــحــل الأكــثــر بساطة 
وفـــعـــالـــيـــة يــتــمــثــل قــــي إنـــهـــاء 
الاحــتــال الأمــيــركــي فــي تلك 
المــنــطــقــة الـــســـوريـــة«، مــعــتــبــراً 
أن »الــركــبــان ذريــعــة عــلــى ما 
يـــبـــدو لــأمــيــركــيــن لــلــحــفــاظ 
على احتلال غير مشروع في 

الجنوب« السوري.
ــوقــــف الــضــيــف  وتـــــســـــاوق مــ
الــروســي مــع نظيره الأردنـــي، 
أيــمــن الــصــفــدي، الـــذي أكــد أن 
ــذري  ــجــ ــ ــل الأســـــــاس وال ــحــ ــ »ال
للركبان هو في عودة قاطنيه 
ــروف  ــ ــى مـــنـــاطـــقـــهـــم... وظــ ــ ــ إل
باتت  الحل  إلــى هــذا  التوصل 
ــــى  إل ــــت  ــفـ ــ ولـ الآن«.  ــة  ــتــــاحــ مــ
مقبل  ثلاثي  »اجتماع  وجــود 
ـــ أردنـــي(  ـــ روســـي ـ )أمــيــركــي ـ
من أجل التوافق على حل هذه 

القضية الإنسانية الكبيرة«.
)الأخبار، أ ف ب(

ان: 
ّ

موسكو وعم

لإغلاق مخيم 

الركبان



إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

في المعاملة رقم 2018/653
العربي  التمويل  بيت  التنفيذ:  طــالــب 

ش.م.ل. وكيله المحامي عارف العارف 
المــنــفــذ عــلــيــه: مــحــمــود عــدنــان عيتاني 

وكيله الاستاذ حسان منيمنة 
ــدات بــقــيــمــة  ــ ــنـ ــ الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: سـ

/236240/د.أ. عدا اللواحق. 
 -  2017/12/7 الـــحـــجـــز:  ــرار  ــ قــ تــــاريــــخ 

تاريخ تسجيله: 2017/12/21
العقار  للبيع: 2400 سهم من  المطروح 

4/1475 حارة حريك: 
مـــســـتـــودع - طـــابـــق ســفــلــي ثـــانـــي حق 
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق 
- يشترك ملكية الحقين المختلفين 1 و 
3 وA  3 وفي كل ما ورد عليها - تأمين 
كــامــل الــعــقــار رضــائــي درجـــة اولـــى مع 
ــــروط الــعــقــد  حــــق الـــتـــحـــويـــل حـــســـب شــ
الــدائــن بــيــت الــتــمــويــل الــعــربــي ش.م.ل. 

)مصرف إسلامي(. 
مساحته: 470/م2 تقريباً.

بعد  الــطــرح  /235000/د.أ.  الــتــخــمــن: 
التخفيض 10%: /126900/د.أ. 

تاريخ ومكان المزايدة: 
وقد تحدد موعد المزايدة نهار الجمعة 
الواقع في 2019/5/3 الساعة العاشرة 
صباحاً أمام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا 

في قصر عدل بعبدا المبنى الجديد.
شـــروط الــبــيــع: فعلى الــراغــب بــالــشــراء 
وقــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة إيــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
دائــرة  باسم رئيس  او مصرف مقبول 
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
الــدائــرة كما عليه وخــال ثلاثة  نطاق 
ايام من قرار الاحالة ايداع باقي الثمن 
تــحــت طــائــلــة اعــــــادة المــــزايــــدة بـــزيـــادة 
بــالــعــشــر عــلــى مــســؤولــيــتــه كــمــا عليه 
وخلال عشرين يوماً تلي الاحالة دفع 

الثمن ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

خلاصة حكم 
ــايــــات فــي  ــنــ ــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــ ــ صــــــــادر عـ

الجنوب بالصورة الغيابية. 
ــد حـــكـــمـــت هــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــقـ لـ
المــتــهــم احــمــد راجــح  2019/3/21 عــلــى 
الـــســـحـــمـــرانـــي جــنــســيــتــه لـــبـــنـــانـــي/13 
 - عــــكــــار  اقـــامـــتـــه  مـــحـــل  عــــكــــار   - دوره 
مــلــك والــــده والــدتــه ســهــام عــمــره 1977 
 2016/7/27 بتاريخ  احتياطياً  أوقــف 
أخلي  ثــم  فــي 2016/11/12  ووجــاهــيــا 
سبيله في 2018/4/30 وحالياً فار من 
قــررت  التالية  بالعقوبة  الــعــدالــة  وجــه 
المــحــكــمــة تــجــريــم المــتــهــم أحـــمـــد راجـــح 
السحمراني بجناية المادة 440/443 ع 
والحكم عليه لأجلها بعقوبة الاشغال 
الــشــاقــة مـــدة ســبــع ســنــوات مــع غــرامــة 
تحتسب  أن  على  لبنانية  ليرة  مليون 
لــه مـــدة توقيفه الاحــتــيــاطــي وعــلــى ان 
يحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف 
ليرة لبنانية من الغرامة اذا تخلف عن 
ادائـــهـــا وتــجــريــده مـــن حــقــوقــه المــدنــيــة 
المنقولة  بأمواله  التصرف  مــن  ومنعه 
وغير المنقولة ومن اقامة اي دعــوى لا 
مدة  طيلة  الشخصية  بأحواله  تتعلق 
فــراره من وجــه العدالة والإصـــرار على 
انفاذ مذكرة القاء القبض بحقه ونشر 

الرسمية  الجريدة  فــي  الحكم  خلاصة 
وفي جريدة الأخبار والرسوم. 

قــانــون  مـــن  ع  لــلــمــواد 440/443  وفــقــا 
الـــعـــقـــوبـــات. لارتـــكـــابـــه جــنــايــة تــرويــج 

عملة مزيفة مع العلم بالأمر. 
وقــــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
صيدا في 2019/3/21 
الرئيس الأول جدايل 
التكليف 602 

خلاصة حكم 
ــايــــات فــي  ــنــ ــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــ ــ صــــــــادر عـ

الجنوب بالصورة الغيابية. 
ــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــ ــقـــد حـــكـــمـــت هــ لـ
راجــح  احــمــد  المتهم  على   2019/3/21
الـــســـحـــمـــرانـــي جــنــســيــتــه لـــبـــنـــانـــي/13 
ــه حــلــبــا  ــتـ ــامـ الــــــــدورة - حــلــبــا مـــحـــل اقـ
- ســـاحـــة حــلــبــا - مـــلـــك عـــبـــد الــرحــمــن 
السحمراني والدته سهام عمره 1977 
 2015/11/26 بــتــاريــخ  غــيــابــيــا  أوقــــف 
ثم   2016/3/22 فـــي  الــســجــن  ــل  ــ وادخــ
2016/5/27 وحالياً  في  أخلي سبيله 
فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية 
ــــررت المــحــكــمــة تــجــريــم المــتــهــم أحــمــد  قـ
راجــــــح الـــســـحـــمـــرانـــي بـــجـــنـــايـــة المـــــادة 
ــادة  المــ بــجــنــحــة  ــه  ــتــ وادانــ ع   440/443
بعقوبة  لأجلها  عليه  والــحــكــم  ع   636
الاشغال الشاقة مدة سبع سنوات مع 
لــيــرة لبنانية وعــلــى أن  غــرامــة مليون 
الاحتياطي  توقيفه  مـــدة  لــه  تحتسب 
ــداً عــن كل  وعــلــى ان يحبس يــومــا واحـ
الغرامة  مــن  لبنانية  ليرة  آلاف  عشرة 
اذا تــخــلــف عـــن ادائـــهـــا وتـــجـــريـــده من 
حــقــوقــه المــدنــيــة ومــنــعــه مــن الــتــصــرف 
ومن  المنقولة  وغــيــر  المنقولة  بــأمــوالــه 
ــــوى لا تــتــعــلــق بــأحــوالــه  اقـــامـــة اي دعـ
فـــراره مــن وجه  الشخصية طيلة مــدة 
الــعــدالــة والإصـــــرار عــلــى انــفــاذ مــذكــرة 
الـــقـــاء الــقــبــض بــحــقــه ونـــشـــر خــاصــة 
الــحــكــم فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة وفــي 

جريدة الأخبار. 
 636  - ع   440/443 لــــلــــمــــواد  ــا  ــ ــقـ ــ وفـ
ع مــــن قــــانــــون الــــعــــقــــوبــــات. لارتـــكـــابـــه 
جــنــايــة تــرويــج عملة أمــيــركــيــة مـــزورة 
هاتف  وسرقة  واحتيال  واستعمالها 

محمول. 
وقــــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
صيدا في 2019/3/21 
الرئيس الأول جدايل 
التكليف 602 

خلاصة حكم 
ــايــــات فــي  ــنــ ــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــ ــ صــــــــادر عـ

الجنوب بالصورة الغيابية. 
المتهم  على  المحكمة  هــذه  حكمت  لقد 
الــســحــمــرانــي جنسيته  راجـــــح  أحـــمـــد 
اقامته  عكار محل   - دوره  لبناني/13 
الدوره - عكار والدته سهام عمره 1977 
 2016/10/3 بتاريخ  احتياطياً  أوقــف 
أخلي  ثــم   2016/10/31 فــي  ووجاهياً 
سبيله في 2018/4/30 وحالياً فار من 
قــررت  التالية  بالعقوبة  الــعــدالــة  وجــه 
المــحــكــمــة تــجــريــم المــتــهــم أحــمــد راجـــح 
السحمراني بجناية المادة 440/443 ع 
والحكم عليه لأجلها بعقوبة الاشغال 

الــشــاقــة مـــدة ســبــع ســنــوات مــع غــرامــة 
مــلــيــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة وتـــجـــريـــده من 
حــقــوقــه المــدنــيــة ومــنــعــه مــن الــتــصــرف 
ومن  المنقولة  وغــيــر  المنقولة  بــأمــوالــه 
ــــوى لا تــتــعــلــق بــأحــوالــه  اقـــامـــة اي دعـ
فـــراره مــن وجه  الشخصية طيلة مــدة 
الــعــدالــة والإصـــــرار عــلــى انــفــاذ مــذكــرة 
الـــقـــاء الــقــبــض بــحــقــه ونـــشـــر خــاصــة 
الــحــكــم فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة وفــي 

جريدة الأخبار والرسوم. 
قــانــون  مـــن  لــلــمــواد 440/443 ع  وفــقــا 
الـــعـــقـــوبـــات. لارتـــكـــابـــه جــنــايــة تــرويــج 

عملة أميركية مزيفة. 
ــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المدنية  وقــ
امـــوالـــه طيلة  قــيــمــا لادارة  لـــه  وعــيــنــت 

مدة فراره. 
صيدا في 2019/3/21 
الرئيس الأول جدايل 
التكليف 602 

إعلان 
تــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام 
ــة أولــــى(  ــاولـ مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مـــحـ
ــن يــوم  فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة مـ
 ،2019/04/30 فــيــه  الــــواقــــع  الـــثـــاثـــاء 
وذلك في قاعة المناقصات في المديرية 
المــركــزي  الــعــام – المبنى  لــأمــن  العامة 
لــتــلــزيــم  ــث،  ــالــ ــثــ الــ الــــطــــابــــق  رقــــــم /3/ 
زيـــــــت آلـــــيـــــات ومـــــــولـــــــدات كـــهـــربـــائـــيـــة 
العام  لــأمــن  الــعــامــة  للمديرية  عــائــدة 
الــشــروط  لسنة 2019، مــوضــوع دفــتــر 
الاداريــــة الــخــاصــة رقــم 94/م ل تاريخ 

.2019/04/03
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتـ ــ يــمــكــن لـــلـــراغـــبـــن الإشـ
المناقصة العمومية، الإطلاع واستلام 
دفتر الشروط المذكور أعلاه في دائرة 
التلزيم، خلال  والــعــتــاد – شعبة  المــال 
أوقـــات الـــدوام الــرســمــي، على أن تقدّم 
الـــعـــروض فــي مــهــلــة أقــصــاهــا الــســاعــة 
الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق 
مــوعــد المــنــاقــصــة، ويُـــرفـــض كــل عــرض 

يصل بعد هذا التاريخ.
مـــاحـــظـــة: إذا صـــــادف نـــهـــار الــتــلــزيــم 
المذكور أعلاه يوم عطلة رسمي، يعتبر 
الـــذي يليه مــوعــداً لجلسة  العمل  يــوم 

التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 612

إعلان 
تــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام 
مناقصة عمومية )محاولة أولــى( في 
تــمــام الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف من 
يوم الثلاثاء الواقع فيه 2019/04/30، 
وذلك في قاعة المناقصات في المديرية 
العامة للأمن العام – المبنى المركزي رقم 
/3/ الطابق الثالث، لتلزيم آلة طباعة 
لــونــن لــــزوم مطبعة المــديــريــة الــعــامــة 
مــوضــوع  لــســنــة 2019،  الـــعـــام  لـــأمـــن 
ــة الــخــاصــة رقــم  ــ دفــتــر الــشــروط الاداريـ

93/م ل تاريخ 2019/04/03.
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتـ ــ يــمــكــن لـــلـــراغـــبـــن الإشـ
المناقصة العمومية، الإطلاع واستلام 
دفتر الشروط المذكور أعلاه في دائرة 
التلزيم، خلال  والــعــتــاد – شعبة  المــال 
أوقـــات الـــدوام الــرســمــي، على أن تقدّم 
الـــعـــروض فــي مــهــلــة أقــصــاهــا الــســاعــة 

الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق 
مــوعــد المــنــاقــصــة، ويُـــرفـــض كــل عــرض 

يصل بعد هذا التاريخ.
ــادف نـــهـــار الــتــلــزيــم  ــ مـــاحـــظـــة: إذا صــ
المذكور أعلاه يوم عطلة رسمي، يعتبر 
يـــوم الــعــمــل الـــذي يليه مــوعــداً لجلسة 

التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 612

إعادة إعلان
ــيـــد مـــصـــلـــحـــة الأبــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة  تـــعـ
الزراعية اجراء مناقصة عامة بواسطة 
الـــظـــرف المــخــتــوم لــتــلــزيــم تــقــديــم قطع 
غيار لزوم محطات الرصد الجوي في 

محطة تل العمارة.
المــكــان: محطة تــل الــعــمــارة الــزراعــيــة ـــ 

رياق ـــ البقاع.
الـــزمـــان: الــســاعــة الــعــاشــرة مــن صباح 
يوم الثلاثاء الواقع بتاريخ 2019/5/7.
فعلى مــن يــهــمّــه الامـــر الــحــصــول على 
دفــتــر الــشــروط الــخــاص المــــودع نسخاً 
ــمـــارة ـــــــ ريـــاق  ــعـ عــنــه فـــي مــحــطــة تـــل الـ
ـــ الــبــقــاع لــــدى قــســم المــنــاقــصــات وفــي  ـــ ـ
ــــن لـــدى  ـــ جــــديــــدة المــ ــــ مـــحـــطـــة الــــفــــنــــار ــ
السيد غي قــاروط ضمن اوقــات الدوام 
الرسمي علماً بــأن ثمن كل نسخة عن 
دفتر الــشــروط هــو خمسون ألــف ليرة 

لبنانية.
ترسل العروض مباشرة وتسلم باليد 
الى ادارة مصلحة الابحاث العلمية في 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خلال 
الدوام الرسمي على ان تصل العروض 
قبل الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم 
عمل يسبق تاريخ اجراء هذه المناقصة 
التي تصل بعد هذا  الــعــروض  وتهمل 

الموعد.
 APR 2019 02 تل العمارة في
رئيس مجلس الادارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 598

إعلان
ــاء لــــبــــنــــان عـــــن رغــبــتــهــا  ــربــ ــهــ ــلـــن كــ تـــعـ
فـــي إجـــــراء اســــتــــدراج عــــروض لتقديم 
وتركيب مولد ديزل لزوم معمل بعلبك.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
الشروط من مصلحة  نسخة من دفتر 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــــــ طريق  لــبــنــان  كــهــربــاء  مبنى   ،)1223

ــدره /000  ــ ــقـــاء مــبــلــغ قــ ــك لـ ــ الـــنـــهـــر وذلــ
50/ل.ل.

تسلم الـــعـــروض بــالــيــد إلـــى امــانــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
الــعــروض  لتقديم  مــوعــد  آخــر  ان  علماً 
هو نهار الجمعة الواقع في 2019/5/3 
عــنــد نــهــايــة الــــــدوام الــرســمــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 4 نيسان 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 611

إعلان
تــعــلــن شــركــة كــهــربــاء لــبــنــان الشمالي 
ـــ الــقــاديــشــا عـــن تــمــديــد مهلة  ـــ المــغــفــلــة ـ
استدراج العروض العائد لشراء 1000 
فــيــزيــبــل 10 - 16 - 25 - 40   خــرطــوش 
أمبير - 24 ك.ف.، وذلك وفق المواصفات 
الفنية والــشــروط الاداريـــة المــحــددة في 
دفــتــر الـــشـــروط الــــذي يــمــكــن الــحــصــول 
لقاء مبلغ خمسماية  على نسخة عنه 
لــيــرة لبنانية )تــضــاف TVA( من  الــف 
دائـــــــرة الــــشــــؤون المـــشـــتـــركـــة فــــي مــركــز 
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 

8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم عمل.
ــقـــدم الــــعــــروض فــــي أمــــانــــة الـــســـر فــي  تـ

القاديشا ـــ البحصاص.
ــوم  ــم الـــــعـــــروض يـ ــديـ ــقـ تـــنـــتـــهـــي مــــــدة تـ
الــثــاثــاء الــواقــع فــيــه 30 نــيــســان 2019 

الساعة 12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 620

2021 إعلانات

◄ خرج ولم يعد ►

غادر العمال البنغلادشيون
MUSTAFA

ANOWAR HOSSAIN
MOMINUL ISLAM
SUMON MOLLIK

NASIR MIAH
NASIR UDDIN
TAJUL ISLAM

MOHIDUL ISLAM
KRISNA CHANDRA DAS

AMIN UR RAHAMAN
MOHAMMAD ALI MONDOL

KALAM
TANVIR MIAH

KHOKON MIAH
MOHAMMED ZIA UDDIN ANIK

SHEIK BADSHA
ASHRAFUL

RASEL MIAH
MOHAMMAD MOHIDUL APU

TAZAL ISLAM
SOHEL MIAH

SUMON BHUIYAN
MOHAMMED SALIM

MAMUN MIYA
MOHAMMED JAMAL

MOHAMMAD UZZAL MOLLA
MD ABUL HANNAN

MOHAMMAD MAMUN KHAN
MOHAMMAD ALAM

JAHANGIR ALAM
MD MAMUN MIAH

NAZRUL
RATAN MIAH

SUMON DOB (1990)
MOHAMMAD SERAJUL ISLAM

SAKHWAT
MOHAMMAD SENTU HOWLADER

ASHIKUL ISLAM BHUIYAN
SHEIKH MD BILAL

MOHAMMAD RAJU AHMMAD
مــن مــكــان عملهم الـــرجـــاء لمـــن  يعرف 

عنهم شيئا الاتصال على
PALMERS GROUP 03/527447

الإثنين  8  نيسان  2019  العدد  3731الإثنين  8  نيسان  2019  العدد  3731

◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

A pharmaceutical co. is hiring medical 
representatives to cover the areas 
Dahieh٬ Metn/Keserwan. For those
interested CV to boctico@boctico.com.lb

ــرة 5 ــبــ ــنـــدس مــــعــــمــــاري خــ ــهـ ــلـــوب مـ  مـــطـ
ــدى مــكــتــب دراســــــات ــ ــنــــوات لــلــعــمــل لـ  ســ

.وإشراف في الحمراء
Bashir.itaniiciintl@gmail.com

◄ مطلوب ►

دعوة 
تتشرفّ الهيئة الاداريةّ لاتحاد جمعيّات خريجي جامعة القديس 

يوسف بدعوة أعضاء الاتحاد الى جمعيّة عموميّة تعُقد في الساعة 

الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 23 نيسان 2019 في مركز 

الاتحاد )حرم الرياضة والإبتكار في الطابق السادس المبنى B( وذلك 

لانتخاب هيئة اداريةّ جديدة ورئيساً جديداً للاتحاد. 

تدعو الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في الاوزاعي 

الجمعية العمومية للانعقاد في مركزها في الاوزاعي بتاريخ 

الاثنين في ٢٠١٩/٥/٦ الساعة 9 صباحاً. واذا لم يكتمل 

النصاب تعقد الجلسة بعد ساعة في المكان نفسه وعلى 

جدول أعمالها زيادة اعضاء مجلس الادارة عبر تعديل 

الفقرة الاولى من المادة 34 من النظام الاساسي.

إنا لله وإنا إليه راجعون 
ــيـــم  ــلـ ــتـــسـ بــــمــــزيــــد مــــــن الــــــرضــــــى والـ

بمشيئة الله تعالى 
ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغالي 

المرحوم 
الشيخ 

عبدالله يوسف زين العابدين مغنية
زوجته: الحاجة سهام يحيى 

والدته: المرحومة الحاجة رقية علي 
كمال 

ولده: الصيدلي الدكتور حسن 
بـــنـــاتـــه: الـــحـــاجـــة إيــــمــــان والـــحـــاجـــة 

سهى وريما وزينة 
أشقاؤه: الأستاذ خليل والمرحومون 
حبيب  والــدكــتــور  مصطفى  الشيخ 

والشيخ محمد
شقيقته: الحاجة آسية 

ــدرج  ــ ــاج غــــســــان حـ ــ ــحـ ــ أصــــهــــرتــــه: الـ
والحاج علي حــدرج والسيد جهاد 
فتوح والسيد علي ريحان وشمس 

الدين
بــلــدتــه  جـــبـــانـــة  ــــي  فـ ــــرى  ــثـ ــ الـ ووري 

طيردبا
ــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــعــ ــتــ ــل الــ ــبـ ــقـ ـ

ُ
ت

الثلاثاء الواقع في 9 نيسان 2019م 
للرجال والنساء من الساعة الثالثة 
السادسة  الساعة  حتى  الظهر  بعد 
ــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص  مــــــســــــاءً فــــــي جـ
والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء 

- قرب مركز أمن الدولة. 
كــمــا تــقــام ذكــــرى أســـبـــوع ومــجــلــس 
عــزاء عن روحــه في حسينية بلدته 
طــيــردبــا نـــهـــار الــســبــت الـــواقـــع فيه 
2019/4/13 الساعة الرابعة عصراً. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 
الآسفون: آل مغنية ويحيى وحدرج 

وفتوح وريحان وشومان 
وعموم أهالي بلدة طيردبا وقضاء 

صور 

◄ وفيات ►

إسطنبول ـــ حسني محلي

ــدّ  ــ ــن إعـــــــــــادة فـــــــرز وعــ ــ ــــوع مــ ــبــ ــ ــد أســ ــعــ بــ
تركيا  انتخابات  فــي  الملغاة  الأصـــوات 
عقد  تحديداً،  إسطنبول  وفــي  المحلية، 
نائب رئيس »حزب العدالة والتنمية«، 
يـــاووز، مؤتمراً صحافياً  إحــســان  علي 
ليعلن أن حزبه سيعترض على نتائج 
وسوف  بالكامل،  إسطنبول  انتخابات 
للانتخابات  العليا  الهيئة  مــن  يطلب 
إعـــــادة فــــرز وعــــدّ جــمــيــع الأصــــــوات في 
الـــولايـــة. وتــحــدث يــــاووز عــن »عمليات 
تــزويــر كبيرة فــي العديد مــن صناديق 
ــاء الـــلـــجـــان  ــ ــــضـ ــل أعـ ــ ــمّـ ــ الاقــــــــتــــــــراع«، وحـ
الانــتــخــابــيــة المـــســـؤولـــيـــة عـــن عــمــلــيــات 
الــتــزويــر هـــذه. وبــالــفــعــل، تــقــدّم الــحــزب 
الانتخابية  اللجنة  إلــى  بطلبه  الحاكم 
ــدّ لجميع  مـــن أجــــل إعــــــادة الـــفـــرز والــــعــ
الأصـــــوات فــي مــديــنــة إســطــنــبــول، على 
الإثــنــن بإحالة  الــيــوم  اللجنة  تــقــوم  أن 
للانتخابات،  العليا  الهيئة  إلى  الطلب 
التي ستقوم بدورها بالنظر في الطلب 

قبل الـ11 من الشهر الجاري.
ــــرد عــلــى الــخــطــوة جــــاء ســريــعــا على  الـ
لسان رئيس بلدية إسطنبول المنتخب، 
ــام أوغـــلـــو، الــــذي نــاشــد رئــيــس  ــرم إمــ أكــ
ــزام  ــ ــتــ ــ ــ ــا »الال ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــهـ ــاء الـ ــ ــــضــ وأعــ

بــالــدســتــور والــقــوانــن واتــخــاذ قـــرارات 
المــفــتــعــلــة، وتسهم  ــة  عــادلــة تنهي الأزمــ
ــقــــيــــق الانـــــــــفـــــــــراج الــــســــيــــاســــي  فـــــــي تــــحــ
ــبـــاد«. وعــقــد إمــام  والاجــتــمــاعــي فــي الـ
أوغلو مؤتمراً صحافياً في إسطنبول، 
قال فيه: »لقد انتهت اللجان الانتخابية 
من عدّ وفرز 78% من الأصوات الملغاة، 
بناءً على طلب حزب العدالة والتنمية، 
وتــبــن أن الـــفـــرق بــيــنــي وبــــن بـــن علي 
يــلــدريــم هــو 16380 صـــوتـــا«. وأضــــاف: 
»قبل أن ننتهي من عدّ الأصوات الملغاة، 
وبناءً على طلب العدالة والتنمية، خرج 
إنهم  ليقولوا  الحزب  باسم  المتحدثون 
الانتخابات،  نتائج  على  سيعترضون 
العليا بإعادة فرز  الهيئة  وسيطالبون 
وعــــدّ جــمــيــع الأصـــــوات فــي إســطــنــبــول، 
وعددها أكثر من 9 ملايين«. وتوقع إمام 
»تستمر  أن  العملية  هـــذه  لمــثــل  أوغــلــو 
أكثر من ستة أشهر، وكحدّ أدنى شهراً 
في حال زيادة عدد لجان الفرز والعدّ«، 
وقـــال: »إنــنــي أنــاشــد الرئيس إردوغـــان 
الاستقرار  أجــل  من  مسؤولياته  تحمّل 
السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية، 
وأنــا على استعداد للتعاون معه، فهو 
رئيس الجمهورية، وعليه أن يتذكر أن 
العدالة والتنمية يحكم إسطنبول منذ 
25 عاماً، كما على الجميع أن يتذكر أن 
أبدية، ولا يمكن لأحد  المناصب ليست 
أن يـــأخـــذ مــنــصــبــه مــعــه إلــــى الآخــــــرة«. 
واستغرب إمام أوغلو »الضجة المفتعلة 

التي يثيرها مسؤولو العدالة والتنمية 
ــي لـــهـــم فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــوالــ والإعــــــــام المــ
بالتزوير في إسطنبول التي فزت فيها، 
الانتخابات  بنزاهة  يفتخرون  ولكنهم 
ــاز فــيــهــا الــعــدالــة  فـــي الــــولايــــات الـــتـــي فــ
والتنمية«. وزاد بالقول: »لقد انتصرت، 
ليس بــالأرقــام، بل في وجــدان وضمير 
وقـــلـــوب الــشــعــب الــتــركــي بــأكــمــلــه، ولــن 
ـــ بــاســم المــايــن الــذيــن صــوتــوا  نسمح ـ
ـــ بــتــمــريــر أي مــــؤامــــرة تــســتــهــدف  ــ ــي ـ لــ
ــع عــــن حــقــوقــنــا  ــدافــ ــنــ إســـطـــنـــبـــول، وســ

بالطرق الديمقراطية«.
بـــــدوره، اســتــغــرب نــائــب رئــيــس »حـــزب 
تــازجــان،  بولنت  الــجــمــهــوري«،  الشعب 
ــال: »هــم  ــ ــرار »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، وقـ قــ
يــتــحــدثــون عـــن عــمــلــيــات تـــزويـــر خــال 
عملية فرز وعدّ الأصوات، ولكن ينسون 

الـــتـــي  ــي  ــ ــة هـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ الـــســـلـــطـــات  أن 
قــامــت بتعيين رئــيــس وأعــضــاء اللجان 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــشـــرفـــة عـــلـــى صــنــاديــق 
الاقـــتـــراع، كــمــا كــانــوا يــفــتــخــرون بأنهم 
فوا حوالى مليون من أعضاء العدالة 

ّ
كل

الانتخابية«.  العملية  مراقبة  والتنمية 
ــاف: »الــرئــيــس إردوغــــان هــو الــذي  وأضــ
يعين أعضاء الهيئة العليا للانتخابات، 
ووزيرا العدل والداخلية يعيّنان أعضاء 

اللجان الانتخابية الفرعية«.
وكان »حزب العدالة والتنمية« قد تقدم 
للانتخابات  العليا  الهيئة  إلــى  بطلب 
لإعادة فرز وعدّ الأصوات في العاصمة 
أنقرة أيضاً، حيث تقدم مرشح »الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري«، مــنــصــور يـــــــاواش، على 
مـــرشـــح »الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، محمد 
ألف صوت.  بأكثر من 123  أوزحسكي، 
ووافــــقــــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات 
حتى الآن على 58 من طعونات »العدالة 
ــــاد، فــيــمــا  ــبـ ــ والـــتـــنـــمـــيـــة« فــــي عــــمــــوم الـ
رفــضــت مــعــظــم الــطــعــونــات الــتــي تــقــدم 
ــا »الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي«  ــزبـ بـــهـــا حـ
مرشحو  وكان  الجمهوري«.  و»الشعب 
»حزب الشعب الجمهوري« قد فازوا في 
انتخابات الأحــد المــاضــي فــي 21 ولايــة 
مــهــمــة، مـــن بــيــنــهــا أنـــقـــرة وإســطــنــبــول، 
فيما فاز »حزب الشعوب الديمقراطي« 
في 8 ولايات جنوب شرق البلاد، حيث 

الأغلبية السكانية من الأكراد.
»العدالة  لـ وتتوقع الأوساط السياسية 
ــحـــزب على  الـ والــتــنــمــيــة« أن يــعــتــرض 
انتخابات إسطنبول ويطالب بإلغائها 
فرز  عملية  بعد  النتائج  تتغير  لــم  إذا 
وعــدّ جميع الأصــوات. وقالت الأوســاط 
الــذي  والتنمية«  »الــعــدالــة  إن  المــذكــورة 
يحكم مدينة إسطنبول، وعدد سكانها 
16 مليون نسمة، يتخوف من أن يكشف 
رئيس البلدية الجديد، أكرم أمام أوغلو، 
جميع ملفات الفساد. وتقدر المعلومات 
 

ّ
الصحافية حجم هذه الملفات بما لا يقل

عن 200 مليار دولار منذ 1994، عندما 
أصبح إردوغــان رئيساً للبلدية بعدما 
حــصــل عــلــى 25 % مــن الأصـــــوات، حين 
فشلت الأحــزاب اليسارية الثلاثة آنذاك 

في الاتفاق على مرشح مشترك.

عــــادت الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى المــواقــف 
الــتــصــعــيــديــة ضـــد إيـــــران، عــلــى مسافة 
)حتى  الزمنية  المهلة  انتهاء  مــن  شهر 
2 أيـــار/ مــايــو المــقــبــل( لــإعــفــاءات التي 
مــنــحــتــهــا لــثــمــانــي دول مـــن الــعــقــوبــات 
ــرانـــي. ولــلــمــرة الأولـــى،  عــلــى الــنــفــط الإيـ
صوّبت واشنطن على القوات الإيرانية، 
ــثــــورة الإســـامـــيـــة،  ــداً حــــرس الــ ــديـ وتـــحـ
مـــن خــــال اعــتــزامــهــا تــصــنــيــفــه كــكــيــان 

إرهابي، أسوة بالمنظمات التي تغضب 
الإجـــراء خطوة غير  ويُــعــدّ  الأميركيين. 
مسبوقة في التعامل مع قوات مسلحة 
تــابــعــة لـــدولـــة، فــي رســالــة واضــحــة من 
ــتـــزام تكثيف  الــبــيــت الأبـــيـــض تــؤكــد اعـ
ــهــــران، والـــتـــي بـــدأت  الـــضـــغـــوط ضـــد طــ
مـــنـــذ إعــــــان الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرامـــب 

الانسحاب من الاتفاق النووي.
الإيرانية  المؤسسات  مختلف  وخرجت 
بردود فعل غاضبة، بعدما نقلت وكالة 
ــن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن  ــرز« عــ ــ ــتــ ــ »رويــ
ــدم 

ْ
ــنـــطـــن ســتــق مـــعـــلـــومـــات عــــن أن واشـ

الـــيـــوم الإثـــنـــن عــلــى تــصــنــيــف الــحــرس 
الثوري »منظمة إرهابية أجنبية«. وفي 
انتظار أن تكشف ساعات اليوم توجه 
البيت الأبيض، فإن المواقف المنددة في 
بــالــرد على  طــهــران بلغت حــدّ التهديد 
القرار الأميركي. ونقلت وكالة »فارس« 
عـــــن قــــائــــد الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري، مــحــمــد 
عــلــي جــعــفــري، تــحــذيــره مــن أنـــه »بــهــذه 
الحماقة لن ينعم الجيش وقوات الأمن 
الأمــيــركــيــة بــعــد الآن بــالــهــدوء الــســائــد 
ــا«. مــن  ــ ــيـ ــ الــــيــــوم فــــي مــنــطــقــة غـــــرب آسـ
جهته، نــبّــه وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي، 

محمد جواد ظريف، إلى أن المسؤولين 
ــــي تــصــنــيــف  الأمــــيــــركــــيــــن الــــراغــــبــــن فـ
»الحرس« منظمة إرهابية يريدون »جرّ 
أميركا إلى مستنقع« نيابة عن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. 
وكتب ظريف في حسابه على »تويتر«: 
منذ  يسعون  الــذيــن  نتنياهو  »أنــصــار 
الثوري  الحرس  إدراج  إلى  وقت طويل 
الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية 
ذلك  عــواقــب  تماماً  يفهمون  الأجنبية، 
المنطقة. هم  الأميركية في  القوات  على 
في الحقيقة يسعون إلى جرّ أميركا إلى 

مستنقع بالنيابة عنه«.
أعضاء  أكثرية  عليه  عت 

ّ
وق بيان  وأكــد 

أن طــهــران سترد  نائباً(   255( الــبــرلمــان 
بــالمــثــل عــلــى الإجـــــــراء الأمـــيـــركـــي »غــيــر 
الملائم والأخـــرق«. وكشف رئيس لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية في 
البرلمان، حشمت الله فلاحت بيشه، عن 
صياغة »اقتراح قانون عاجل بموجبه 
الأميركية ضمن  القوات  إيــران  ستدرج 
ــة الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة، مــثــل  ــمـ ــائـ قـ
الأميركيين للحرس  إدراج  داعــش، فور 
الثوري«. يذكر أن قائد »الحرس، محمد 

علي جعفري كــان هـــدّد فــي 2017 بأنه 
ــفــت واشــنــطــن الــقــوة الإيــرانــيــة 

ّ
إذا صــن

إرهــابــيــة »فــســيــعــتــبــر الـــحـــرس الــثــوري 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي مــثــلــه مــثــل تنظيم 
ت 

ّ
داعش في جميع أنحاء العالم«. وظل

فكرة تصنيف الحرس الثوري الإيراني 
 جــــــــدل فــي 

ّ
مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة مـــــحـــــط

الولايات المتحدة وبين مؤسسات صنع 
يــزال يعدّها مسؤولون في  الــقــرار، ولا 
البنتاغون خطوة غير ذات جدوى، فيما 
ر في السابق رافــضــون للفكرة 

ّ
كــان حــذ

مـــن أنـــهـــا تــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام تــعــريــض 
ــابــــرات  مـــســـؤولـــن فــــي الـــجـــيـــش والمــــخــ
قــد تقوم  ــراءات مماثلة  ــ الأمــيــركــيــة لإجـ
ــنـــطـــن.  لـــواشـ غـــيـــر صـــديـــقـــة  بـــهـــا دول 
ســــتــــريــــت  »وول  ــة  ــفــ ــيــ صــــحــ ونـــــقـــــلـــــت 
جـــورنـــال« عــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن أن 
بشأن  قــرارهــا  الــيــوم  واشنطن ستعلن 
الــثــوري، مشيرة إلى  الــحــرس  تصنيف 
إيــــه«  آي  ــــي  »سـ ـــ ــ والـ ــاغـــون«  ــتـ ــنـ »بـ ـــ الـ أن 
الــخــطــوة في  يــخــشــيــان مــن أن تتسبب 
الأميركية  الــقــوات  على  المخاطر  زيـــادة 
أكثر من إضرارها بالاقتصاد الإيراني.
)الأخبار، رويترز(

ل الخسارة:
ّ

إردوغان لا يتحم

مساعٍ لإلغاء انتخابات إسطنبول

د الإيرانيين:
ّ

واشنطن توح

استهداف الحرس الثوري له عواقب

توا لي بتمرير أي مؤامرة )أ ف ب(
ّ

إمام أوغلو: لن نسمح باسم الملايين الذين صو

تقرير

تقرير

لا يزال رجب طيب إردوغان، 

لين 
ّ
وحزبه الحاكم، غير متقب

الصفعة التي تلقياها 

في انتخابات إسطنبول 

المحلية. وبعدما تبين أن 

إعادة الفرز الجزئية لن تأتي 

ر »العدالة 
ّ

بنتيجة مرضية، قر

والتنمية« طلب إعادة الفرز 

في كل الدوائر، في مقدمة 

على ما يبدو لإلغاء الانتخابات 

في المدينة

انتهت اللجان 

 
ّ

الانتخابية من عد

وفرز 78% من

الأصوات الملغاة

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

وسط انقسام في

المؤسسات الأميركية حول 

القرار المرتقب اليوم بشأن 

تصنيف الحرس الثوري 

منظمة إرهابية، والتشكيك 

في جدوى الخطوة، 

دت المؤسسات الإيرانية 
ّ

توح

على التحذير من أن الإجراء 
ّ

الأميركي لن يمر بلا رد
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ــة الـــبـــيـــئـــيـــة الـــتـــي  ــومـ ــظـ ــنـ ــــن المـ جـــــــزءاً مـ
ســمــحــت لـــه بـــالاعـــتـــداء جــنــســيــا على 
الأطـــفـــال«. بــالــنــســبــة إلـــى هـــايـــدن، فــإن 
جــاكــســون، بفضل شــهــرتــه، تمكن من 
الطفلين وكــسْــب ثقتهما  ــراء هــذيــن  إغـ
ــة عـــائـــلـــتـــيـــهـــمـــا، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن  ــقــ وثــ
الفرح  بأن  يذكرنا  نيفرلاند«  »ليفينغ 
الــــذي خلقته أغــنــيــة بـــوب )مـــن أغــانــي 
جـــاكـــســـون( عــنــد مــايــن الأشـــخـــاص، 
لها  آلامــا رهيبة تعرضت  ثمنها  كــان 
ــل، رأت  ــابـ ــقـ مـــخـــلـــوقـــات بـــريـــئـــة. فــــي المـ
الــصــحــافــيــة فـــي مـــوقـــع »ســــي أن أن«، 
أن موسيقى جاكسون  مالتبي،  كايت 
الإرث  فــي  عظمى  مكانة  على  تحافظ 
الثقافي الأميركي، وأغانٍ لها أثر مثل 
ــا  أورامــ »لــيــســت  وغــيــرهــا   Billie Jean
ــة يــمــكــن أن نــقــوم  ــزولـ ــعـ ســـرطـــانـــيـــة مـ
 إن كان علينا 

ً
باستئصالها«، متسائلة

أن نفترض أن الفنانين الذين نحبهم، 
»هم رجال ونساء جيدون«. أما مديرة 

والدليل على ذلك بالنسبة له أن الكل 
متفقون على أن اللذة التي نستمدها 
مـــن الــشــعــور بــالــجــمــيــل إنــمــا هـــي لــذة 
الحسية.  اللذات  مستوى  عن  مختلفة 
أبـــرز اخــتــاف بينهما أن الأولـــى غير 
وهناك  كــونــيــة.  خاصية  وذات  نفعية 
وحّــدوا مسعى  لفنانين  آراء معاصرة 
ــال والأخـــــــــــــــاق، مــــثــــل المــــخــــرج  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
الروسي أندريه تاركوفسكي الذي قال 
الفن  إن  الزمن«  »النحت في  في كتاب 
يــكــون واقــعــيــا حــن يسعى إلـــى المــثــال 
الأخــاقــي. وفــي كتابه »مــا هــو الــفــن«، 
 مـــن شكسبير، 

ً
انــتــقــد تــولــســتــوي كـــا

ــر، لأنــــهــــم »فـــشـــلـــوا فــي  ــنــ ــاغــ غــــوتــــه وفــ
الــتــعــبــيــر عــــن حـــقـــائـــق بــســيــطــة حـــول 
الأخلاق/ الخير، في حين فضلوا برأيه 

أن يستعرضوا ذكاءهم الشاعري«.
في مقابل هذه النظرة، رأى الفيلسوف 
 
ً
الإيـــطـــالـــي بــيــنــيــديــتــو كـــروتـــشـــه مــثــا
ــر أن  ــكـ ــفـــن حـــــــدسٌ، وبـــالـــتـــالـــي أنـ أن الـ
ينظر للفن على أنه فعل أخلاقي على 
ــا دام الــحــدس  الــطــريــقــة الــكــانــطــيــة. مـ
 نــظــريــا، فــهــو مــتــعــارض مـــع كل 

ً
فـــعـــا

نـــوع مــن أنــــواع الــتــأثــيــر الــعــمــلــي، كما 
أن الــفــن ليس قــوامــه الإرادة الــتــي هي 
قوام الإنسان الخيّر. فإذا كان الفن غير 
يكون  أن  فطبيعي  الإرادة،  عــن  ناشئ 
 كــذلــك مــن كــل تمييز أخــاقــي. 

ّ
فــي حــل

الصورة قد تعبر عن فعل يُحمد أو يذم 
الناحية الأخلاقية، ولكن الصورة  من 
نفسها مــن حيث هــي صــورة لا يمكن 
أن تحمد أو تذم من الناحية الأخلاقية. 
في رأي كروتشه، لا تستطيع أن تحكم 
 بــأنــهــا 

ً
ــثـــا ــة مـ ــيــ عـــلـــى شــخــصــيــة روائــ

منافية للأخلاق، وهنا يمكن الإشارة 
ــشــرت عقب 

ُ
إلــى بعض المــقــالات التي ن

مقابلة ديلان فارو مع مجلة »فانيتي 
بـــوحٍ عام  فــيــر« عــام 2013 )مثلت أول 
آلــن منذ صــدور  لها فــي قضيتها مــع 
ــام 1992، قبل  عــ الــقــضــيــة  فـــي  الــحــكــم 
كتابة افتتاحية شهيرة في»نيويورك 
تــايــمــز« عـــام 2014( الــتــي ربــطــت بين 
تصوير آلن للفتاة القاصر في أفلامه، 
فيلم  فــي  تــرايــســي  لا سيما شخصية 
»مــانــهــاتــن«، وبـــن تــحــرشــه المــفــتــرض 
بديلان. يجدد كروتشه النظرة القائلة 
بـــــأن الـــفـــن قــــــادر عـــلـــى تــنــمــيــة الـــــذوق 
والإحـــســـاس بــالــجــمــال وعــلــى تهذيب 
أنه وسيط رائع  الفن  الإنسان: »يكفي 

أكــبــر   ،Antenne Bayern فـــي  الــبــرامــج 
اعتبرت  ألمانيا، فقد  إذاعــة خاصة في 
 كي نحاسب فناناً«. 

ً
أننا »لسنا قضاة

الإذاعــــة اخــتــارت أن تــظــل تــبــث أغــانــي 
ــن هـــــذا الـــقـــرار  ــــع عــ ــــدافـ جــــاكــــســــون، وتـ
أنــنــا نتجاهل  بــالــقــول: »هـــذا لا يعني 
الــنــقــاش حـــول ســـوء مــعــامــلــة الأطــفــال 
أو أننا نتقبل استغلالات كهذه. ولكن 

الموقف بمجمله مربك«.
»ذي  مـــــــــوقـــــــــع  لـــــــفـــــــت  جـــــــهـــــــتـــــــه،  مــــــــــن 
كــــونــــفــــرســــايــــشــــن« الأســــــتــــــرالــــــي إلــــى 
مشكلة أســاســيــة فــي قــــرارات عـــدد من 
 أغـــانـــي جــاكــســون، 

ّ
الإذاعــــــات عـــدم بـــث

وهـــي أنــنــا نــنــســى عــمــومــا أن صناعة 
المـــوســـيـــقـــى لــيــســت صـــنـــاعـــة شــخــصٍ 
واحدٍ، وأن أغنية لمايكل جاكسون، هي 
فــي الــواقــع أغنية عــشــرات الأشــخــاص 
الــــذيــــن عـــمـــلـــوا عـــلـــى إصـــــدارهـــــا، بــــدءاً 
بـــالمـــوســـيـــقـــي وصـــــــــولًا إلــــــى مــهــنــدس 
الــصــوت. أي إن عــقــاب جــاكــســون على 
ــمـــل وتــعــب  أفـــــعـــــالٍ مـــشـــيـــنـــة، يــــطــــال عـ
أشـــخـــاص لا ذنــــب لــهــم. المـــقـــال يــذهــب 
المستمرّ  »التذكير  ضـــرورة  إلــى  أيضاً 
التوعية  بــغــرض  جــاكــســون  فعله  بما 
ضد الاستغلال الجنسي الذي يشتهر 
الموسيقي عوضاً عن منع  المجال  فيه 

 أغنياته«. 
ّ
بث

فاشية المنع

ــــارئ يـــأخـــذنـــا إلـــى  ــــطـ هـــــذا الـــنـــقـــاش الـ
نقاشٍ أعمّ وقديم جداً مرتبط بالموقف 
ـــان مـــا بـــنـــاءً عــلــى حياته 

ّ
مـــن نــتــاج فـــن

الماضية  السنوات  امتلأت  الشخصية. 
بالأمثلة فــي هــذا المــجــال، لا سيما مع 
المناهض للاعتداءات  الخطاب  تنامي 
الوعي  ــاد  وازديـ والتحرش،  الجنسية 
عموماً بمناهضة التمييز على أساس 
 المخرج رومان بولانسكي 

ّ
جنسي. لعل

كـــان أوّل الــفــنــانــن المــعــاصــريــن الــذيــن 
افتتحوا السجال حول هذه الإشكالية، 
بعد اتهامه عام 1977 باغتصاب فتاةٍ 
)سامانثا  العمر  من  عشر  الثالثة  في 
غيمر(. اسم بولانسكي يرد في صدارة 
أثـــاروا الجدل  الــذيــن  أســمــاء المشاهير 
 لدى الــرأي العام بين 

ً
وخلقوا معضلة

الاستمرار في استهلاك نتاجهم الفني 
وبــــن اتـــخـــاذ مـــوقـــفٍ أخـــاقـــي يــقــاطــع 

أعمالهم. 
ألــــفــــرد هــيــتــشــكــوك، بـــابـــلـــو بــيــكــاســو، 
بــرتــولــوتــشــي،  بــــرنــــاردو  آلـــــن،  وودي 
تـــشـــارلـــي شـــابـــلـــن، وعــــشــــرات غــيــرهــم 
وصـــــــــــولًا إلــــــــى كـــيـــفـــن ســــبــــيــــســــي. كــل 
هــــؤلاء طــالــتــهــم اتــهــامــات بــاعــتــداءات 
جــنــســيــة تـــجـــاه نـــســـاء أو أطـــفـــال )فــي 
ــري الـــخـــلـــط بــن  ــجــ ــة تـــشـــابـــلـــن يــ ــالــ حــ
تــهــمــة الــبــيــدوفــيــلــيــا وبـــن زواجـــــه من 
إلى جانب  السادسة عشرة(.  فتاة في 
ــانـــت مـــواقـــفـــهـــم الــســيــاســيــة  فـــنـــانـــن كـ
 للعار تاريخياً بسبب تأييدهم 

ً
جالبة

ومعاداة  النازية،  أو  الفاشية  سلطات 
اليهود، وصولًا إلى التهليل للمجازر 
بــــاونــــد،  إزرا  ــم  ــهـ ــنـ مـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
ريتشارد فاغنر، سعيد عقل وغيرهم. 
في مقالٍ له عام 2017 في »الغارديان«، 
 
ّ
ــاثـــان جـــونـــز أن مــنــع الــفــن يــــرى جـــونـ

ــــن«.  ــل الـــفـــاشـــيـــن فــــي كــــل زمـ ــمـ هــــو »عـ
يــمــكــنــنــا الــنــقــاش حــــول عـــمـــلٍ فــنــي أو 
حــــول أعـــمـــال لــفــنــان مــعــن، لــكــن المــنــع 
 غــيــر صــائــب بـــرأيـــه، مشبّهاً 

ٌ
هـــو فــعــل

»داعـــش«  يفعله تنظيم  كــان  بما  إيـــاه 
فـــي تـــدمـــر. لــكــن لــنــتــوقــف لــحــظــة عند 
ــــذي أورد فــيــه جـــونـــز هــذه  الـــســـيـــاق الـ
الخلاصات. لقد كان الكاتب في حينه 
يـــنـــتـــقـــد مـــطـــالـــبـــات الـــبـــعـــض مــتــحــف 
بإزالة  نيويورك  فــي  »المتروبوليتان« 
لــوحــة »تــيــريــز الـــحـــالمـــة«، لأنــهــا بـــرأي 
 عــلــى الــبــيــدوفــيــلــيــا«. 

ّ
ــؤلاء »تـــحـــض ــ هـ

بطريقة  جالسة   
ً
طفلة تــصــوّر  اللوحة 

لكنه  الإحــســاس...  بمستوى  للارتفاع 
ــي قـــبـــل ذلـــك  ــاقــ عـــمـــل إبـــــداعـــــي، لا أخــ

وبعده«. 

خاتمة

ي 
ّ
والمغن الموسيقي  أصـــدر   ،1985 عــام 

 Un أغنية  غينسبور  سيرج  الفرنسي 
كليب  فيديو  وصـــوّر   zeste de citron
ــع ابـــنـــتـــه الــطــفــلــة آنــــــذاك،  ظـــهـــر فـــيـــه مــ
شــارلــوت، نصف عاريين في مشهدية 
إيروتيكية، في حين أن كلمات الأغنية 
تنطوي على معانٍ تلمح إلى حبٍّ غير 
أبٍ وابنته )عنوان الأغنية  أبــوي، بين 
فــــي الــفــرنــســيــة هــــو لـــعـــبٌ عـــلـــى كــلــمــة 
قــربــى«(.  »ســفــاح  تعني  الــتــي   Inceste
الأغــنــيــة والــكــلــيــب أثــــارا الــجــدل بشكلٍ 
واســـــــع حـــيـــنـــهـــا، لــكــنــهــمــا لــــم يُــمــنــعــا 
ــي«،  ــاقــ بــالــطــبــع. وعـــلـــى الــســلــم »الأخــ
 المــعــانــي الـــتـــي تــحــمــلــهــا الأغــنــيــة 

ّ
لـــعـــل

« مــمــا رأيــنــاه فــي قضية 
ً
ة أكــثــر »دنـــــاء

مايكل جاكسون، ومع ذلك بقي العمل 
الفني متاحاً ولم يُمحَ من التاريخ. قد 
يقول البعض إن هناك فرقاً بين نقاش 
محتوى عمل فني قد يحض على فعل 
غــيــر قــانــونــي أو غــيــر أخـــاقـــي، وبــن 
ــداء حــــدث بــالــفــعــل قــــام بـــه الــفــنــان   ــتـ اعـ
بسبب امتيازاته وقوته، غير أن فكرة 
 واحــــــدة في 

ّ
مــنــع الــعــمــل الــفــنــي تـــظـــل

الحالتين.
قــد يــقــرر المـــرء الامــتــنــاع عــن المساهمة 
ــدانٍ بـــجـــرائـــم، لما  ــ ــا مــ ــانٍ مـ ــنـ ــم فـ فـــي دعــ
لــذلــك مــن تـــورط فــي مـــأزق أخــاقــي. أو 
قد يقرر عدم مقاطعة نتاج هذا الفنان، 
 بحد ذاتــه يقرّب 

ّ
لأنــه مقتنع بــأن الفن

أو  المــثــالــي.  الخير بمعناه  الــنــاس مــن 
قــد يــخــتــار أن يفصل لـــدى المــبــدع بين 
شــخــصــيــتــه الـــجـــمـــالـــيـــة وشــخــصــيــتــه 
ثنائية »دكتور  غــرار  الأخــاقــيــة، على 
جــيــكــل ومــســتــر هـــايـــد« ربـــمـــا. المــســألــة 
نسبية وعـــائـــدة إلـــى مــعــايــيــر كــل فــرد 
وضوابطه الخاصة والأنظمة القيمية 
التي يتقبلها أو يرفضها. إلا أن المنع 
ن 

ّ
ــيـــن ســـيـــظـــا ــاتـ ــسـ والــــحــــجــــب المـــؤسـ

مــوضــع تــســاؤل وتــشــكــيــك. وربــمــا من 
المــفــيــد فـــي هــــذا الإطــــــار الإشـــــــارة إلــى 
جــمــلــة جــونــز فـــي مــقــال »الـــغـــارديـــان« 
 
ً
المذكور سابقاً حين قال: »مارس رقابة

ص المستقبل 
ّ
على الفن... فإنك بذلك تقل

المشترك للبشرية«

مــا تــعــرفــه يــصــعــب أن تــتــصــرف بعده 
كأنك لا تعرفه. على الأرجح، ستطاردك 
ــد  ــ ــفـــتـــشـــاك وويـ صــــــور جـــايـــمـــس ســـايـ
روبسون، حين كان الأول في العاشرة 
والثاني في السابعة من العمر، في كل 
مرة تستمع فيها إلى أغنية لجاكسون 
أو تــشــاهــده فــي فــيــديــو أو ربــمــا فقط 
الطفلين  كــا  كــان  حــن تسمع باسمه. 
 عندما بدأ جاكسون يقيم 

ّ
في تلك السن

علاقات جنسية معهما. على الأقل هذا 
مــا يــرويــه الــشــابــان بــعــد نــحــو ثلاثين 
على  وعائلتيهما  تعرفهما  مــن  سنة 
قصره  فــي  استقبلهم  الـــذي  جاكسون 
 من 

ً
»نيفرلاند« في كاليفورنيا، جاعلا

الطفلين نجمي عروضه، حيث رقصا 
المــســرح،  على  بجانبه  طويلة  لــفــتــراتٍ 
 عــلــى حـــــدة. تــفــاصــيــل تــصــويــريــة 

ّ
كــــل

لـــلـــعـــاقـــات الــجــنــســيــة بــــن جــاكــســون 
الثلاثيني آنذاك، وبين طفلين لم يصلا 
يمكن  تفاصيل  بعد.  البلوغ   

ّ
ســن إلــى 

الـــعـــبـــقـــري« قـــديـــمـــة فــــي تــــاريــــخ الــفــن 
العديد ممن قاربوا هذه  فــإن  ونقده، 
المــســألــة قــد اســتــعــانــوا بــنــظــريــات في 
 مــــا بـــدا 

ّ
ــل ــ ــي لمـــحـــاولـــة حـ ــ ــ الـــنـــقـــد الأدبـ

فــي أحــيــانٍ كثيرة معضلة. أهــم هذه 
الــنــظــريــات، نــظــريــة »الــنــقــد الــجــديــد« 
ونظرية المفكر الفرنسي رولان بارت 
عــن »مـــوت المــؤلــف«. النظرية الأولــى 
تي.  الأميركي  الشاعر   

ً
بــدايــة أطلقها 

أس. إليوت حين كتب أنه على القراء ـ 
كي يقيّموا القصيدة التي بين أيديهم 
ـ ألا يــنــظــروا إلـــى آثـــار حــيــاة المــؤلــف، 
ولا إلــى ما يمكن أن يكون قد قصده 
المــؤلــف، لكن عوضاً عــن ذلــك رؤيتها 
كــمــرجــع لــذاتــهــا منفصل عــن الــعــالــم. 
 

ّ
ــــف« تــظــل ــؤلـ ــ لـــكـــن نـــظـــريـــة »مـــــــوت المـ
 فـــي هـــذا المـــجـــال، حين 

ً
الأكـــثـــر شـــهـــرة

أعــلــن بــــارت عـــام 1967 أن الــكــاتــب لا 
يخلق نصاً، بل القارئ هو من يفعل 

ذلك.
يرفض بــارت تضمين أي حكم نقدي 
لعمل فــنــي بُــعــداً أخــاقــيــا يــصــل إلــى 
مؤلف العمل نفسه، لأن برأيه لا يجب 
أن يــكــون الــنــقــد مــهــتــمــا بــالمــؤلــف بل 
هــذه  استخدمنا  وإذا  فــقــط.  بالعمل 
الــنــظــريــة الــتــخــصــصــيــة فـــي مــقــاربــة 
 لا 

ً
الــــفــــن بـــشـــكـــلٍ عـــــــام، يـــصـــبـــح مــــثــــا

علاقة لجاكسون ـ كشخص ـ بأغانيه، 
آلـــن بــأفــامــه، ولا لكيفن  لــــوودي  ولا 
يؤديها.  التي  بالشخصية  سبيسي 
الـــنـــظـــر إلـــــى الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي مــــن هـــذه 
ــة، يــنــزع الامــتــيــاز عــن الــفــنــان،  ــزاويـ الـ
ويرفع من القارئ )المستمع، المتفرج( 
ليصبح خالقاً مشتركاً مع الفنان في 
المادة الفنية. يقول بارت: »في كل مرة، 
نــهــتــم فــيــهــا بــنــيّــات المـــؤلـــف وحــالــتــه 
الــنــفــســيــة، نــعــود إلـــى المـــؤلـــف ـــــ الإلـــه. 
نــعــطــي المـــؤلـــف قــــوة تــأويــلــيــة )عــلــى 
به نحن( وقــوة مؤسساتية  نفكر  ما 
)عـــلـــى كــيــف يــمــكــنــه أن يــتــعــامــل مع 
الــنــاس مــن دون عــواقــب(«. ويضيف: 
»لــنــقــل إن المـــخـــرج يــخــرج فــيــلــمــا. ما 
لنهاياته  المــوقــف وصــــولًا  يُــســرد  أن 
)المخرج( خارجاً  )...( يصبح  اللازمة 
عن أي وظيفة إلا عن التمثيل القوي 
ــل، يــفــقــد  ــفـــصـ ــز. يـــحـــدث هـــــذا الـ ــرمـ ــلـ لـ
الصوت مصدره، يدخل المؤلف موته، 

وتبدأ الكتابة«.
يــرى بــارت أن صــورة الأدب الموجود 
في الثقافة المعاصرة متمركزة بشكل 
اســـتـــبـــدادي عــلــى المــــؤلــــف، شــخــصــه، 
ــه، شــغــفــه، والـــنـــقـــد لا  تـــاريـــخـــه، مــــذاقــ
يـــزال يعتمد فــي أغــلــب الأحــيــان على 
الأدبــي  »إن عمل بودلير   

ً
الــقــول مثلا

هو نتيجة فشل بودلير الرجل، عمل 
فـــان غـــوغ هـــو نــتــيــجــة جــنــونــه، عمل 
سيئاته؛  نتيجة  هــو  تشايكوفسكي 
ــا يــعــتــمــد عــلــى  ــمــ تــفــســيــر الـــعـــمـــل دائــ
الــرجــل الـــذي أنــتــجــه«. يمكن أن نــرى 
ــرأي  ــ ــذا الـ ــ بــســهــولــة كـــيـــف يــنــطــبــق هـ
الفنانين وليس فقط في  على معظم 
المجال الأدبــي، وهو ما يؤكده نقاش 

إمكانية فصل الفن عن الفنان.
 
ّ
تــبــنــي نــظــريــة بــــارت يــأمــل بــقــاء الــفــن

الناس  يشعر  كيف  عن  بمعزل  الجيد 
حـــيـــال صـــانـــع هـــــذا الــــفــــن. مــــن الأدلـــــة 
النظرية وواقعيتها،  هــذه  على صحة 
عقل  سعيد  بقصائد  كثيرين  احتفال 
الوقت  في  الوطنية،  وحتى  العاطفية 
الذي يرفضون فيه مواقفه السياسية. 
بــاونــد  إزرا  عــلــى  ينطبق  نفسه  الأمـــر 
الفاشية. ريتشارد فاغنر وتي.  شاعر 
أس. إليوت كانا كارهين لليهود، فيما 
اشــتــهــر بــيــكــاســو بــكــراهــيــتــه لــلــمــرأة. 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، يــصــعــب رفــض 
الاســـتـــمـــاع إلــــى مــقــطــوعــات فــاغــنــر أو 
قراءة شعر إليوت، أو مشاهدة لوحات 

بيكاسو. 

جوي سليم

يــــقــــول بــــلــــزاك إن »المــــجــــد هــــو شــمــس 
ــذا المــجــد  ــهـ ــــى«. أحـــيـــانـــا يــمــكــن لـ ــوتـ ــ المـ
نـــفـــســـه أن يـــصـــبـــح مــــصــــدراً لــظــلــمــات 
إضافية داخــل قبور هــؤلاء. بعد نحو 
ــاد اســـم  ــ تـــســـع ســــنــــوات مــــن مــــوتــــه، عــ
بكثافة  الواجهة  إلى  مايكل جاكسون 
فــي الــشــهــر الأخــيــر، لــيــس عــبــر أغانيه 
 
ً
أو نــتــاجــه الــفــنــي الـــذي لــم يــغــب أصــا
بــغــيــابــه، ولــكــن عــبــر فــتــح مــلــف ظننا 
قفل في العقد الماضي، وهو ملف 

ُ
أنه أ

اتهامه بالتحرّش الجنسي بالأطفال. 
 Leaving Neverland وثــائــقــي  أحــــدث 
 
ً
)إنتاج  HBO، إخــراج دان ريد( ضجّة

كبيرة قـــررت على إثــرهــا إذاعـــات عدة 
 أغــانــي 

ّ
حـــول الــعــالــم الامــتــنــاع عــن بـــث

مــايــكــل جــاكــســون مـــجـــدداً، بــالإضــافــة 
إلى قرارات لمؤسسات أخرى بمقاطعة 
»ملك البوب«، إلى جانب  الإرث الفني لـ
الانــقــســام الــذي أحــدثــه الوثائقي على 
ــع الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي بــن  ــ ــواقـ ــ مـ
حتى  ومهاجميه.  جــاكــســون  معجبي 
الــدول  فــي بعض  نظموا  المعجبين   

ّ
إن

وقــــفــــات تـــضـــامـــنـــيـــة فــــي الـــــشـــــارع مــع 
الــفــنــان، فــي وقــت أعلنت فيه مؤسسة 
مــايــكــل جــاكــســون مــقــاضــاتــهــا شبكة 
 
ً
HBO بمبلغ مئة مليون دولار، متهمة
الفيلم بأنه اغتيال معنوي لجاكسون 
شنيعة  و»مــحــاولــة  فضائحي،  بشكلٍ 
ومثيرة للشفقة لاستغلال وجني المال 
وإعـــادة صياغة  مايكل جاكسون،  من 

ادعاءات قديمة وفاقدة للشرعية«. 
ة 

ّ
يــن والــهــز الــوثــائــقــي المــكــوّن مــن جــزء

والميديا،  الفن  عالم  فــي  أحدثها  التي 
نقاشٍ  مــن جديد على  الــضــوء  يلقيان 
قـــديـــمٍ وإشــكــالــيــة غــيــر مــحــلــولــة حــول 
ــنــــان،  ــفــ  عـــــن الــ

ّ
ــيــــة فــــصــــل الـــــفـــــن إمــــكــــانــ

ويثيران سؤالًا حول ضرورة مقاطعة 
أعــمــال فــنــانٍ مــا، عقاباً لــه ــــ خصوصاً 
ـــ عــلــى فــعــلٍ غير  إذا كـــان لا يـــزال حــيّــا ـ
قــانــونــي أو ســلــوكٍ غــيــر أخــاقــي. هــذا 
إلــى مستوياتٍ جديدة  النقاش وصــل 
في السنتين الأخيرتين، لا سيما بعد 
فضيحة هارفي وينستين وبدء حراك 
Me too في أعقابها، لمحاربة التحرش 

والتمييز على أساس الجنس.

إلى  الاستماع  في  نستمر  هل 

مايكل جاكسون؟

عقب عرض الوثائقي، انتشر هاشتاغ  
#MuteMJ »أسكتوا مايكل جاكسون«. 
أصـــــــدرت إذاعــــــــات كـــنـــديـــة، أســتــرالــيــة 
ونيوزيلاندية قراراً بالامتناع عن بث 
أغاني جاكسون. متحف كرة القدم في 
بريطانيا أزال تمثالًا للفنان الأميركي. 
حلقة  أزال  سمبسونز«  »ذي  مسلسل 
عـــام 1991 لأنــهــا تتضمن  إلـــى  تــعــود 
ــــوي  ــة »لــ ــ ــركــ ــ ــــي جـــــاكـــــســـــون، وشــ ــانــ ــ أغــ
فـــويـــتـــون« ألـــغـــت مــجــمــوعــة المـــابـــس 
المستوحاة من أسلوبه. كل ذلك مقابل 
 المعجبين، الذين يصل جزء كبير 

ُ
رفض

منهم إلى حد الهوس بالفنان، ما ورد 
الدفاع  إلــى  هم 

ُ
وانصراف الوثائقي  في 

تختار  أن  يكفي  أيقونتهم.  عن  الحاد 
حالياً أي أغنية لجاكسون على موقع 
»يوتيوب« حتى تعثر على التعليقات 
التي ازدادت في الأسبوعين الأخيرين، 
جاء  مــا  والــرافــضــة جميعها تصديق 

على لسان الضحيتين في الفيلم. 
عــلــى المـــســـتـــوى الــــفــــردي، قـــد تــبــاغــتــك 
أغــنــيــة لمــايــكــل جــاكــســون عــلــى إحـــدى 
الإذاعـــــــات بــعــد أن تــكــون قـــد شــاهــدت 
الوثائقي أو سمعت الأخبار عنه. ماذا 
تفعل؟ هل تطفئ الراديو مثلما يفعل 
الإذاعـــة  أم تغيّر  الأذان؟  المــتــديّــن وقــت 
« من 

ً
 »أكـــثـــر أخـــاقـــيـــة

ٍّ
بــحــثــا عـــن مــغــن

جاكسون؟

 )to be sexualized( »الجنسنة« قابلة لـ
ــنـــع  ــاق بـــنـــقـــد المـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــط هــــــــذا الـ ــبــ ــرتــ يــ
الفنية بسبب  الأعــمــال  والــرقــابــة على 
ــذي يــكــاد  ــ ــر الــ ــ ــو الأمــ ــ مــضــمــونــهــا، وهـ
دينياً  المتطرفين  بــن  مشتركاً  يصبح 
وبين راديكاليي الصوابية السياسية 
دعــاة  ينتمي   .)Political correctness(
ــة »تــيــريــز الـــحـــالمـــة« إلــــى الــصــنــف  ــ إزالــ
الـــثـــانـــي، ويــمــكــنــنــا بـــالـــحـــديـــث عــنــهــم 
السلوفيني  الفيلسوف  قاله  مــا  تذكر 
ــلـــدلالـــة عــلــى   لـ

ً
ســــافــــوي جــيــجــك مــــــرة

بــات ينتهجه  الــذي  المبالغة والتطرف 
ــــي تـــعـــاطـــيـــهـــم مــع  هـــــــؤلاء لا ســـيـــمـــا فـ
الــفــنــون. يــذكّــر جيجك بــقــرار »ويــســت 
أوستراليا أوبرا« الحكومية عام 2014 
حذف عرض أوبرا كارمن من جدولها، 
كـــــون بـــعـــض أحــــداثــــهــــا تـــجـــري داخــــل 
وأمـــــام مــصــنــع ســجــائــر، مـــا قـــد يمثل 
ــال  ــ تــعــديــا عــلــى غــيــر المــدخــنــن و»إرسـ
الإفــراط  )!(. هــذا  رسائل غير صحية« 
في مقاربة الفنون من زاوية الصوابية 
السياسية اعتبره بعض النقاد شبيهاً 
القمعية  الأيــديــولــوجــيــة  بــالمــمــارســات 
ــا الـــتـــوجـــيـــه  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتــــمــــدت تـ ــتــــي اعــ الــ
أفكار   لمجموعة 

ً
 خدمة

ّ
للفن الأخــاقــي 

معينة، غالباً ما يقول دعاة الصوابية 
السياسية، الليبراليون، إنهم ضدها.

ــبـــع مـــســـألـــة مـــايـــكـــل جـــاكـــســـون  ــالـــطـ بـ
تختلف عما سبق. نحن هنا نتحدث 
عـــن مــحــاكــمــة الــفــن أو مــقــاطــعــتــه على 
خلفية الحكم على الحياة الشخصية 
ــانـــي جــاكــســون  ــل نــمــنــع أغـ لــلــفــنــان. هـ
 على 

ً
لأنــه قد يكون معتدياً متسلسلا

أطفال؟ هل نتوقف عن مشاهدة أفلام 
آلن الماضية والآتية لأنه معتدٍ  وودي 
ــارو(؟  ــ مــحــتــمــل عـــلـــى طــفــلــة )ديـــــــان فــ
هـــل نــمــتــنــع عـــن الاســـتـــمـــتـــاع بتمثيل 
بالاعتداء  اتهامه  بعد  سبيسي  كيفن 
ــرات الأشـــخـــاص  ــشــ الـــجـــنـــســـي عـــلـــى عــ
بينهم قاصر؟ بالمختصر، هل يمكننا 
ـــه، أو علينا 

ّ
الــفــنــان وفـــن الــفــصــل بـــن 

فــي حــال الــنــفــور الأخــاقــي مــن الفنان 
أن نــرمــي تــاريــخــه الفني كله فــي سلة 

المهملات؟
يمكن القول إن هذا السؤال يرتقي إلى 
مرتبة الأسئلة الوجودية. والخاصية 
الأولـــــى لــهــذا الـــنـــوع مـــن الأســئــلــة هي 
بقاؤها بلا إجابة نهائية. لكن الأكيد 
»خــدش  بـــ متعلقاً  لــيــس  المـــوضـــوع  أن 
بدورنا  مرتبط  ما هو  بقدر  المشاعر« 
في تقوية الفنان وتعزيز نفوذه الذي 
مكّنه في المكان الأول من أذية الآخرين. 
هنا نعود إلى كلمة السرّ في أي علاقة 
استغلالية: القوة. لو لم يكن جاكسون 
بهذه الشهرة والقوة والنفوذ الشعبي 
ــادي، لمــا تمكن مــن إغـــراء الأطــفــال/  والمـ
يستغرب  السياق،  هــذا  في  الضحايا. 
ريـــد في  الــوثــائــقــي دان  الفيلم  مــخــرج 
مقال في »الغارديان« أنه لا يزال هناك 
مشككون في جريمة جاكسون. يُرجع 
ــتــــرام  ريــــد ذلــــك إلــــى مـــا يــســمــيــه »الاحــ
الغريزي للموهبة والثروة«. والسؤال 
هــنــا: لـــو كــــان جــاكــســون لا يــــزال على 
قــيــد الــحــيــاة، هــل كـــان خــيــارنــا المضي 
فــــي الاســـتـــمـــاع إلـــــى أغـــانـــيـــه، والأهـــــم 
شــــراء أســطــوانــاتــه وحـــضـــور حفلاته 
إذ إن هذا  الجاني،  تــواطــؤاً مع  ل 

ّ
ليمث

الــخــيــار سيعزز مــن قــوتــه وامــتــيــازاتــه 
اللتين أتاحتا له في الماضي استباحة 
الأطفال. وإذا كان لا معنى لهذا السؤال 
فـــي حـــالـــة جـــاكـــســـون، فــهــو بــالــتــأكــيــد 
يــصــحّ فـــي حــالــة فــنــانــن آخـــريـــن مثل 
ــى المــغــنــي  ــ ــن وســبــيــســي وصـــــــولًا إلـ ــ آلـ
هم مرتين 

ُّ
المغربي سعد لمجرد، الذي ات

بالاغتصاب. 

»موت المؤلف«

ـــ  ـ »الـــــــوحـــــــش  إشــــكــــالــــيــــة  كـــــانـــــت  إذا 

القول إنها مثيرة للغثيان، وقد تتركك 
في صدمةٍ وانزعاجٍ يدومان أياماً. لكن 

ماذا بعد؟
صــحــيــفــة »كـــوريـــيـــه أنــتــرنــاســيــونــال« 
آراء  ــــض  ــعــ ــ بــ ــــت  ــعـ ــ ــمـ ــ جـ الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة 
أغــانــي  مقاطعة  يــؤيــدون  لصحافيين 
جــــاكــــســــون وآخـــــريـــــن عـــــارضـــــوا ذلــــك. 

الــصــحــافــي ستيفن هــايــدن فــي موقع 
»يدمر  الوثائقي  أن  رأى  روكــس«  »أب 
ــانــــي لمــوســيــقــاه،  ــمـــاع الأنــ ــتـ تــــرف الاسـ
ــتــــرف( يــمــكــنــه أن يــجــردهــا  ــــذي )الــ والــ
مـــن حــيــاتــه الــشــخــصــيــة، كــأنــنــا لسنا 

الفن والأخلاق: هل من صلة؟

لماذا تبدو لنا مسألة الفصل بين الفن 
والفنان أشبه بمعضلة؟ ولماذا نعتبر 
أن هناك ضرورة للتوفيق بين الاثنين؟ 
فـــي الــــواقــــع، لــقــد شــغــل الـــســـؤال حــول 
الــعــاقــة بــن الــفــن/ الــجــمــال والأخـــاق 
الـــفـــاســـفـــة بــــاكــــراً. فــــي الأســــــــاس، لــقــد 
ــر« يــعــنــيــان  ــ ــيّ ــــان »الـــجـــمـــيـــل« و»الــــخــ كـ
الإغريقية.  الحضارة  شيئاً واحــداً في 
ولــقــد أخــضــع ســقــراط الــجــمــال للدين 
ــكـــان الــجــمــال  ــــي، فـ ــــاقـ والـــســـلـــوك الأخـ
يهدف بنظره إلى ما يحقق الفائدة أو 
الغاية الأخلاقية العليا. أما أفلاطون، 
فقد رأى أن الــفــن الأصــيــل هــو مــا نتج 
عن معرفة بالحق وأرشــد إلــى الخير. 
ــــن هــبــة  ــفـ ــ كــــــان أفـــــاطـــــون يــــــرى أن »الـ

ــه«،  ــ ــن الـــعـــالـــم الإلـ مــقــدســة لـــإنـــســـان مـ
يقتصر  أن  لديه  للفن  يمكن  ولــذلــك لا 
ــذة أو  ــلــ ــالــ ــــاس بــ ــســ ــ عـــلـــى مــــجــــرد الإحــ
ــال الــــاشــــعــــوري وحــــــــده، كــمــا  ــعــ ــفــ الانــ
حارب الفيلسوف الاتجاه المتعَوي في 
الــفــن. مــن جــهــتــه، لــم يختلف أرســطــو 
ــنــــون فــي  ــفــ بـــتـــأكـــيـــده عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــ
والفضيلة،  الخير  والإرشــــاد  التربية 
لكنه اختلف عن أفلاطون في تفسيره 
في هذه  رأى  الجمالية.  اللذة  لطبيعة 
ــارة  ــلــــذة تــصــفــيــة لـــانـــفـــعـــالات الـــضـ الــ
وتـــنـــظـــيـــمـــا   )Catharsis( بــــالــــنــــفــــس 
لــلــمــشــاعــر المــضــطــربــة فـــي حـــن خلط 
أفـــــــاطـــــــون بـــيـــنـــهـــا وبــــــــن الــــــوجــــــدان 
الــصــوفــي أو الـــلـــذة الــحــســيــة. واعــتــبــر 
أرسطو أن تربية الذوق الجمالي عامل 
المــواطــن وتكوينه  فــي تربية  أســاســيّ 
ــولًا  ــ »تـــكـــويـــنـــا لائـــقـــا بــــالإنــــســــان« وصـ
الجمالي  الحكم  إلــى نظرية كانط عن 
الــتــي تــعــد الأهـــم فــي هـــذا المــجــال. رأى 
الفيلسوف الألماني أن الجميل هو رمز 
ــو الــفــكــرة الــعــقــانــيــة الــتــي  الــخــيــر، وهـ
ــذا الــحــكــم.  يــتــضــمــنــهــا الـــحـــدس فـــي هــ

عام 1985، أصدر سيرج 

 Un zeste de غينسبور كليب

citron حيث ظهر مع ابنته نصف 

عاريين في مشهدية إيروتيكية

احتفل كثيرون بقصائد سعيد 

عقل العاطفية وحتى الوطنية، 

في الوقت الذي رفضوا فيه 

مواقفه السياسية
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قضية

عن حظر أغنيات مايكل جاكسون بعد اتهامه بالبيدوفيليا

؟
ً
 جميلا

ُ
 والأخلاق: ما العمل حين  يكون الوحش

ّ
الفن

أحدث وثائقي Leaving Neverland ضجة وانقساماً كبيراً بين معجبي جاكسون ومهاجميه



ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 نفسي
ُ

مشيئة

بالتأكيد، أنتم أذكياء وصالحونْ 

 
ُّ

حق
َ
 وأ

ُ
عملون، دائماً، ما هو أثمنُ وأجمَل

َ
ت

بالأوسمةِ والهدايا. 

أمّا أنا، مهما بذلتُ مِن الجهد ــ الجهدِ الذي 

لِه ــ 
ْ
 لي على بَذ

َ
نفرُ مِنهُ، ولا طاقة

َ
أ

 ولا أرغب( 
ُ

 )لا أعرف
ُ

فلا أعرف

 غيرَ ذلكَ العاديَّ الشائعَ الرخيصَ 
َ

أنْ أفعل

خص،   العاديّةِ والرِّ
َ
الرخيصَ، بالغ

لطيفِ 
َ
زويقِهِ وت

َ
ـتُ في ت

ْ
ـن

َّ
ـن

َ
ـف

َ
الذي، مهما ت

عيوبِهِ وهفواتِه، 

 نفسيَ أنْ يأتي؛ 
ُ
رادتْ مشيئة

َ
 كما أ

ّ
لا يأتي إلا

 
ّ
ـوبُـني مِن عطاياه إلا

ُ
وبالتالي: لا يَن

الكثيرُ مِن أوجاعِ العقلِ وحيرتِه 

 
ْ

 القليل
ُ

والقليل

ـمِ، وبهجةِ قلبِ الصانع.
ِّ
مِنْ رِضا الـمُـعَـل

2018/1/6

خبر
صورة
و

للسنة السادسة 

على التوالي، 

مت وزارة 
ّ

نظ

اللبنانية  الثقافة 

ل من أمس 
ّ

أو

»ليلة المتاحف« 

في ختام الشهر 

الفرنكوفوني 

الذي انطلق في 

ل من آذار 
ّ

الأو

)مارس( الماضي. 

تحت أبواب أكثر 
ُ

ف

من 13 متحفاً 

وموقعاً أثرياً 

في مناطق 

ة، مجاناً، أمام 
ّ

عد

ار. بين الساعة 
ّ

الزو

الخامسة بعد 

الظهر وحتى 

الحادية عشرة 

، شهدت هذه 
ً
ليلا

 
ً
الفضاءات إقبالا

كثيفاً جداً من 

الناس من مختلف 

الأعمار  تنقلوا 

بينها مستمتعين 

بمحتوياتها 

وبالأنشطة 

الترفيهية التي 

رافقتها. )مروان 

طحطح(
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محمد صيام:

»أمل« ووعد بالحرية

ضمن فعاليات »مساء الأفلام«، 
تدعو »دار النمر للفن والثقافة« 
)بالشراكة مع »أبّوط للإنتاج«( 

في 17 نيسان )أبريل( الحالي 
إلى عرض شريط »أمل« )83 د ــ 
2017( يتبعه حوار مع مخرجه 

المصري محمد صيام )الصورة(. 
»أمل« مراهقة متمرّدة، تكبر في 
مصر ما بعد الثورة، فيما تمر 

هي وبلدها بتغييرات هائلة. في 
خضم الاضطرابات السياسية 

المستمرة، تبحث »أمل« عن 
مكانها وهويتها وجنسانيتها 

في مجتمع أبوي. تمضي في 
رحلة من الطفولة إلى البلوغ، 

تكتشف خلالها »خياراتها 
المحدودة كامرأة تعيش في دولة 

عربية بوليسية«.

عرض فيلم »أمل«: الأربعاء 17 نيسان 
ــ الساعة السادسة والنصف مساءً ــ 

»دار النمر للفن والثقافة« )كليمنصو 
ــ بيروت(. الدخول مجاني. للاستعلام: 

01/367013

فاطمة شرف الدين

ة »الروزانا«
ّ

تروي قص

يوم السبت المقبل، يدعو 
مقهى »ة« الأطفال من عمر 

التاسعة إلى 14 عاماً لحضور 
جلسة مع الكاتبة والمترجمة 
اللبنانية فاطمة شرف الدين 

)الصورة(، صاحبة الكتاب 
المصوّر »الروزانا«، الصادر في 

عام 2017 عن »دار الساقي«. 
في هذا اللقاء، ستروي شرف 
الدين قصة الأغنية الشعبية 

البيروتية الحلبية التي 
ها مرتبطة بسفينة 

ّ
»نسمع أن

رسلت 
ُ
تحمل الاسم نفسه أ

من إيطاليا إلى بيروت خلال 
الحرب العالمية الأولى«. 

وهناك حصّة وافرة للغناء 
على أنغام العود.

جلسة مع فاطمة شرف الدين: 
السبت 13 نيسان )أبريل( الحالي 

ــ الساعة الواحدة ظهراً ــ مكتبة 
مقهى »ة« )الحمرا ــ بيروت(. 
الحضور مجاني. للاستعلام 

والحجز: 76/680892

حسين مرتضى

»دروس« سورية

يوقعّ الصحافي اللبناني 
حسين مرتضى )الصورة( بعد 
غدٍ الأربعاء كتابه »دروس من 
الحروب النفسية في سوريا« 

في »ثانوية البتول« )طريق 
المطار(، برعاية وحضور نائب 
الأمين العام لحزب الله الشيخ 
نعيم قاسم. يعدّ هذا الإصدار 
ثمرة تجارب عملية وخبرات 

ط 
ّ
ه يسل

ّ
ميدانية لصاحبه، كما أن

الضوء على مواضيع عدّة في 
مجال الحرب الناعمة وماهيتها 
والحرب النفسية وفعاليتها في 

التأثير على عواطف وسلوك 
الناس وقت النزاع… وذلك 

استناداً إلى »مرجعيات وأبحاث 
علمية ودراسات أكاديمية، 

عربية وأجنبية«.

توقيع كتاب »دروس من الحروب 
النفسية في سوريا«: بعد غدٍ الأربعاء 

ــ الساعة الرابعة عصراً ــ  »ثانوية 
البتول« )قاعة الجنان ــ طريق المطار/ 

بيروت(. الدعوة عامة.
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فيفيان عقيقي

الحل البيئي لمشكلة 

الكهرباء

عبد الحليم فضل الله

 منطلقات
ّ
أي

لبناء سوريا؟

06

غسان ديبة

مواجهة الاقتصاد 

الركودي

08

محمد بزيع

فرضية العمل القذر

04

برانكو ميلانوفيتش

ذروة الرأسمالية 

واستياؤنا السياسي

06

القطاع الخاص اللبناني لا يخلق وظائف

في
العدد

تصميم: سنان عيسى 		 المصدر: مديرية الواردات في وزارة المال 								      

تتصاعد الدعوات إلى 

تقليص عدد الوظائف 

في القطاع العام، كجزء 

ف الرامي 
ّ

من برنامج التقش

إلى خفض الإنفاق العام 

والعجز المالي. وفي هذا 

السياق، يجري تجاهل 

إحدى الحقائق الأساسية 

في الأزمة القائمة، 

وهي أن القطاع الخاص 

 ذريعاً 
ً

اللبناني فشل فشلا

في توفير الوظائف 

المطلوبة، وهو ما 

ات الشركات  تظهره إحصاء

ح عنها لدى 
ّ

صر
ُ

اللبنانية الم

الدوائر الضريبية في وزارة 

المال، إذ إن 79% من 

رح 
ّ

مجمل الشركات لا تص

عن أي عمالة لديها

ـــــصـــــرّح 
ُ
ــات الم ــ ــركـ ــ ــشـ ــ يـــبـــلـــغ عـــــــدد الـ

عــنــهــا لـــدى الـــدوائـــر الــضــريــبــيــة في 
شركة،   101,595 نحو  المــال  وزارة 
نحو  أي  مــنــهــا،  شـــركـــات   80,207
أي عمالة  عــن  تــصــرّح  78,95%، لا 
ــات فــرديــة  ــركـ ــي إمّـــــا شـ لـــديـــهـــا، وهــ
وعــائــلــيــة، مــثــل دكــاكــن الأحـــيـــاء أو 
لا  شــــركــــات  أو  الـــتـــصـــلـــيـــح،  ورش 
ــفــن 

ّ
ــب نــشــاطــهــا وجــــود مــوظ

ّ
يــتــطــل

العقارية  الشركات  مثل  بــالأســاس، 
ـــك الـــعـــقـــارات 

ّ
ــــتــــي تـــتـــأسّـــس لـــتـــمـــل ال

ب 
ّ
وتبادلها عبر شراء الأسهم لتجن

ــقــــارات،  ــعــ ــ دفـــــع رســــــوم تــســجــيــل ال
يــؤسّــســهــا  أوف شـــور  أو شـــركـــات 
أفراد يتعاملون مع الخارج، أو بكل 
ولا  عمّالها  تكتم  شــركــات  بساطة 
تــصــرّح عــن أجــورهــم... فــي المقابل، 
يبلغ عدد الشركات التي تصرّح عن 
وجـــود عــمّــال لــديــهــا نــحــو 21,388 
شركة فقط، نصفها تقريباً )%49( 
يستخدم أقل من 5 عمّال، في حين 
أن 3% فقط من الشركات، أي 605 
شـــركـــات، تــصــرّح عــن وجــــود أكثر 

من 100 عامل لديها.
يـــقـــدّر الاقـــتـــصـــادي شــربــل نــحّــاس 

ــفــن فــي هـــذه الــشــركــات، 
ّ
عـــدد المــوظ

اســـتـــنـــاداً إلــــى المــعــطــيــات المـــتـــوافـــرة، 
ــو مــا  ــ ــامــــل، وهـ ــــف عــ ألـ بــنــحــو 330 
صرّح 

ُ
الم الأرقـــام  عن  كثيراً  يختلف 

ــنـــي  ــوطـ ــدوق الـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــا لـــــــدى الـ ــهـ ــنـ عـ
ألــف   450( الاجـــتـــمـــاعـــي  لــلــضــمــان 
أجـــيـــر عـــــــادي(، وأيـــضـــا عـــن أرقــــام 
ــســتــخــرجــة 

ُ
الإحــــصــــاء المــــركــــزي الم

مـــن مــســح الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي عــام 
فين 

ّ
الموظ عــدد  يــقــدّر  والـــذي   ،2007

 550 بنحو  الخاصّة  الشركات  فــي 
ف. 

ّ
ألف موظ

لنحّاس،  وفقاً  التباينات،  هــذه   
ّ

تــدل
عــلــى أن »هـــذه الأرقــــام غــيــر دقيقة، 
تــقــدّمــهــا  ــي  ـــتـ ال الـــتـــصـــريـــحـــات  وأن 
الــشــركــات كـــاذبـــة«، وبــالــتــالــي هناك 
ــفــن غــيــر مشمولة 

ّ
ــداد مــن المــوظ أعــ

ــو مــــا قــد  ــ ــذه الأرقـــــــــام، وهـ ــ ضـــمـــن هـ
العمالة  ي 

ّ
تفش على  راً 

ّ
مؤش ل 

ّ
يشك

الإحصاء  يقدّرها  التي  اللانظامية 
مـــن مجمل   %30 بــنــحــو  المــــركــــزي 
ــبــنــان، والــبــنــك  الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي ل
الدولي بأكثر من 50% من العاملين 

في القطاع الخاص.
ــحّــــاس »تـــتـــيـــح هـــذه  ــنــ ــ ــا ل ــقــ لـــكـــن وفــ

البيانات تقدير المعدّل الوسطي لعدد 
 شــريــحــة، بحيث 

ّ
ــفــن فـــي كـــل

ّ
المــوظ

تستخدم  التي  الشركات  تستحوذ 
ـــفـــا عــلــى نصف 

ّ
 مـــن 50 مـــوظ

ّ
أقـــــل

 8 بمعدّل  عامل(  ألــف   165( العمالة 
 مؤسّسة، فيما يتوزّع 

ّ
عمّال في كل

التي  الشركات  على  الآخــر  النصف 
ــــفــــا، مــع 

ّ
ــن 50 مــــوظ تـــضـــمّ أكـــثـــر مــ

استحواذ الشركات التي تضمّ أكثر 
نــحــو ثلث  ـــف عــلــى 

ّ
مـــوظ مـــن 100 

العاملين )110 آلاف عامل(، بمعدّل 
 شركة«.

ّ
 في كل

ً
167 عاملا

يــشــيــر الاقـــتـــصـــادي كـــمـــال حــمــدان 
إلـــى أن نــســبــة الــشــركــات الــصــغــيــرة، 
ــفــيــهــا 5 

ّ
ــدد مــوظ الـــتـــي لا يــتــجــاوز عــ

مــســتــخــدمــن، تـــزيـــد مـــن مــســح إلــى 
آخــــر. وهـــو مـــا يــتــمــاشــى مـــع دراســـة 
أعدّتها وزارة الاقتصاد عن الشركات 
أن  وتــبــنّ   ،2015 عـــام  فــي  اللبنانية، 
ــات هــــي صــغــيــرة  ــركـ الـــشـ 90% مــــن 
ومــتــوسّــطــة ويــطــغــى عــلــيــهــا الــطــابــع 
ــف ســوى 50% من 

ّ
تــوظ العائلي ولا 

ــقـــوى الــعــامــلــة فـــي لـــبـــنـــان، فــيــمــا لا  الـ
ى مساهمتها نسبة 27% من 

ّ
تتخط

مجمل عائدات الشركات اللبنانية.

ويـــشـــرح حـــمـــدان أن »هـــنـــاك عــاقــة 
بـــن إنــتــاجــيــة الــعــمــل )أي مــتــوسّــط 
ــلــعــامــل الـــواحـــد(  ـــنـــتـــجـــة ل

ُ
ــقــيــمــة الم ال

عندما  وبالتالي  المــؤسّــســة،  وحــجــم 
يكون 90% من الشركات لديها أقل 
تعمل  منها  و%87  فين، 

ّ
موظ  5 من 

والتجارية  الخدماتية  الأنشطة  فــي 
ية 

ّ
متدن أنشطة  تعدُّ  التي  والعقارية 

ــيــل على  ـــضـــافـــة، فــذلــك دل
ُ
الــقــيــمــة الم

وجود مشكلة بنيوية، تظهر بوجود 
قــطــبــن أســاســيــن، هــمــا: الــشــركــات 
والشركات   )%90 )نحو  الصغيرة 
الكبيرة )أقل من 1%(، مع صعوبة 
ــوّل مـــن قــطــب إلــــى آخــــر عــبــر  ــتـــحـ الـ
الــفــئــات المــتــوسّــطــة )نــحــو 9%( من 
ما  وهــــو  الإغــــــاق.  أو  ــر 

ّ
الــتــعــث دون 

تمنع  البنيوية  القيود  هذه  أن  يعني 
تــكــبــر، لمصلحة  أن  مـــن  الـــشـــركـــات 
رة 

ّ
المتجذ الكبيرة  الشركات  تــوسّــع 

ترابط  مــن  والمستفيدة  عــقــود،  منذ 
والامــتــيــازات  والسياسة  الاقــتــصــاد 
تسمح  الــتــي  المقوننة  والاحــتــكــارات 
ــمـــة  ــا بـــــزيـــــادة أربــــاحــــهــــا ومـــراكـ ــهـ لـ
الأسواق  على  والسيطرة  رأسمالها 

على حساب الشركات الصغرى«.
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محمد زبيب

عندما عُيّ رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان في الأول من آب/ أغسطس عام 1993، لم تكن ميزانية 
بوتيرة  الميزانية  هــذه  ارتفعت  الــوقــت،  ذلــك  ومنذ  ي. 

ّ
المحل الناتج  تتجاوز 70% من مجمل  المــركــزي  البنك 

البنوك  جميع  بين  الأضخم  الميزانية  بذلك  وأصبحت   ،2018 عــام  نهاية  في   %250 نحو  لتبلغ  مستمرة 
المركزية في العالم. وهذا ليس مؤشراً جيّداً بكل المقاييس، ولا يعدّ من الأرقام القياسية التي يُحتفى بها، 
قلقة على رسوخ المصالح المالية وهيمنتها على الاقتصاد اللبناني، واستنزافها 

ُ
بل هو أحد التعبيرات الم

الموارد من دون خلق أي ثروة، وزيادة اللامساواة في توزيع الدخل.
بالأرقام، وصلت ميزانية مصرف لبنان في نهاية شباط/ فبراير الماضي إلى نحو 145 مليار دولار، بزيادة 
نسبتها 232% عمّا كان عليه في نهاية عام 2010. ووفــق بنود هذه الميزانية، ارتفعت ودائــع المصارف 
إلى 124.5 مليار دولار، بزيادة  والديون( من 39.5 مليار دولار  )الالتزامات  المطلوبات  التجارية في باب 
نسبتها 315%. وفي باب الأصول، ارتفعت قروض مصرف لبنان إلى المصارف التجارية من 800 مليون 
دولار إلى 36.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4612%، أي أكثر من 46 مرّة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت ديون 

مصرف لبنان إلى الحكومة من 11.7 مليار دولار إلى 31 مليار دولار، بزيادة نسبتها %265.
لبنان، وفي  ف نحو 60% من مجمل أصولها في مصرف 

ّ
توظ التجارية  المصارف  باتت  الحصيلة،  في 

ف أكثر من ربع أصوله في المصارف التجارية نفسها، مُساهماً بنحو %14 
ّ
المقابل، بات مصرف لبنان يوظ

ين الحكومية، مساهماً بأكثر  ف أيضاً أكثر من 21% من أصوله في سندات الدَّ
ّ
من مطلوباتها. وبات يوظ

ين بالعملات الأجنبية. وبالتالي،  من نصف دين الحكومة بالليرة، بالإضافة إلى نسبة غير مُعلنة من الدَّ
باتت المصارف التجارية تتقاضى ما لا يقل عن 6 مليارات دولار كإيرادات سنوية من توظيفاتها لدى 
لبنان  أن مصرف  في حين  تكرّرة، 

ُ
الم وغير  تكرّرة 

ُ
الم الأساسي لأرباحها  المصدر  ل 

ّ
وتمث لبنان،  مصرف 

 عن ملياري دولار سنوياً كفوائد على توظيفاته في سندات الخزينة، ويستخدمها في 
ّ

يتقاضى ما لا يقل
ل هذه القيمة ثلث 

ّ
تمويل جزء مهمّ من عمليّاته مع المصارف التجارية على حساب دافعي الضرائب، وتمث

ين العام المدفوعة من الموازنة العامّة، التي تعدّ السبب الرئيس لتنامي العجز المالي. خدمة الدَّ
ماذا تعني هذه الأرقام؟ ولماذا هي مهمّة في سياق الحديث عن الأزمة التي يواجهها المجتمع اللبناني اليوم؟

في كتابه الشهير »رأس المال في القرن الحادي والعشرين«، يقدّم توماس بيكيتي شرحاً مبسّطاً لما تقوم 
 أن نعرف أن البنوك المركزية في حدّ ذاتها لا 

ً
به البنوك المركزية في الواقع الملموس. يقول: »من المهمّ أوّلا

، عندما يقرّر البنك المركزي أن يخلق مليار دولار 
ّ

تخلق الثروات، هي فقط تعيد توزيع الثروة. وبشكل أدق
المال  الحقيقة، لا يزيد رأس  القومي يزيد بالقدر نفسه. في  المــال  أن نتخيّل أن رأس  الخطأ  إضافية، من 
القومي حتى بدولار واحد، لأن العمليّات التي يقوم بها البنك المركزي دائماً تكون عمليّات إقراض. وهي 
تؤدّي بحكم التعريف إلى خلق أصول وخصوم مالية يعوّض بعضها بعضاً تماماً في اللحظة التي تطرح 

فيها«.
لنأخذ على سبيل المثال عمليّات الهندسات المالية التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف التجارية، التي 
أدّت إلى تضخيم حجمه وميزانيته، فهو بحجّة المحافظة على سعر صرف الليرة الثابت إزاء الدولار، يسعى 
للاحتفاظ بكمّية كبيرة من الدولارات في موجوداته، ويعمل على إغراء هذه المصارف بأرباح استثنائية 
عالية لجذب الــدولارات وتوظيفها لديه. ففي مقابل كل دولار يحصل عليه مصرف لبنان من المصارف، 
ية نسبتها %2 

ّ
الــدولار بفائدة متدن يمنح هذه المصارف تسليفات بالليرة تساوي 125% من قيمة هذا 

فقط، أي إنه يطبع العملة عبر خلق هذه التسليفات، وبالتالي يرفع أصوله بهذه القيمة، ويرفع في المقابل 
التسليفات  هــذه  لكن  معاً.  المصارف  وميزانية  ميزانيته  م 

ّ
فتتضخ نفسها،  بالقيمة  المصارف  مطلوبات 

بالليرة في حال بقائها لدى المصارف واضطرت إلى توظيفها في الاقتصاد سترتدّ على مصرف لبنان 
الــدولار، وستؤدّي إلى نتائج عكسية لما يرمي إليه، لذلك يقترض في اللحظة نفسها  طلباً إضافياً على 
أعلى بكثير نسبتها 10.5% على مدى 10 سنوات،  بفائدة  بفائدة %2  للمصارف  فها 

ّ
التي سل الليرات 

وأيضاً،  أيضاً  معاً  ميزانياتهما  م 
ّ
وتتضخ مجدّداً،  نفسها  بالقيمة  المصارف  وأصــول  مطلوباته  فتزداد 

ق المصارف المزيد من الأرباح المجانية من دون أن تخلق شيئاً في المقابل، لا ثروة ولا عمل ولا إنتاج 
ّ
وتحق

ولا من يحزنون.
أجرى  إذ  بها.  يقوم  التي  الليرات  أخيراً، حجم طبع  لبنان  بها مصرف  قــام   Netting لقد كشفت عملية
مقاصّة بين القروض بالليرة التي يمنحها للمصارف وتوظيفات هذه المصارف بالليرة لديه، والتي نتجت 
مت كثيراً منذ عام 

ّ
فت وتضخ

ّ
وتنتج من عمليّات الهندسة المالية الجارية بينه وبين المصارف، والتي تكث

سجّلة في 
ُ
الم للمصارف  لبنان  الممنوحة من مصرف  القروض  إلى خفض قيمة  العملية  أدّت هذه   .2016

الميزانية نحو 21.6 مليار دولار، من 36.9 مليار دولار كانت تظهر في موجز الميزانية في نهاية شباط/ 
فبراير إلى 15.3 مليار دولار ظهرت في موجز الميزانية في منتصف آذار/ مارس. وأدّت هذه العملية أيضاً 
سجّلة في الميزانية نحو 21.3 مليار دولار، من 

ُ
إلى تخفيض قيمة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان الم

124.5 مليار دولار إلى 103.2 مليارات دولار في الفترة نفسها. وانعكس ذلك تخفيضاً في مجمل ميزانية 
مليار  اختفى فجأة نحو 21.2  مليار دولار، وهكذا  إلى 124.01  مليار دولار  لبنان من 145.2  مصرف 

م باطراد.
ّ
قها المصارف لم تتبخر، بل لا تزال تتضخ

ّ
رت من الميزانية، ولكن أرباحها التي تحق

ّ
دولار، تبخ

نت البنوك المركزية بشحطة قلم بسيطة أن 
ّ
يقول بيكيتي في هذا الصدد: »قد يكون من المدهش إذا تمك

ه في اللحظة نفسها، الأمر كله يعتمد فيما بعد على أثر تلك السياسة 
ّ
تزيد من رأس مال بلادها والكون كل

البنك المركزي يسمح للمجتمع المعني بأن  القرض الممنوح من  الحقيقي. إذا كان  النقدية على الاقتصاد 
قاً )إفلاس قد يؤدّي إلى نقصان رأس المال القومي(، فإن 

ّ
يخرج من عثرة، وأن يتفادى بذلك إفلاساً محق

د القرض، إن قرض البنك المركزي قد سمح بزيادة  ننا من القول، بعد أن يستقر الوضع ويُسدَّ
ّ
ذلك قد يمك

 إلى تأجيل الإفلاس 
ّ

الثروة القومية )أو على الأقل حال دون نقصانها(. وبالعكس، إذا لم يؤدِ القرض إل
الذي لا مناص منه في المجتمع، يمكننا اعتبار أن تلك السياسة النقدية قد أدّت في النهاية إلى تخفيض 

الثروة القومية«.
تصوّر  يمكن  »لا  أنــه  بطيش،  والتجارة منصور  الاقتصاد  وزيــر  اعتبر  الأخــيــر،  الصحافي  مؤتمره  في 
إصلاح جدّي للمالية العامة لا يتضمّن إصلاحاً موازياً للسياسة النقدية«. فبرأيه، »إن سياسة رفع أسعار 
الفائدة والهندسات المالية هي من الأسباب البارزة لرفع كلفة تمويل الدولة والاقتصاد«. وبهذا المعنى، إن 
بعة في لبنان جزء من المشكلة لا الحل، ولا يجوز أن تبقى خارج أي بحث أو نقاش. 

ّ
ت
ُ
السياسة النقدية الم

ة التي تظهر عبر وسائل الإعلام.
ّ
ولذلك، ليس مفهوماً أن يجري التعامل مع ما قاله بطيش بهذه الخف

ما قاله بطيش جاء ردّاً على تغريدات سلامة )في 22 آذار/ مارس الماضي(، فحاكم مصرف لبنان اعتبر 
الــذي يتوجّب تقليصه  العام  القطاع  ما المشكلة محصورة في حجم 

ّ
النقدية وإن السياسة  ألا مشكلة في 

من دون أي »إصلاح« آخر، في حين أن بطيش، الآتي من العمل المصرفي، يعتبر أن حجم مصرف لبنان 
ل أي برنامج يهدف إلى خفض العجز 

ّ
مه يمكن أن يعط

ّ
نفسه بات مشكلة، وبالتالي فإن استمرار تضخ

في الموازنة والنهوض بالاقتصاد الحقيقي. لذلك اقترح بطيش إعادة النظر في السياسات والأدوات التي 
م، ولا سيّما 

ّ
يستعملها مصرف لبنان، مع الالتزام التام بسياسة استقرار أسعار الصرف ولجم التضخ

الــعــام 900 مليون دولار  إلــى خفض الإنــفــاق  يـــؤدّي  الــفــائــدة، إذ »إن تخفيض %1  لجهة تخفيض سعر 
يتمّ  أن   

ً
إذ »ليس مقبولا عتمدة. 

ُ
الم المدعومة وآلياتها  القروض  النظر في  إعــادة  الجاري«. وكذلك  العام  في 

تاً 
ّ
حدّدة )...( ولا يجوز أن يبقى الدعم مشت

ُ
استغلال بعض هذه القروض بعيداً من أهدافها الاقتصادية الم

التي ينصّ عليها قانون المحاسبة  واستنسابياً، ولا يجوز أيضاً أن يبقى من الأســرار، خلافاً للأصول 
العمومية«.

العملة وخلق  مــن طبع  الأربـــاح  قون 
ّ
الــذيــن يحق الــكــام ســامــة وجميع  هــذا  أن لا يعجب  ليس مستغرباً 

التسليفات المدعومة، ومن بين هؤلاء المستفيدين وسائل إعلام معروفة.
لقد خلقت الهندسات المالية »وحشاً نقدياً«، وحان وقت ترويضه.

اقتصاد السوء

ترويض الوحش
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فيفيان عقيقي

ــهــــواجــــس  ــن الــ ــ ــدّ أمـــــــن الــــطــــاقــــة مــ ــ ــعـ ــ يـ
الــرئــيــســيــة الــتــي تــســيــطــر راهـــنـــا على 
إذ تعمد  العالم.  الطاقة في  سياسات 
بــــلــــدان كـــثـــيـــرة إلـــــى تـــنـــويـــع مـــصـــادر 
ــســتــخــدمــة فــيــهــا، لــتــكــويــن 

ُ
الـــطـــاقـــة الم

ــبــات أســعــار 
ّ
مــنــاعــة ذاتـــيـــة تـــجـــاه تــقــل

البترول والحدّ من تأثيراتها، ولتأمين 
المصادر  كل  من  الطاقة  من  حاجاتها 
يوم  مُمكنة.  كلفة  بأقل  لديها  تاحة 

ُ
الم

ــــي، نــــشــــرت صــحــيــفــة  ــاضـ ــ الـــجـــمـــعـــة المـ
The Guardian البريطانية تقريراً عن 
»استثمارات بقيمة 14 مليار دولار في 
الصندوق  يجريها  ــتــجــدّدة 

ُ
الم الطاقة 

ــــذي يـــعـــدّ من  ــنـــروجـــي، الـ الـــســـيـــادي الـ
أكـــبـــر الـــصـــنـــاديـــق الـــســـيـــاديـــة ويــصــل 
فــي  دولار،  تـــريـــلـــيـــون   1 ــــى  إلـ حــجــمــه 
اســتــثــمــارات أخــرى  يه عــن 

ّ
مقابل تخل

بقيمة 8 مليارات دولار في 134 شركة 
والغاز،  النفط  التنقيب عن  في  تعمل 
وذلــــك بــهــدف تــنــويــع مــصــادر الــطــاقــة 
لــديــه«، ووفــقــا لــلــخــبــراء فـــإن »الــبــلــدان 
ترى  النفط  من  ثرواتها  جمعت  التي 

المستقبل في الطاقة الخضراء«.
كثيراً!  الأمـــور  لبنان تختلف  فــي  لكن 
فــالــبــحــث فــــي ســـيـــاســـات الـــطـــاقـــة فــي 
لــبــنــان تــتــحــكّــم بـــه مــصــالــح خـــاصّـــة، 
والاستراتيجيات  الخطط  تحيد  ولا 
الموضوعة عنها، بحيث تتمّ المحافظة 
النفط،  أربــاح مستوردي وتجّار  على 

فـــي بــلــد يــعــانــي مـــن عــجــز فـــي مــيــزان 
المــدفــوعــات بلغ 6 مــلــيــارات دولار في 
المــيــزان  فــي  يــقــوده عجز  نهاية 2018، 
التجاري إذ تتجاوز فاتورة الاستيراد 
سبع مرّات قيمة الصادرات وتستحوذ 
البنزين  الــواردات المعدنية )بما فيها 
مــن  عـــلـــى %21  والمـــــــــــــازوت(  والـــــغـــــاز 
ــقـــا لإحـــصـــاءات  مــجــمــل قــيــمــتــهــا، ووفـ
قيمتها  تــجــاوزت  اللبنانية  الجمارك 
 .2018 عــــــام  ــــي  فـ دولار  مــــلــــيــــارات   4
وكذلك يتمّ الحرص على وضع آليات 
ــراء المــنــاقــصــات مـــن خــــارج الأطـــر  ــ لإجـ
لجان  استحداث  خــال  من  القانونية 
كــمــا يــحــصــل راهـــنـــا. وأيـــضـــا، تــوزيــع 
مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة عـــلـــى المــســتــثــمــريــن 
الحزبي  للتحاصص  وفــقــا  والمــنــاطــق 
والطائفي... وحتى عندما تمّ التفكير 
ــتــجــدّدة، لم 

ُ
الم بــإدخــال تقنيات الطاقة 

السياق  عــن   
ً
قليلا ولــو  الابتعاد  يجرِ 

نفسه، فكانت غالبية المشاريع )%96( 
عـــبـــارة عـــن مــشــاريــع فـــرديـــة وخــاصّــة 
لمساكن ومراكز تجارية ومستشفيات 
ــقـــروض  ومـــصـــانـــع، اســـتـــفـــادت مــــن الـ
لبنان  منحها مصرف  التي  المدعومة 
للـ ووفــقــا   ،NEERA برنامج  بموجب 
الــتــراكــمــيــة  قــيــمــتــهــا  ــلـــت  UNDP وصـ
إلى 42 مليون دولار بين عامي 2010 

و2017.
أكــثــر  مـــــــرور  ــــى  إلــ أدّى  ــع،  ــ ــواقــ ــ الــ ــذا  ــ هــ
مــــن عـــقـــديـــن بـــانـــتـــظـــار تــنــفــيــذ وعــــود 
»الـ24/24«، وبالتالي استمرار معاناة 

الــكــهــربــاء الــيــومــيــة، وتـــزايـــد الأضــــرار 
ــن تـــبـــعـــات هــــــذه الأزمــــــة  ــ الـــنـــاجـــمـــة عـ
المــســتــمــرّة، لــيــس فــقــط عــلــى مــيــزانــيــة 
الأســـــــــر بـــســـبـــب فـــــــاتـــــــورة الــــكــــهــــربــــاء 
الاقتصاد  على  أيضاً  ما 

ّ
وإن المرتفعة، 

وإمــكــانــيــات نــمــوّه وزيــــادة تنافسيته 
فيما كلفة الإنــتــاج الــتــي تــعــدّ فــاتــورة 
الــطــاقــة جــــزءاً أســاســيــا مــنــهــا باهظة 

جدّاً.
 ذلـــك يحصل 

ّ
ــوأ فــهــو أن كـــل ــ ــا الأسـ ــ أمّ

فــيــمــا يــمــتــلــك لــبــنــان إمــكــانــات كبيرة 
لإنـــتـــاج الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، تــقــدّرهــا 
دراسة حديثة بنحو 3 آلاف ميغاواط 
ــدرة  ــ قــ وهـــــــي  ــة،  ــيــ ــاعــ مــــشــ أراضٍ  ــــي  فــ
ــن 

َ
إنــتــاجــيــة كــافــيــة لاســـتـــبـــدال مــعــمــل

المنوي  الستة  المــعــامــل  مــن  الأقـــل  على 
إنـــشـــاؤهـــا، وبــكــلــفــة أقـــل بــنــحــو 2 إلــى 
4 مـــرّات بالمقارنة مــع أســعــار الإنــتــاج 
الإضافية  الطاقة  أن هذه   

ّ
إل الحالية. 

ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــــة الـ
ّ
غــــيــــر مُــــــدرجــــــة فـــــي خــــط

الجديدة التي تطرح إنتاج ما لا يزيد 
عـــن 480 مـــيـــغـــاواط فــقــط مـــن الــطــاقــة 

الشمسية.
ــة »المـــركـــز الــوطــنــي  ــذه الـــدراسـ ــدّ هـ أعــ
ــابــــع  ــتــ ــعــــار عــــــن بـــــعـــــد« الــ ــشــ ــتــ لــــاســ
»لــــلــــمــــجــــلــــس الــــــوطــــــنــــــي لـــلـــبـــحـــوث 
الــعــلــمــيــة« بـــالـــتـــعـــاون مـــع »بــرنــامــج 
الـــطـــاقـــة والأمــــــــن فــــي مـــعـــهـــد عــصــام 
والسياسات  العامة  للشؤون  فــارس 
ــة فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ الــــدولــ
فـــي بـــيـــروت«، مـــن المــفــتــرض نشرها 
قـــريـــبـــا. تـــرصـــد الـــــدراســـــة الأراضــــــي 
اللبنانية التي تمتلك إمكانات مهمّة 
ــاء مـــــــزارع لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة  ــشــ لإنــ
وقــــــــــد اعــــــتــــــمــــــدت عـــــلـــــى الـــــخـــــرائـــــط 
الـــطـــوبـــوغـــرافـــيـــة والــــصــــور الـــجـــوّيـــة 
ــشــــؤون  ــة الــ ــريــ ــديــ ــتــــي تـــنـــجـــزهـــا مــ الــ
الـــجـــغـــرافـــيـــة فــــي الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
لاختيار الأراضي، على أن تكون غير 
مُعرّضة للمخاطر الطبيعية )حرائق 
وانزلاقات وفياضانات(، وفي الوقت 
تـــعـــرّجـــات  ذات  أو  ــحــة 

ّ
مــســط نــفــســه 

للطاقة  مـــزارع  ببناء  تسمح  خفيفة 
الــشــمــســيــة، ومـــواجـــهـــة لــلــشــمــس من 
جهة الــشــمــال، وبــعــيــدة عــن الشاطئ 

والمناطق المدنية والزراعية.
فــي الــحــصــيــلــة، بــلــغ مــجــمــل مساحة 
الأراضـــــي الــتــي تــنــطــبــق عــلــيــهــا هــذه 
ــربّـــع،  ــفــــات نـــحـــو 148 كـــلـــم مـ المــــواصــ
مــجــمــل  ــن  ــ مــ  %1.4 ــل  ــكّــ ــشــ يــ ــا  ــ مــ أي 
ع بين 

ّ
الأراضي اللبنانية، وهي تتوز

والبقاع  الهرمل   – بعلبك  محافظات 
المرحلة  أن   

ّ
إل والــجــنــوب،  والنبطية 

الأولــى من الــدراســة ركّــزت فقط على 
مـــحـــافـــظـــة بــعــلــبــك – الــــهــــرمــــل الــتــي 
الأكــبــر منها،  الــقــســم  عــلــى  تستحوذ 
فة من الأملاك العمومية 

ّ
كونها مُصن

)مشاعات( وتبلغ مساحتها 110.85 
كــلــم مـــربّـــع، عــلــى عــكــس المــحــافــظــات 
الأخــــــــرى حـــيـــث تـــتـــداخـــل الـــعـــقـــارات 

الخاصّة مع الأراضي العامّة.
إلــى ذلــك، تبيّ دراســة أخــرى موازية 
الطاقة  أيضاً عن »برنامج  وصــادرة 
ــارس  ــ ــي مـــعـــهـــد عــــصــــام فـ ــ والأمـــــــــن فـ
للشؤون العامة والسياسات الدولية 
بيروت«  في  الأميركية  الجامعة  في 
أن 30 كــلــم مـــربّـــعـــا مـــن مــجــمــل هــذه 
ــات 

ّ
الأراضـــــي صــالــحــة لإنـــشـــاء مــحــط

طاقة شمسية، بقدرة 3 آلاف ميغاواط 
إلى  القصوى  قد تصل في حدودها 
إنتاجية  وبكلفة  مــيــغــاواط،  آلاف   4
تـــقـــدّر بــنــحــو 4 إلــــى 5 ســنــتــات لكل 

كيلواط/ساعة. تتميّز هذه الأراضي 
بقربها النسبي من خطوط التوزيع 
عملية  يــســهّــل  مـــا   ،)KV و66   220(
نتجة فيها بالشبكة 

ُ
وصل الطاقة الم

 
ً
وتــوزيــعــهــا عــلــى المــشــتــركــن، فــضــا

عن أن هذه القدرة الإنتاجية العالية 
 800-600 عـــن  بــالاســتــغــنــاء  تــســمــح 
ــنــتــجــة من 

ُ
ــيـــغـــاواط مـــن الـــطـــاقـــة الم مـ

ــاز المـــفـــتـــرض إنـــشـــاؤهـــا،  ــغـ مــعــامــل الـ
 5 ميغاواط من الطاقة 

ّ
باعتبار أن كل

الــشــمــســيــة تـــعـــادل مـــيـــغـــاواط واحــــداً 
الفيول،  أو  الــغــاز  معامل  فــي  مُنتجاً 
ــو مــــا يــعــنــي عــمــلــيــا الاســتــغــنــاء  ــ وهـ
الستة  المعامل  مــن  ين 

َ
معمل بناء  عــن 

ــة وزارة الــطــاقــة، 
ّ
ـــدرجـــة ضــمــن خــط

ُ
الم

ومن بينها معمل سلعاتا الإشكالي 
نــــظــــراً إلــــــى وقـــــوعـــــه ضـــمـــن مــنــطــقــة 
أهــمّــيــة  ذات  وأراضٍ  مــائــيــة  مــحــمــيــة 
 Mott أثرية كما يرد في تقرير شركة
عدّ 

ُ
Macdonalds الاستشارية والذي أ

لصالح وزارة الطاقة.
تـــبـــنّ هـــــذه الـــــدراســـــة مـــكـــامـــن حـــول 
الشمسية،  الــطــاقــة  مــن  لبنان  قـــدرات 
ة وزارة الطاقة 

ّ
غير ملحوظة في خط

والمياه، إذ تعالج إشكاليات أساسية 
في سياسات الطاقة الحالية وهي:

ـــرتـــفـــعـــة الــــتــــي تــعــود 
ُ
1- الــتــكــلــفــة الم

بـــــــالأســـــــاس إلــــــــى مـــــقـــــارنـــــة أســــعــــار 
ــــواء من  ــراء الـــطـــاقـــة، سـ ــ اتــفــاقــيــات شـ
ــبــــواخــــر  الــ أو  ــيــــن  ــ

ّ
ــل المــــحــ المـــنـــتـــجـــن 

الــطــاقــة من  العائمة، بــأســعــار إنــتــاج 
والتي  لبنان،  كهرباء  مؤسّسة  قِــبــل 
لـــلـــكـــيـــلـــواط/  تـــصـــل إلــــــى 21 ســـنـــتـــا 
ســـاعـــة فـــي بــعــض المـــعـــامـــل الــقــديــمــة 
ــن قـــيـــاس  ــ مـــثـــل صـــــــور، ذلــــــك بـــــــدلًا مـ
فــعــالــيــتــهــا مـــن خــــال مــقــارنــتــهــا مع 
الطاقة عالمياً  اتفاقيات شراء  أسعار 
وإقــلــيــمــيــا مــــع الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
المـــخـــاطـــر وإجــــــــــــراءات الــــحــــدّ مــنــهــا. 
ــدّل الـــوســـطـــي لـــســـعـــر الـــطـــاقـــة  ــعــ ــالمــ فــ
الشمسية يتراوح بين 3.6-4.4 سنت 
لكل كيلواط/ ساعة مقارنة مع 4.1-

للطاقة  ساعة  للكيلواط/  سنت   7.4
سنتاً  و21-14  الــــغــــاز،  مـــن  ــنــتــجــة 

ُ
الم

في  المنتجة حالياً  للكليواط/ ساعة 

 البيئي لمشكلة الكهرباء
ّ

الحل
3 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية في لبنان

٣٠ كم٢ من المشاعات
في بعلبك الهرمل

تنتج ٣-٤ آلاف ميغاواط
من الطاقة الشمسية

تساوي ٦٠٠-٨٠٠ ميغاواط
منتجة من المعامل

كلفة الإنتاج ٤-٥ سنتات / كيلواط ساعة

خريطة الطاقة الشمسية

في بعلبك الهرمل

المصدر: مركز الإستشعار عن بعد - المجلس الوطني للبحوث العلمية

مؤسّسة كهرباء لبنان.
ــتــة 

ّ
ــاد عــلــى مـــصـــادر مــؤق ــمـ ــتـ 2- الاعـ

مثل البواخر العائمة التي تستنزف 
موارد مالية تقدّر بنحو 700 مليون 
دولار  مــلــيــار   2.8 أي  ســنــويــا،  دولار 
ــنــــوات، وهــــو مــبــلــغ كـــافٍ  خــــال 4 ســ
خلال  شمسية  طــاقــة  ات 

ّ
محط لبناء 

ســنــة واحــــدة، بــقــوّة 2500 مــيــغــاواط 
وبقدرة تشغيلية تصل إلى 25 سنة، 
ــدّاً  ــاج مــتــدنــيــة جـ ــتـ ــك بــكــلــفــة إنـ ــذلـ وكـ
وتــنــافــســيــة )4 ســنــتــات لــلــكــيــلــواط/

ساعة( كون الأرض التي تشكّل جزءاً 
الإنــتــاج هي  أساسياً مــن سعر كلفة 

من الأملاك العمومية.
الطاقة  فــي  لسياسات  التخطيط   -3

وذات جدوى  فعالية  أكثر  ــتــجــدّدة 
ُ
الم

اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة وتــنــمــويــة 
ــيـــر مُـــرتـــبـــطـــة بــمــصــالــح خـــاصّـــة،  وغـ
خــصــوصــا أنــهــا تــقــوم عــلــى أراضــــي 
عــامّــة وقــريــبــة مــن خــطــوط الــتــوزيــع 
ب مدّ 

ّ
بـــدلًا مــن أراضـــي خــاصّــة تتطل

شبكات خاصّة بها، ويمكن توزيعها 
على المشتركين بدلًا من تركيزها في 

منطقة أو مصالح مُحدّدة.
الـــطـــاقـــة  ــادر  ــ ــــصـ ــــي مـ الـــتـــنـــويـــع فـ  -4
الذي  الفيول  على  الاعتماد  وخفض 
الطاقة  مزيج  من   %88 حالياً  يشكّل 
للطاقة  مــقــابــل %12  فـــي  لــبــنــان  فـــي 
الــكــهــرومــائــيــة، وهــــو مـــا يـــــؤدّي إلــى 
خــفــض فــاتــورة الاســتــيــراد بــالــدولار 

وبـــالـــتـــالـــي تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــلــى 
ميزان المدفوعات، وكذلك تعزيز أمن 
الفاتورتين  قيمة  وتخفيض  الطاقة، 

البيئية والصحية.
5- إشراك سياسات الطاقة في عملية 
تنفيذ  إن  إذ  الاقــتــصــاديــة،  الــتــنــمــيــة 
هــــذه المـــشـــاريـــع فـــي المـــنـــاطـــق الأكــثــر 
حـــرمـــانـــا فــــي لـــبـــنـــان يــنــعــكــس عــلــى 
 – بعلبك  لمنطقة  ــي 

ّ
المــحــل الاقــتــصــاد 

الـــهـــرمـــل، ويــســهــم فـــي تــوفــيــر طــاقــة 
ــدار الـــســـاعـــة، ويــخــلــق فــرص  ــ عــلــى مـ
 

ّ
لكل عمل  ساعة   134.8 بمعدّل  عمل 
 14 للتصنيع،  )120 ساعة  ميغاواط 
للتشغيل  و0.8  والــبــنــاء،  لــلــهــنــدســة 

والصيانة(.

ف 
ّ
يعمد الكثير من البلدان إلى تكوين نموذج لمزيج الطاقة )Energy Mix( خاصّ فيها، مؤل

 ساعة من ساعات النهار لتأمين الطاقة بالكلفة 
ّ

 مصادر الطاقة المتوافرة لديها في كل
ّ

من كل
تاحة من مصدر الطاقة الأقل كلفة 

ُ
الأدنى. وهو يبدأ بالاعتماد الكامل على القدرة الإنتاجية الم

 ساعة من ساعات النهار، ومن ثمّ يُسدّ النقص الباقي بالقدرة الإنتاجية المتوافرة من 
ّ

في كل
 
ً
 ساعة من ساعات النهار، وهكذا دواليك، وصولا

ّ
ثاني أرخص مصادر الطاقة المتوافرة في كل

إلى تأمين الطاقة على مدار الساعة طوال النهار.

مزيج الطاقة

% 3.8
هي النسبة التي تستحوذ 

تجددة 
ُ

عليها الطاقة الم

ضمن مزيج الطاقة 

في لبنان وتصل قدرتها 

الإنتاجية إلى 133 

ميغاواط، 88 ميغاواط 

من المياه و45 ميغاواط 

من الشمس، فيما يستحوذ 

الفيول على 96.2% من 

مزيج الطاقة ويستخدم 

لإنتاج 3233 ميغاواط

يتبّوأ مصرف لبنان المرتبة الأولى عالمياً بين كل المصارف 
المحلّي  الناتج  إلى  نسبة  ميزانيّته  لناحية حجم  المركزية، 
تقرير صــادر عن  البيانات يستعرضها  هــذه  الإجــمــالــي. 
بعنوان   ،Bank of America – Merrill Lynch شركة 

»لبنان عند نقطة تحوّل«.
بلغ حجم ميزانية مصرف لبنان نحو 250% عام 2018، 
بــعــدمــا كـــانـــت تـــقـــلّ عـــن 150% قــبــل 10 ســـنـــوات، وهــي 
بلدان  كــلّ  العالمية في  المــصــارف  تــصــدّرت ميزانيّة جميع 
الــعــالــم، بــمــا فيها أقـــوى الاقــتــصــادات الــعــالمــيــة مــثــل هونغ 
كونغ التي حلّت في المرتبة الثانية بفارق بعيد عن لبنان، 
الــتــي حـــلّ مصرفها المــركــزي فــي المرتبة  الــيــابــان  وكــذلــك 
الثالثة، والصين التي حلّت في المرتبة السابعة، وروسيا في 
المرتبة الثامنة، والمملكة المتّحدة في المرتبة العاشرة، وحتى 
الولايات المتّحدة الأميركية التي حلّ مصرفها المركزي في 

المرتبة الخامسة عشرة.
ووفقاً للتقرير، بقي مصرف لبنان في المركز الأوّل عالمياً 
الــتــي أجــراهــا،  التغييرات المحاسبية  الــرغــم مــن كــلّ  »عــلــى 
تقليص  جــــرى  إذ  المــــاضــــي«،  مــــارس  آذار/  فـــي  ــا  ــرهـ وآخـ

فانخفضت قروض  حــادّ،  لبنان بشكل  ميزانية مصرف 
مصرف لبنان للقطاع المالي المحلّي إلى النصف، من 37.1 
 15.3 إلــى  المحلّي(  الناتج  من   %65 )تشكّل  دولار  مليار 
انعكس  المــحــلّــي(. وهــو مــا  الناتج  مليار دولار )27% مــن 
أيضاً انخفاضاً في ودائع القطاع المصرفي لدى مصرف 
الــودائــع والــقــروض هــي بالليرة  لبنان، مــع العلم بــأن هــذه 
اللبنانية ومتساوية من ناحية القيمة وتاريخ الاستحقاق، 

كما ورد في التقرير المذكور.
وفـــي ســيــاق الــتــوضــيــح، يــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن تضخّم 
مــيــزانــيّــة مــصــرف لــبــنــان نــاتــج مــن الــهــنــدســات المــالــيــة، إذ 
»زوّدت المصارف المحلّية المصرف المركزي بودائع العملات 
الأجنبية الموجودة لديها، وحصلت في المقابل من مصرف 
وبقيمة   %2 بفائدة  اللبنانية  بالليرة  قــروض  على  لبنان 
تزيد 1.25 مرّة على المبلغ الأساسي لإيداعاتها بالعملات 
ــداع هـــذه الــقــروض  ــادت المــصــارف إيــ الأجــنــبــيــة. مــن ثـــمّ أعــ
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة لـــدى المــصــرف المـــركـــزي بــفــوائــد أعــلــى، 
وحقّقت منها عوائد كافية لدفع الفائدة على ودائع الدولار 

للعملاء وتحقيق أرباح«.

رسم بياني

مصرف لبنان أضخم البنوك المركزية 
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لا تزال ميزانية مصرف لبنان الأكبر في العالم على الرغم من التغييرات المحاسبية الأخيرة

٢٠٠٨

أصول المصارف المركزية (٪ من الناتج المحلي الإجمالي)

Bank of America - Merrill Lynch :المصدر
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محمد بزيع

ــاث الــــســــيــــاســــات  ــ ــحــ ــ ــز أبــ ــ ــركـ ــ ــر مـ ــشــ نــ
ــي الـــعـــام  ــ الاقــــتــــصــــاديــــة )لــــــنــــــدن(، فـ
ــيـــة بـــعـــنـــوان  ــثـ المــــــاضــــــي، ورقــــــــة بـــحـ
ـــــمـــــات 

ّ
»شــــــــــــــراء الأصــــــــــــــــوات والمـــــنـــــظ

ــذر«.  ــقــ ــة: فـــرضـــيـــة الـــعـــمـــل الــ ــيــ ــدولــ الــ
ــدرس الــبــاحــثــون فـــي هـــذه الــورقــة  يــ
ــحــدة 

ّ
ــات المــت كــيــف تــســتــخــدم الــــولايــ

المــبــاشــر لتحقيق  الــدعــم  الأمــيــركــيــة 
أهــــــــداف جـــيـــو - ســـيـــاســـيـــة وشــــــراء 
الدولية،  المحافل  الــدول في  أصــوات 
وتــحــديــداً فــي مــجــلــس الأمــــن، أقــوى 
ــا حــن  ــ ــــحــــدة. أمـ

ّ
ــت ــم المــ ــ مـــجـــالـــس الأمــ

ــبــــاشــــر  ر تــــوفــــيــــر الــــــدعــــــم المــ
ّ
يـــــتـــــعـــــذ

سياسية  داخلية  لأســبــاب  وتبريره 
ــحــدة 

ّ
ــات المــت أو مــالــيــة، تــلــجــأ الـــولايـ

ــر المـــبـــاشـــر  ــيـ ــى الــــدعــــم غـ ــ حـــيـــنـــهـــا إلــ
واســتــخــدام صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الدوليين لمكافأة الدول التي تصوّت 
ــــراء  ــــإجـ كـ الـــــدعـــــم  لـــخـــفـــض  أو  ــا،  ــ ــهـ ــ لـ
تــأديــبــي عــنــدمــا تعصي هــذه الــدول 

القرارَ الأميركي.
يعرض الباحثون أمثلة من السياق 
الــولايــات  ، عملت 

ً
الــتــاريــخــي. فــمــثــا

ــيـــة عـــلـــى احـــتـــواء  ــيـــركـ ــــحــــدة الأمـ
ّ
المــــت

روســـيـــا وإمـــكـــانـــيـــة صـــعـــودهـــا بــعــد 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. كــان 
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي المــبــاشــر لــروســيــا 
الاتحادية الوليدة أداة لهذه الغاية، 
وارتـــفـــعـــت قــيــمــتــه مـــن مــلــيــار دولار 
إلــى مليارين ونصف  في عــام 1993 
 أن القلق من 

ّ
مليار في عام 1994. إل

بالإضافة  الأميركية،  الخزينة  عجز 
إلـــى نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
الروسية غير الواعدة في نهاية عام 
 عن عوامل أخرى، أدّت 

ً
1993، فضلا

إلى خفض هذا الدعم جذريّاً. 
هــنــاك أمـــر لافـــت يــشــيــر إلـــى فرضية 
بحثية  أوراق  عــلــيــهــا  بُــنــيــت  مــهــمّــة 
عــديــدة، ومــنــهــا هـــذه الـــورقـــة. ففيما 
ــدات الأمـــيـــركـــيـــة  ــاعــ انـــخـــفـــضـــت المــــســ
الــتــي يــصــعــب تــبــريــر اســتــمــراريــتــهــا 
لأسباب داخلية، شهد دعم صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي لــروســيــا فـــي المــقــابــل 
ازديــــاداً كــبــيــراً. فــي عـــام 1995 وافــق 
الــصــنــدوق عــلــى قـــرض بــقــيــمــة ستة 
 10 إلــــى  رفـــعـــه  ثــــمّ  ــلـــيـــارات دولار،  مـ
وصـــــولًا   ،1996 عـــــام  فــــي  ــلــــيــــارات  مــ
عــام 1998.  فــي  18 مليار دولار  إلــى 
بالتوازي مع تصريحات  حدث هذا 
ــيـــركـــي بــيــل كــلــيــنــتــون  الـــرئـــيـــس الأمـ
حـــول ضـــرورة هـــذا الــدعــم وتــأيــيــده، 
ــيـــس الــــروســــي  ــرئـ ــلـ ــريــــحــــات لـ وتــــصــ
بــــــوريــــــس يـــلـــتـــســـن حــــــــول ضــــــــرورة 
الفرنسي  إشراك كلينتون والرئيس 
هذه  لتوفير  وغيرهما  شيراك  جــاك 

القروض.
ــدّد الـــبـــحـــث عـــلـــى نـــقـــض فـــكـــرة  ــ ــــشـ يـ
اســتــقــالــيــة صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
ــا. يــنــقــض  ــتـــهـــمـ ــيـــاديـ الــــدولــــيّــــن وحـ
ــة الـــقـــائـــلـــة إن الـــدعـــم  ــرديـ كـــذلـــك الـــسـ
ــم دولــــة  ــ ــر، أي دعــ ــاشــ ــبــ ــائـــي المــ ــنـ ــثـ الـ
الأجــــنــــدات  لــــتــــرويــــج  أداة  لأخــــــــرى، 
ــا مـــــســـــاعـــــدات  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، فـ
ــة تـــهـــدف حــصــراً  ــيـ ـــمـــات الـــدولـ

ّ
المـــنـــظ

إلــــى الــتــنــمــيــة والـــخـــدمـــات الــعــالمــيــة 
الـــعـــامّـــة. إن الــبــحــث يــنــتــهــي إلـــى أن 
ــمــات الــدولــيــة عــبــر المــســاعــدات 

ّ
المــنــظ

أخرى  أداة  أيضاً  هي  تقدّمها،  التي 
حدة 

ّ
ها الولايات المت

ّ
للضغط تستغل

لفرض سياساتها.
إذاً، إن كــان دعــم صــنــدوق النقد في 
حــــالات مــعــيّــنــة يــهــدف إلـــى الضغط 
الــــولايــــات  ــانــــت  كــ وإن  الــــســــيــــاســــي، 
ــيــــس  ــرئــ ــــــحــــــدة هـــــــي المــــــــمــــــــوّل الــ

ّ
المــــــت

الولايات  تقدّم  فلماذا لا  للصندوق، 
مباشرة  مساعداتها  دومــا  المتحدة 
إلـــى دولـــة مــا مــقــابــل شـــراء صوتها 

في مجلس الأمن؟
إن الـــجـــواب عــن هـــذا الـــســـؤال يكمن 

حدة تقدّم الدعم 
ّ
في أن الولايات المت

المباشر حين يكون الداخل الأميركي 
يكون  أو عندما  بــالــخــطــوة،  مــرحّــبــا 
الدعم موجّهاً إلى حليف وثيق. في 
إلى  حدة 

ّ
المت الولايات  تلجأ  المقابل، 

الـــدعـــم غــيــر المــبــاشــر عــبــر صــنــدوق 
الـــرأي العام   حــن يــكــون 

ً
النقد مــثــا

للدعم  معارضاً  الشيوخ  مجلس  أو 
ــيــة. إن 

ّ
وعــدائــيــا تــجــاه الــدولــة المــتــلــق

ـــمـــات الـــدولـــيـــة تـــقـــوم إذاً 
ّ
ــذه المـــنـــظ هــ

الـــذي لا تستطيع  الــقــذر«  »الــعــمــل  بـــ
في  الأساسية  المساهمة  ذات  الــدول 
ــمــات الــقــيــام بـــه لأســبــاب 

ّ
هـــذه المــنــظ

هذه  أن  أيضاً  البحث  يذكر  ية. 
ّ
محل

ــقـــوم بــعــمــلــيــة »غـــســـل«  ـــمـــات تـ
ّ
المـــنـــظ

)عــلــى غــرار غسل الأمــــوال( للنشاط 
عبر  فيها،  رة 

ّ
المؤث للدول  السياسي 

انتباه  مــن  بــعــيــداً  أجــنــداتــهــا  تنفيذ 
بها 

ّ
يجن مــا  شعوبها، 
تــــــــبــــــــعــــــــات  أي 

وعــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــب 
انـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة 
كــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــت 
ــب  ــ ــ ـ

ّ
ــرت ــ ــ ــتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ سـ

ــو  عـــــلـــــيـــــهـــــا، لـ
دعـــــمـــــت بــعــض 
.
ً
الدول مباشرة

نــقــطــتــان مــهــمّــتــان هــنــا: 
الـــــصـــــورة  عــــلــــى  حــــفــــاظــــا  أولًا، 

ــهـــذه  ــة لـ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــة والـ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الاســ
النقد  كالبنك وصــنــدوق  ــمــات، 

ّ
المــنــظ

الدوليّين، بغية ضمان استمراريتها 
رة فيها 

ّ
الوظيفية، تمتنع الدول المؤث

ــل فــي »مــعــظــم الـــحـــالات«، 
ّ

عــن الــتــدخ
ــا فـــــي حـــــالات  ــهــ ــاتــ ــ

ّ
ــدخ وتــــحــــصــــر تــ

مــعــيّــنــة، لــكــن ذات الأهــمــيــة الــعــالــيــة. 
تمرّرها  التي  المــســاعــدات   

ّ
لأن ثانياً، 

 عبر صندوق 
ً
حدة مثلا

ّ
الولايات المت

 لــدول غير حليفة 
ً
النقد تكون أصــا

ــيـــر ســابــقــا، تــبــدو  شـ
ُ
لأمـــيـــركـــا، كــمــا أ

ــارج أن صـــنـــدوق  ــخــ ــورة مــــن الــ الــــصــ
بــعــكــس مــشــيــئــة  ــم دولًا  ــدعـ يـ الـــنـــقـــد 
حدة نفسها. وهــذا أمر 

ّ
الــولايــات المت

الصندوق  صدقية  تعزيز  شأنه  من 
واســتــقــالــيــتــه ونــفــي سيطرة 

ــدة عــلــيــه  ــحــ ــ
ّ
ــت ــات المــ ــ ــولايــ ــ الــ

للمراقبين من الخارج.
يـــذكـــر الـــبـــاحـــثـــون بــعــض 
الأمثلة. المثل الأوّل حرب 

 ،1990 عــام  فــي  الخليج 
حــيــث قـــدّمـــت الـــولايـــات 

ـــــحـــــدة وعـــــــــــوداً إلــــى 
ّ
المـــــت

الــصــن بــقــروض مــن البنك 
الدولي مقابل تمرير قرار مجلس 
الأمـــــن والامـــتـــنـــاع عـــن اســـتـــخـــدام 
الــفــيــتــو. كــذلــك، قــدّمــت وعــــوداً إلــى 

ــاد الــســوفــيــاتــي  ــ ــــحـ الاتـ

بــــاحــــتــــفــــاظــــه بــــأســــتــــونــــيــــا ولاتـــفـــيـــا 
ولــيــتــوانــيــا فـــي قــمــة بـــاريـــس 1990 
مقابل تمرير القرار. وأقنعت الكويت 
ــا  ــمـ ــإمـــدادهـ ــة الـــســـعـــوديـــة بـ ــكـ ــلـ ــمـ والمـ
ــــدت  بـــالـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة. كــــذلــــك وعـ
وإثيوبيا  العاج  وساحل  كولومبيا 
اليمن  أمّا  مالية.  بمساعدات  وزائير 
ــن مــوقــعــهــا  ــرار مــ ــ ــقـ ــ الـــتـــي رفـــضـــت الـ
ــي مـــجـــلـــس الأمـــــن،  ـــتـــا فــ

ّ
عـــضـــواً مـــؤق

ـــحـــدة كــل 
ّ
ــت فــقــد أوقـــفـــت الــــولايــــات المـ

وزير  مذكّرات  وفق  لها،  مساعداتها 
الخارجية الأميركي جايمس بايكر. 
ــات  المـــثـــل الــــثــــانــــي، مـــســـاعـــدة الــــولايــ
ــــدة الــــصــــن لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــــحـ ـ

ّ
ــت ــ المـ

قروض من البنك الدولي، وإعطاؤها 
تايوان،  بخصوص  أمنية  ضمانات 
ــقــــابــــل تــــمــــريــــر الــــصــــن لــــقــــرار  فـــــي مــ
ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــجــــلــــس الأمـــــــــن حــــــــول »اسـ
ــيـــة فــــي هـــايـــيـــتـــي« فــي  الـــديـــمـــوقـــراطـ
الثالث هو  المثل   .1994 عام 
الاقتراح الذي عُرض 
فـــــــــــي مــــجــــلــــس 
الأمـــــــــــــــــــــــــن 
لإبــطــال 

خــطــوة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
تــرامــب الاعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
ــة  ــ دولـ  14 ــــت  ــوّتـ ــ »إســـــرائـــــيـــــل«. صـ لــــــ
ــــذي ســقــط بفعل  لمــصــلــحــة الــــقــــرار الـ
ــركــــي، وهـــــــدّد بــعــدهــا  ــيــ الـــفـــيـــتـــو الأمــ
ــرامــــب بــقــطــع  ــيـــس الأمــــيــــركــــي تــ ــرئـ الـ
ــــدول  المــــســــاعــــدات الـــخـــارجـــيـــة عــــن الـ
حدة.

ّ
التي صوّتت ضد الولايات المت

الإنـــجـــاز الــــذي يــقــوم بـــه الــبــحــث هو 
ــريـــاضـــي الـــتـــي يــقــدّمــه،  ــمـــوذج الـ ــنـ الـ
والـــــذي يــظــهــر الــعــاقــات بـــن الــدعــم 
ـــاه الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 

ّ
ــذي تـــتـــلـــق ــ الــ

مـــجـــلـــس الأمـــــــــن وبــــــــن تـــصـــويـــتـــهـــا 
حدة الأميركية. 

ّ
لمصلحة الولايات المت

جمع الباحثون قاعدة بيانات حول 
كل أصــوات الــدول الأعضاء الخمس 
عشرة في مجلس الأمــن على 2،524 
و2015.   1946 عـــامـــي  بـــن  لـــه  قــــــراراً 
 36,460 إلـــــــى  الـــــرقـــــم  هـــــــذا  يُــــتــــرجــــم 
تــصــويــتــا فـــرديـــا. يـــطـــوّر الــبــاحــثــون 
)قياسات  عــدّة  إيكونومتريّة  نماذج 
اقــتــصــاديــة( لـــدراســـة أثـــر مــتــغــيّــرات 
ي الدول لدعم مباشر 

ّ
عديدة على تلق

حدة أو من صندوق 
ّ
من الولايات المت

النقد الدولي. النموذج الأهمّ يدرس 
-1960 عامي  بــن  التالية  المتغيّرات 

فـــي مجلس  الـــدولـــة  عــضــويــة   :2015
الأمــــــن، نــســبــة أصــــــوات الــــدولــــة ضد 
أمـــيـــركـــا، الــتــصــويــت دومــــا لمصلحة 
أميركا، التصويت دوماً ضد أميركا، 
ــا أو  ــ ــــركـ ــيـ ــ ــة أمـ ــلـــحـ ــويــــت لمـــصـ ــتــــصــ الــ
ضــدّهــا فــي ســنــوات مهمّة وســنــوات 
غــيــر مــهــمّــة ســيــاســيــا، وغــيــرهــا من 

المتغيّرات. 
إن الأهمّية المتفاوتة لقرارات مجلس 
بين  التمييز  حتماً  تقتضي  الأمـــن 
هذه القرارات وإعطاء أهمّية ووزن 
أكـــبـــر لـــلـــقـــرارات الأهـــــم بــالــنــســبــة 
ــــحــــدة. وضـــع 

ّ
ــت ــات المــ ــ ــــولايـ ــــى الـ إلـ

الباحثون ثلاثة معايير لقياس 
أهــمّــيــة أي قــــرار لمــجــلــس الأمـــن: 
بُــحــث  الـــتـــي  المــــــرّات  عــــدد  أوّلًا، 
فيها عــن اســم الــقــرار الرسمي 
 Google( غــوغــل  مــوقــع  عــلــى 

ــق 
ّ
تــعــل ــا،  ــيــ ــانــ ثــ  .)hits

»إســـرائـــيـــل«  ــرار بــــ ــقــ الــ
حـــــــــــصـــــــــــراً 

ــعَــــدّ »حــلــيــفــة أمـــيـــركـــا المــهــمّــة  ــ
ُ
حــيــث ت

ــداً«. ثــالــثــا، يعتمد الــبــاحــثــون على  جـ
لــتــصــنــيــف   )Proxy( دلالـــــــي  ــيـــار  مـــعـ
أهــمّــيــة الـــســـنـــوات وفــــق مـــقـــدار تــكــرّر 
ـــحـــدة« و»مــجــلــس 

ّ
كــلــمــات »الأمـــــم المـــت

الأمـــن« فــي مــقــالات جــريــدة نيويورك 
تايمز الأميركية.

ــابـــات أن الـــــــدول الــتــي  تـــبـــنّ الـــحـــسـ
حدة 

ّ
المت الــولايــات  لمصلحة  تــصــوّت 

حـــصـــراً فــــي كــــل الأصــــــــوات تــحــصــل 
ــثـــر  ــة أكـ ــيــ ــركــ ــيــ ــلــــى مـــــســـــاعـــــدات أمــ عــ
مـــعـــيـــار  ــد  ــمــ ــ

ُ
ــت اعــ إذا  أمّــــــــا   .%42 بــــــ 

»إسرائيل« لتحديد أهمّية القرارات، 
فــــإن الـــــدول الـــتـــي تـــصـــوّت بــالــكــامــل 
ــحــدة تحصل 

ّ
المــت الــولايــات  لمصلحة 

ـــ83%، فيما  ــ عــلــى مــســاعــدات أكــثــر بـ
الــدول على مساعدات  هــذه  تحصل 
مد معيارا 

ُ
أكثر بـ38% و62% إذا اعت

ــايـــمـــز عــلــى  ــويــــورك تـ ــيــ غــــوغــــل أو نــ
مساعدات  بخصوص  أمّــا  الــتــوالــي. 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، فــإن الــدول 
الولايات  مع  بالكامل  تصوّت  التي 
ـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة تــحــصــل عــلــى 

ّ
المـــت

مساعدات من الصندوق أكثر بـ%46 
اعتماداً على معيارَي غوغل  و%78 

ونيويورك تايمز على التوالي.
جري قياس أثر هذه المتغيّرات 

ُ
لقد أ

ــدوق الـــنـــقـــد  ــ ــنـ ــ عـــلـــى مــــســــاعــــدات صـ
ــاهــا الــــدول حين 

ّ
الـــدولـــي الــتــي تــتــلــق

دائمة  أخــرى  دول  تــصــوّت لمصلحة 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمــــــن، فــلــم 
تــبــنّ أيّ نــتــائــج لافـــتـــة. يــعــنــي هــذا 
ــحــدة الأميركية 

ّ
المــت لــلــولايــات  تــفــرّداً 

في استغلال هذه الميكانيزمات.
ــاء  ــدقــ إلــــــى أن أصــ الـــبـــحـــث  يـــنـــتـــهـــي 
ون 

ّ
حدة وحلفاءها يتلق

ّ
الولايات المت

مساعدات مباشرة أكثر لتصويتهم 
حدة الأميركية 

ّ
لمصلحة الولايات المت

فــــي مــجــلــس الأمــــــن، فــيــمــا »يُـــكـــافـــأ« 
ـــحـــدة أحــيــانــا 

ّ
خــصــوم الـــولايـــات المـــت

والبنك  النقد  صندوق  من  بقروض 
الــبــحــث على  الــدولــيّــن. كــذلــك يبني 
الحكومات  إن  تــقــول  نــتــائــج ســابــقــة 
غير  دعـــم  لــتــقــديــم  عُــرضــة  اليمينية 
مات عالمية، 

ّ
مباشر، من طريق منظ

أكثر من الحكومات اليسارية. 
يردّ الباحثون ذلك إلى ميل 
الــحــكــومــات الــيــمــيــنــيــة إلــى 
ل الخارجي أكثر من 

ّ
التدخ

 
ً
تــلــك الــيــســاريــة. هـــذا مــثــا
يـــبـــرّر الإصـــــــرار الألمـــانـــي 
دور  على  المحافظة  على 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  صـ
لأن  اليونانية،  الأزمــة  في 
ذلك،  الألماني يحبّذ  العام  الــرأي 
فــيــمــا الــغــايــة الأعـــمـــق هي 
ــقــــرار  ــلـــى الــ الـــحـــفـــاظ عـ
الألماني كمحدّد في 
ــة. ويــذهــب  الأزمــ
الــبــاحــثــون إلــى 
ـــع تــوجــيــه 

ّ
تـــوق

ــات  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة 
مـــســـاعـــداتـــهـــا 
ــاد  ــحـ عـــبـــر الاتـ
الأوروبــــــــــــــــــــــــــي 
إلــــــــــــى إنــــــشــــــاء 
»صــــــــــــــنــــــــــــــدوق 
نــقــد أوروبـــــي« 
أداة  ــــون  ــكــ ــ ــيــ ــ لــ
لـــــــــتـــــــــنـــــــــفـــــــــيـــــــــذ 
ســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــات 
ــيــــع  ــتــــطــ تــــســ لا 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــات 
ــا  ــهــ الــــــــقــــــــيــــــــام بــ
عـــلـــنـــا، لــكــونــهــا 
غـــــيـــــر مُـــــحـــــبّـــــذة 
مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــرأي 
ــــي  ــام الأوروبــ ــعـ الـ
اللاجئين  كمسألة 

وغيرها.

مات الدولية
ّ

شراء الأصوات في المنظ

فرضية العمل القذر

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك

عبر  يجتمعون  الذين  الأزواج  عــدد 
الإنــتــرنــت ارتــفــع أكــثــر مــن الضعف 
إلــى نحو حالة  المــاضــي،  العقد  فــي 
 5 حالات زواج. هذه البيانات 

ّ
من كل

جامعة  أعـــدّتـــه  مــســح  يستعرضها 
ســتــانــفــورد بــعــنــوان »كــيــف يجتمع 
الأزواج وكيف يبقون معاً؟«، وتبيّ 
المــواعــدة  فــي ســوق  الحاصل  النموّ 
الأخير  العقد  خــال  الإنــتــرنــت  عبر 
ــتــــوازي مـــع ظـــهـــور تــطــبــيــقــات  ــالــ وبــ

المواعدة.
ــلـــى  عـ  Tinder تــــطــــبــــيــــق  ــع  ــ ــ ــجّـ ــ ــ شـ
اســتــعــمــال تــطــبــيــقــات المـــواعـــدة في 
العالم عندما تمّ إطلاقه على أجهزة 
عــلــى  ثــــمّ  ومــــن   ،2012 فـــي   iPhone
وبحلول   .2013 في   Android نظام 
2017، نما التطبيق وبات يضمّ 57 
فــي جميع  نــشــط  مــلــيــون مستخدم 
 Tinder إطــاق  العالم. ومنذ  أنحاء 
ظهرت مئات مــن خــدمــات المــواعــدة 
جميع  فــي  التطبيقات  مــتــاجــر  فــي 
أنحاء العالم. ويلاحظ المستثمرون 
الازدهــار الحاصل في هذه السوق 
التي يقدّر أن يصل حجمها إلى 12 

مليار دولار بحلول العام المقبل.
لكن على الــرغــم مــن تــنــوّع خــيــارات 
 أن معظم 

ّ
المواعدة على الإنترنت، إل

الــتــطــبــيــقــات الــشــائــعــة مــمــلــوكــة من 
ــقـــط، إذ تــعــود  مــجــمــوعــة واحـــــــدة فـ
مــلــكــيــة جــمــيــع تــطــبــيــقــات المـــواعـــدة 

ــــى مــجــمــوعــة  الــرئــيــســيــة تــقــريــبــا إلـ
 .IAC عـــن  المــتــفــرّعــة   Match Group
وهذه التكتلات تسيطر عليه شركة 

Barry Diller الإعلامية.
فــي  الـــــتـــــطـــــوّر   IAC ــــت  ــظـ ــ لاحـ ــقــــد  لــ
ــتــــرت  ــاشــ هــــــــذه الــــــســــــوق مــــبــــكــــراً فــ
فــي  ــدة  ــ ــرائــ ــ الــ  Match.com شــــركــــة 
المـــواعـــدة عــبــر الإنــتــرنــت فــي الــعــام 
1999، ومـــن ثـــمّ تــحــوّلــت إلـــى شــراء 
الــاعــبــن الــرئــيــســيــن فـــي الــســوق. 
الـــذي   Tinder تــطــبــيــق   عـــن 

ً
وفـــضـــا

ــة فــي  ــمـــوعـ ــاعــــف إيـــــــــــرادات المـــجـ ضــ
2018 إلى 805 ملايين دولار، باتت 
 

ّ
كــل ــا،  أيـــضـ تــمــتــلــك   Match Group
و  ،Plenty of Fishو  ،OkCupid مــن 

مــنــافــســن  اشـــتـــرت  وكـــذلـــك   .Hinge
ــا و دولــيــن مثل Meetic فــي أوروبـ

ــقــت 
ّ
حــق لــقــد  الـــيـــابـــان.  فـــي   Eureka

إيــرادات بقيمة 1.73 مليار  الشركة 
للتقارير،  ووفــقــا   .2018 فــي  دولار 
أكثر  حــالــيــا   Match Group تمتلك 
مــن 45 شــركــة لــلــتــعــارف، 25 شركة 
عمليات  عبر  عليها  حصلت  منها 

استحواذ.
على الــرغــم مــن ذلـــك، لا يـــزال يوجد 
مــنــافــســون خــــارج مــتــنــاول الــشــركــة 
2017، حاولت  العام  ففي  العملاقة. 
مجموعة Match Group الاستحواذ 
على آخر منافس لها Bumble الذي 
وصل حجم أعماله إلى 450 مليون 

دولار بعد أن زاد عــدد مستخدميه 
أكــثــر مـــن 23 مــلــيــون مــســتــخــدم في 
 Bumble ثــاث ســنــوات فــقــط. إلا أن
 Match فــــرفــــعــــت  ــعــــــرض،  الــــ ــــض  ــ رفـ
Group دعوى على الشركة المنافسة 
ــراع،  ــتـ بــتــهــمــة انــتــهــاك بــــــراءات الاخـ
وهـــو مـــا اعــتــبــره الــبــعــض مــحــاولــة 
ــبــــارهــــم عـــلـــى الـــقـــبـــول بــصــفــقــة  لإجــ

الاســتــحــواذ. وبــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
فــي 2018،   ،Facebook قـــرّرت شــركــة
إطـــــاق تــطــبــيــق المــــواعــــدة الــخــاص 
ع أن يستفيد 

ّ
بها، والــذي من المتوق

مـــســـتـــخـــدم حـــول  ــيـــار  ــلـ مـ مـــنـــه 2.2 
إلــى انخفاض  العالم، وهــو مــا أدّى 
 %21 بنسبة   Match Group أســهــم 
ر 

ّ
تأخ مــع  قيمتها  تستعيد  أن  قبل 

Facebook في تقديم الخدمات.
ــــل عـــمـــلـــيـــة  ــــشـ ــن فـ ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
وإطلاق   Bumble على  الاستحواذ 
ــدة  ــ ــ ــواعـ ــ ــ المـ ــبــــيــــق  تــــطــ  Facebook
 Match Group أن   

ّ
إل بــه،  الخاصة 

ــــي ســـوق  ــم واحـــــــد فـ ــ ــرقـ ــ لا تـــــــزال الـ
المواعدة.

Visual Capitalist 
ً

بتصرّف نقلا

سوق المواعدة عبر الإنترنت

 السوق
ّ

شركة واحدة تستحوذ على أشهر التطبيقات وتهيمن على كل

تطبيقات المواعدة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة

٨٫٢ مليون

تملكها

٦٫٧ ملايين

٥٫١ مليون

٥٫١ مليون

١٫٩ ملايين

١٫٤ ملايين

a

علي هاشم

أصبح الحديث عن أسعار سندات اليوروبوند 
من  أساسياً  جــزءاً  عوائدها  ب 

ّ
وتقل اللبنانيّة 

ــتــي تــواجــه  ــقــة بــالــضــغــوط ال
ّ
المــتــابــعــات المــتــعــل

أن سوق  اللبنانيّة، خصوصاً  الماليّة  الأسواق 
ــتــحــديــد شـــهـــد فــي  ــونـــد بــال ــوروبـ ــيـ ســـنـــدات الـ
ــثــانــي مـــن الــســنــة المــاضــيــة أقــســى  الــنــصــف ال
الماليّة  رات 

ّ
المؤش تراجع  مع  بالتوازي  باته 

ّ
تقل

اليوروبوند  فسندات  الصعد.  مختلف  على 
ــعـــار تـــحـــدّدهـــا آلـــيّـــات  ــق أسـ يــتــم تـــداولـــهـــا وفــ
الــعــرض والــطــلــب فــي الـــســـوق، ومـــع تحسس 
الأســــــواق المـــالـــيّـــة لارتـــفـــاع درجـــــات المــخــاطــر 
ــذه الـــســـنـــدات  ــهـ ــداول لـ ــ ــتـ ــ تــنــخــفــض أســــعــــار الـ
عند  المستثمر  ينالها  التي  بقيمتها   

ً
مقارنة

الاســتــحــقــاق فـــي المــســتــقــبــل، وهـــو مـــا يعني 
ــذه الـــســـنـــدات.  ــع الـــعـــوائـــد عــلــى هــ تــلــقــائــيّــا رفــ
مع  السندات  العوائد على هذه  ترتفع  وهكذا، 

عة في الأسواق.
ّ
ارتفاع درجة المخاطر المتوق

في مراجعة سريعة لنسبة العائد على سندات 
اليوروبوند، خلال السنوات الممتدّة من نهاية 
بــوضــوع  يظهر   ،2018 نــهــايــة  ولــغــايــة   2013
الضعف،  من  بأكثر  ارتفعت  العائد  نسبة  أن 
وتحديداً من 4.5% إلى 10%. ولغاية الآن من 
عام 2019، ارتفع هذا العائد لغاية %10.27. 
سندات  هي  اليوروبوند  سندات  أنّ  العلم  مع 
الأجنبيّة  بالعملات  المكتتبة  السيادي  الــديــن 
الدين  المعدّل سندات  هذا  تحديداً، ولا يشمل 

اللبنانيّة.  بالليرة 
ثــمّــة عــــدّة أســـبـــاب داخـــلـــيّـــة تــضــافــرت خــال 
الــســنــوات المــاضــيــة لــتــســاهــم فــي نــشــوء هــذه 
ــي طــلــيــعــتــهــا ارتـــــفـــــاع المـــخـــاطـــر  ــ ــة، وفــ ــ ــال ــحــ ــ ال
المــصــاحــبــة لــاســتــثــمــار فـــي الأســـــواق المــالــيّــة 
فــي ظــل الأزمــــة الــتــي تــنــامــت خـــال الــســنــوات 
ر حكماً على أسعار هذه 

ّ
أث الماضية، وهو ما 

بعض  وتربط  للانخفاض.  ودفعها  السندات 

الــتــحــلــيــات انــخــفــاض أســعــار هـــذه الــســنــدات 
خـــال فــتــرات مــعــيّــنــة مــن الــســنــوات المــاضــيــة 
بــبــعــض الإجــــــــــراءات الـــتـــي قـــــام مــــن خــالــهــا 
مصرف لبنان باستبدال سندات دين بالليرة 
الــلــبــنــانــيّــة كــانــت مــوجــودة بــحــوزتــه بــســنــدات 
لبيع سندات  الأميركي(،  )بالدولار  يوروبوند 
اليوروبوند وزيادة احتياطي العملات الصعبة 
الموجود لديه، وهو ما خلق فائضاً في عرض 
ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــد. ومــــن نــاحــيــة أخــــرى، 
ها هندسات 

ّ
كانت الأرباح المرتفعة التي تؤمن

ــارف إلــى  مــصــرف لــبــنــان كــافــيــة لــدفــع المـــصـ
هذه  في  الأجنبيّة  بالعملة  سيولتها  توظيف 
 مــن توجيهها –كــمــا جــرت 

ً
بـــدلا الــهــنــدســات، 

العادة- إلى التوظيف في سندات اليوروبوند. 
أمّا من ناحية العوامل الخارجيّة، فمن الطبيعي 
ر أسعار سندات اليوروبوند وعوائدها، 

ّ
أن تتأث

الفوائد  بأسعار  الأجنبيّة،  بالعملات  المكتتبة 
ل ارتفاع الفوائد على الدولار 

ّ
عالميّاً. وهكذا شك

العالم،  أنــحــاء  ومختلف  المتحدة  الــولايــات  فــي 
باتجاه  عنها  الناتجة  الماليّة  قات 

ّ
التدف وحركة 

المتحدة، ضغطاً إضافيّاً على عوائد  الولايات 
كان  السياق،  هــذا  وفــي  للارتفاع.  اليوروبوند 
لــلــتــوسّــع فــي زيــــادة نــســبــة الـــديـــون الــســيــاديّــة 
اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة من إجمالي الدين 
أثر كبير في زيادة انكشاف الدين العام على 
تحوّلات الأسواق الماليّة العالميّة وحركة الأموال 

فيها. 
ــتــي تــضــافــرت لخلق  ــبـــاب ال بــمــعــزل عـــن الأسـ
ــــواقــــع، ســيــكــون لـــزيـــادة نــســبــة الــعــوائــد  هــــذا ال
بهذا الشكل تأثير هائل على خدمة الدين في 
المستقبل. فارتفاع نسبة العوائد على سندات 
اليوروبوند القائمة حاليّاً سيفرض على الدولة 
ــادة الــفــوائــد على ســنــدات الــيــوروبــونــد التي  زيـ
سيتم عرضها للاكتتاب في المستقبل، لتأمين 
ــع بــحــســب تقرير 

ّ
الــطــلــب عــلــيــهــا. ومـــن المــتــوق

»الــديــن وأســــواق الــديــن« الـــذي تــصــدره وزارة 

الماليّة أن يستحق خلال عام 2019 ما قيمته 
اليوروبوند  سندات  من  دولار  مليون   5,078
لبنان  سيحتاج  الصعبة،  بالعملة  وفــوائــدهــا 
إلى إعــادة تمويلها عبر إصــدار وبيع سندات 

يوروبوند جديدة. 
لــكــنّ المــشــكــلــة الأســـاســـيّـــة تــكــمــن فـــي أنّ هــذه 
الديون، التي سيحتاج لبنان إلى إعادة تمويلها 
بالفوائد الأعلى وبالدولار، ستتحوّل إلى عامل 
إضـــافـــي مـــن عـــوامـــل الــضــغــط عــلــى الــســيــولــة 
أزمــة  فــيــه  تتفاقم  فــي وقـــت  الــصــعــبــة،  بالعملة 

مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات والــتــحــويــات الــخــارجــيّــة. 
اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة  فودائع المصارف 
تراجعت في أوّل شهرين من هذا العام بنسبة 
و%0.97  المقيمين  غير  إلــى  بالنسبة   %2.76
بالنسبة إلى غير المقيمين، وهو ما ساهم في 
 .%1.41 بنسبة  القطاع  ودائــع  إجمالي  تراجع 
نــســب الــتــراجــع هـــذه كفيلة بــإظــهــار الــتــحــدّي 
الكبير الـــذي ســيــواجــه إعــــادة تــمــويــل ســنــدات 
ــة بــالــفــوائــد 

ّ
الـــيـــوروبـــونـــد وفـــوائـــدهـــا المــســتــحــق

.
ً

المرتفعة مستقبلا

المخاطر تضاعف عائد سندات اليوروبوند

مؤشر

ط العائد على سندات اليوروبوند اللبنانية
ّ
متوس

المصدر:  قسم الأبحاث في بنك عودة

٪٤٫٥

٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

٪٥٫٥
٪٦٪٦٫١

٪٦٫٥

٪١٠
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والكينزيين  كينز  مــايــنــارد  جـــان  ومـــن 
الـــجُـــدد تــصــويــب الــنــظــرة إلـــى الإنــفــاق 
 أساسياً 

ً
عــامــا الاســتــثــمــاري، بوصفه 

الخاص  للقطاع  مزاحماً  لا  النموّ  فــي 
ــنــــري بـــريـــتـــون  ــن هــ ــ ــلـــى المـــــــــــوارد، ومــ عـ
وماديسون وغيرهما النقاش النظري 
ــتــــبــــدال الـــــــــــواردات وربــــط  لـــتـــجـــربـــة اســ
ــتــهــا 

ّ
ــدول الـــتـــي تــبــن ــ فــشــلــهــا بــتــركــيــز الــ

عــلــى إنـــتـــاج ســلــع الاســـتـــهـــاك، ولــيــس 
الــتــرســمــلــيــة.  الــتــجــهــيــز والـــســـلـــع  آلات 
كــذلــك وقــــف عــلــى مــســافــة غــيــر بــعــيــدة 
التبعية، لكنه ربطها بدور  من نظرية 
ــســتــزلمــة والمــرتــبــطــة 

ُ
ــيــة الم

ّ
الــنــخــب المــحــل

بالخارج في التبادل غير المتكافئ مع 
الخارج.

القطاع العام: كيان اجتماعي أم 

بيروقراطي؟

في نقاشه لــدور الدولة، يرسم الكاتب 
 مــا بــن الــرؤيــة 

ً
الــصــديــق خــطــا فــاصــا

البيروقراطية التقليدية التي تؤيّد هذا 
الدور أو ترفضه استناداً إلى معياري 
الــكــفــاءة والــفــعــالــيــة، وبــن الــرؤيــة غير 
العام  القطاع  في  تــرى  التي  التقليدية 
ـــســـم بــالــتــمــاســك 

ّ
كـــيـــانـــا جــمــاعــاتــيــا يـــت

ــي، ويـــمـــتـــلـــك عــصــبــيــة إداريــــــة  ــلــ ــداخــ الــ
راً به، 

ّ
تجعله مؤثراً في المجتمع ومتأث

ستبدل به أدوار أخرى. 
ُ
ولا يمكن أن ت

وفي نقده للنيوليبرالية يتعرّض داغر 
على نحو خاص للتيّار النفعي الجديد 
المناصر لدولة الحدّ الأدنى، التي تكون 
 عن 

ً
كــيــانــا مستقلا الــســوق  قـــوى  فيها 

سم بجدارة 
ّ
المجتمع ومعزولًا عنه، ويت

ــذه بــنــظــر  ــهــ لا تــمــلــكــهــا الــــحــــكــــومــــة، فــ
مناوئيها مرتع خصب للريوع السهلة 

عبد الحليم فضل الله

الجديد  داغــر في كتابه  ألبر  د.  ط 
ّ
يسل

الـــضـــوء عــلــى اتـــجـــاهـــات فـــي الــتــنــمــيــة 
بعناية  تحظى،  تعد  لــم  أو  تحظى،  لا 
بــلــدانــنــا، مــثــل المؤسّساتية  كــافــيــة فــي 
والبنيوية وأفكار جون ماينارد كينز 
ــيـــؤسّـــس بـــذلـــك لــنــقــاش  ــده، فـ ــعــ ومـــــا بــ
مُـــتـــجـــدّد بـــشـــأن دور الـــدولـــة وشــــروط 
نجاحها، من دون التورّط بالسرديات 
ــات المـــــكـــــرّرة. ومـــع  ــانــ ــرطــ الـــجـــازمـــة والــ
أنــــه كُـــتـــب عــلــى دفـــعـــات وفــــي تـــواريـــخ 
ومناسبات متعدّدة، فقد نجح صاحب 
تأليفية،  وحــدة  يكسبه  أن  فــي  الكتاب 
وسياقاً يدور حول إشكالية من فرعين: 
نــقــد مـــن زوايــــــا عـــــدّة لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة، 
وتــأكــيــد لــــدور الــقــطــاع الـــعـــام بوصفه 
 جــمــاعــيــا لا »ســاحــة صــــراع بين 

ً
فــاعــا

الـــقـــوى والمـــصـــالـــح الاجــتــمــاعــيــة«، ولا 
بذلك  مُمهداً  الــخــاص،  للقطاع  نقيضاً 
السبيل أمــام إعــادة الشرعية إلــى دور 
القطاع العام في إعــادة الإعــمــار، الذي 

يتعرّض للاستبعاد والتهميش. 
ــر مــقــاربــاتــه مـــن مــصــادر  ــ يــســتــمــدّ داغـ
عـــدّة، فهو يأخذ مــن ألــبــرت هيرشمان 
التنمية  فـــي  الـــدولـــة  أن وظــيــفــة  رأيـــــه، 
هـــي عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص »تــعــظــيــم 
اتخاذ  الاستثمارية على  النخب  قــدرة 
ــرارات الاســـتـــثـــمـــاريـــة«، ومــــن ألــس  ــ ــقـ ــ الـ
ر 

ّ
أمسدن التشديد على التصنيع المتأخ

ــم الــتــكــنــولــوجــي من 
ّ
الــقــائــم عــلــى الــتــعــل

خــــال المـــمـــارســـة والمـــحـــاكـــاة والـــتـــدرّج 
فــي طريق الابــتــكــار، ومــن بيتر إيفانز 
الــعــامّــة  الإدارة  دور  تــوصــيــف  إعـــــادة 
ــة فـــي الــتــنــمــيــة، 

ّ
المــتــمــاســكــة والمــســتــقــل

والمنافع الناشئة عن السلطة. ويضيف 
أنصار هذا الاتجاه أن توسيع القطاع 
غير  على  الاعتماد  زيــادة  يعني  العام 
المنتخبين من الفنيين والاختصاصيين 
وفــي  التخطيط  فــي  والــبــيــروقــراطــيــن 
اتخاذ القرارات، مع أنهم لا يعبّرون عن 
الإرادة العامّة، ولا يردعهم رادع عن أن 
الــخــاصّــة عــلــى ما  يــقــدّمــوا مصالحهم 

عداها.
الــتــجــربــة  عـــلـــى دروس  الـــكـــاتـــب  ركّــــــز 
ــرة  ــظـ ــنـ ــــي جـــــسّـــــدت الـ ــتـ ــ الآســـــيـــــويـــــة، الـ
الجديدة لــدور القطاع الــعــام فــي إطــار 
زة. كــانــت 

ّ
ــــعــــز

ُ
مـــا يُـــعـــرف بــالــفــيــبــريــة الم

تــجــارب  فـــي  الـــفـــعّـــالـــة  ــة  ــامّـ الـــعـ الإدارة 
دول شــرق آسيا، الأســاس الاجتماعي 
لا الـــبـــيـــروقـــراطـــي فــحــســب فــــي نــجــاح 

التنمية، وعلى الرغم من وجود قطاع 
خـــاصّ وفــاعــل وشــركــات خــارجــيــة، لم 
تنشأ علاقة غير متوازنة بين الطرفين، 
ولم يظهر إلى الوجود نموذج الإدارة 
العامّة القائم على النهب. كان القطاع 
العام هو الأســاس الــذي ارتــكــزت عليه 
ــتــــي احــتــضــنــت  ــتـــنـــمـــويـــة الــ الـــــدولـــــة الـ
ر، القائمة على 

ّ
تجارب التصنيع المتأخ

الاســتــثــمــار واكـــتـــســـاب الــتــكــنــولــوجــيــا 
الانــطــاق  قــاعــدة  بصفتها  وتوطينها 
نــحــو الــتــنــمــيــة. وبـــخـــاف ذلــــك، أعــطــت 
الهيكلي  والتغيير  التحديث  نظريات 
ــمّـــيـــة مـــتـــقـــدّمـــة لــلــتــمــويــل ومـــراكـــمـــة  أهـ
النموّ  لكن نظريات  المـــادي.  المــال  رأس 
ــنـــي المــنــشــأ  ــثـــة أو الـــنـــمـــوّ بـــاطـ الـــحـــديـ
دمــجــت الــتــقــدّم الــتــقــنــي فـــي نــمــاذجــهــا 
ــعــــت  الــــريــــاضــــيــــة ومــــعــــادلاتــــهــــا، ووسّــ
الرأسمالين  ليشمل  الــرأســمــال  مفهوم 
إلى جانب رأس  البشري والاجتماعي 

المال المادي .
ــة  ــربـ ــتـــجـ الـ مــــــنــــــوال  ــى  ــلــ عــ ــج  ــســ ــنــ الــ إن 
الآســـيـــويـــة فـــي مـــجـــال اســتــراتــيــجــيــات 
الــتــنــمــيــة، يــتــكــامــل مــــع الــــدعــــوة الــتــي 
يــتــضــمّــنــهــا الــكــتــاب لاعــتــمــاد بــرنــامــج 
كينزي على مستوى السياسات المالية 
في بناء مستقبل سورية الاقتصادي، 
حيث يؤدّي الطلب الحكومي والخاص 
والــخــارجــي دوراً أســاســيــا فــي الــنــمــوّ. 
يمكن العثور على نقاط تلاقٍ عدّة بين 
الــفــكــر الــكــيــنــزي ومــــا بـــعـــده، وتــجــارب 
ــم الــتــصــديــر الـــتـــي قـــامـــت بــهــا دول  دعــ
ــدّة، ومـــن بــن هـــذه الــنــقــاط،  آســيــويــة عــ
ــعــطــاة 

ُ
عــلــى ســبــيــل الـــذكـــر، الأهـــمّـــيـــة الم

لـــاســـتـــثـــمـــار والـــتـــصـــديـــر بــصــفــتــهــمــا 
والــدور  الطلب،  في  أساسيين  مكوّنين 
 

ّ
الإيــجــابــي فــي الــنــمــوّ الـــذي يـــؤدّيـــه كــل

ــدّم الــتــقــنــي، وإعـــــــادة تــوزيــع  ــقـ ــتـ مـــن الـ
الدخل لمصلحة المنتجين، على حساب 

أصحاب الريوع.

النيوليبرالية: تحليل الاقتصادي 

ودعوة سياسية

ــكّ، عــلــى فهمه  ــ نـــوافـــق الـــكـــاتـــب، ولا شـ
للنيوليبرالية وتيّار النفعية الجديدة 
ــده لـــهـــمـــا، لـــكـــن لا يـــمـــكـــن إنـــكـــار  ــ ــقـ ــ ونـ
امتلاكهما فــي بعض الأحــيــان أصــولًا 
صــــارمــــة لــلــتــحــلــيــل، مــــن اقـــتـــصـــاديـــات 
إلى تحليلات  لفلفريدو باريتو  الرفاه 

استقرار  عن  بكرة 
ُ
الم فريدمان  ميلتون 

ــة الــطــلــب عــلــى الــنــقــود عــلــى المـــدى  ــ دالـ
الــــطــــويــــل، واهــــتــــمــــامــــه بــــخــــاف كــيــنــز 
ــــرض الـــــنـــــقـــــدي، الأكــــــثــــــر تــقــلــبــا  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
وتـــــأثـــــيـــــراً فــــــي الإنـــــــفـــــــاق والأســـــــعـــــــار. 
ــا مــــن شـــأن  ولا يـــمـــكـــن الـــتـــقـــلـــيـــل أيــــضــ
إليها  اســتــنــد  الــتــي  الفلسفية  الأســـس 
فــريــدريــتــش فــون هــايــك الـــذي أنــكــر من 
خــالــهــا المــبــالــغــة فـــي تــقــديــس الــعــقــل، 
الباحث عن يوتوبيا متخيّلة، يفضي 
الاســتــغــراق بها فــي كثير مــن الأحــيــان 
كان  مُغلق.  قيام مجتمع شمولي  إلــى 
هـــايـــك مـــتـــشـــدّداً فـــي لــيــبــرالــيــتــه، لكنه 
الرياضي  التحليل  فــي  المبالغة  رفــض 
الـــــذي يـــهـــواه الــنــيــولــيــبــرالــيــون، وهــو 
أوّلًا لأن  لــســبــبــن:  الــتــخــطــيــط  عــــارض 
اتساع نطاق الدولة يزيد من صعوبة 
سبقة 

ُ
تحقيق الإجماع على القواعد الم

والمـــعـــروفـــة ســلــفــا الــتــي يــســتــنــد إلــيــهــا 
حكم القانون، وثانياً لأن هذا التوسيع 
المفوضة  غير  الفئات  نــفــوذ  مــن  م 

ّ
يعظ

ــــرارات ووضـــع  ــقـ ــ ــاذ الـ شــعــبــيــا فـــي اتـــخـ
السياسات.

 أن المفارقة هي أن الدعوات المناهضة 
ّ

إل
ل الدولة أياً كان شكله، لم تستند 

ّ
لتدخ

ــى الأعــــمــــال الــعــلــمــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة  ــ إلـ
التي أنجزها هــؤلاء، بل إلى أدبيّاتهم 
الــســيــاســيــة،  المـــرجـــعـــيـــة  الـــفـــكـــريـــة ذات 
كــمــا فـــي كــتــابــي هـــايـــك »الـــطـــريـــق إلــى 
وكتاب  القاتل«،  و»الــغــرور  العبودية« 
كان  والحرّية«.  »الرأسمالية  فريدمان 
الاعتقاد الرائج بين الليبراليين الجُدد 
فــي أواســــط الــقــرن المــاضــي ومـــا بــعــده، 
ــرّيـــات الــســيــاســيــة تــشــجّــع  هـــو أن الـــحـ
الــحــريــات الاقــتــصــاديــة وتــحــفــز آلــيــات 
السوق. أبرزت الوقائع عكس ذلك، ففي 
الحرّيات  ترافقت  عــدّة،  رأسمالية  دول 
الــســيــاســيــة الــواســعــة مــع ظــهــور دولــة 
فة من 

ّ
القائمة وفق نسخة مخف الرفاه 

ل 
ّ

بتدخ ــصــاحــب 
ُ
الم المــركــزي  التخطيط 

واســـــع الـــنـــطـــاق مـــن الــــدولــــة. وهـــــذا ما 
ــا وتـــــــخـــــــاذلًا فــي  ــكــــوصــ ــــك نــ ــايـ ــ عـــــــــدّه هـ
وجـــه المــنــظــومــات الــشــمــولــيــة. وبسبب 
ــسّــــك مـــــع مـــفـــكّـــريـــن  هـــــــذه الـــخـــيـــبـــة تــــمــ
لــيــبــرالــيــن آخــــريــــن بـــفـــكـــرة »المـــخـــاطـــر 
على  المـــركـــزي  التنظيم  يحملها  الــتــي 
ــمّ عــلــى أن  الــفــردانــيــة«، وشــــــدّدوا مــن ثـ
الــحــرّيــة الاقــتــصــاديــة هــي المــدخــل إلــى 

السياسية  والليبرالية  الديموقراطية 
وبــرأي  العبودية«.  طريق  من  ومخرج 
ــؤدّي الــنــظــم الاقــتــصــاديــة  ــ فـــريـــدمـــان تــ
دوراً مزدوجاً في الارتقاء بالمجتمعات 
ــدّ الـــحـــرّيـــة فــي  ــعـ ــرّة، فـــمـــن جـــهـــة تـ ــ ــــحـ الـ
عنه  غنى  لا   

ً
عاملا الاقتصادية  النظم 

لتحقيق الحرية السياسية، ومن جهة 
الاقــتــصــاديــة مطلوبة  الـــحـــرّيـــة  ثــانــيــة 
بحدّ ذاتها لتحقيق الحرّية السياسية. 
هذه الأفكار وغيرها هي التي رجّحت 
ــــرت 

ّ
ــديــــدة وبــــش ــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــ

ّ
ــف كــ

بأفكارها، استناداً إلى حجج منطقية 
عــامّــة وليس بــنــاءً على مــعــارف دقيقة 

ومتخصّصة على ما يزعم أنصارها. 
كــــان إجـــمـــاع واشـــنـــطـــن هـــو الــتــرجــمــة 
الأيديولوجية لأعمال هؤلاء وسواهم. 
لــكــن الــتــحــلــيــل الاقـــتـــصـــادي )الــعــلــمــي( 
لا يكفي وحــــده، فــالمــطــلــوب وجـــود من 
ـــخـــذه حـــجّـــة فـــي بـــرنـــامـــج ســيــاســي 

ّ
يـــت

ــع، لــجــعــلــه أداة طــيّــعــة فـــي أيـــدي  ــ أوســ
ــلــــطــــة. وشـــــكّـــــل انــــهــــيــــار الاتــــحــــاد  الــــســ
السوفياتي في بداية التسعينيات من 
 أنه 

ّ
ن

ُ
القرن الماضي والانتصار الذي ظ

تــاريــخــي وأبــــدي لــلــيــبــرالــيــة، فــرصــة لا 
بـــدّ مــن انــتــهــازهــا لــوضــع هـــذه الأفــكــار 

موضع التطبيق.

مقاربات أخرى

لم يُولِ الكتاب عناية بارزة أيضاً، وربّما 
عن قصد، لمقاربات مفكّرين بارزين في 
نقدهم الجذري للرأسمالية الليبرالية، 
مثل كــارل بولانيي الــذي ذكــره الكاتب 
الــرئــيــســيــة،  ه  آراء يـــشـــرح  أن  دون  مـــن 
البناء  يمكن  لافــتــة  أفــكــار  بينها  ومـــن 
الاقتصاد  بــن  العلاقة  فهم  فــي  عليها 
والمجتمع، مثل قوله إن عوامل الإنتاج 
الثلاثة المعروفة هي موارد اقتصادية 
ــة، إمّـــــا بــســبــب تــحــكّــم الــســلــطــات  ــفــ زائــ
بــهــا )الــرأســمــال الــنــقــدي( أو لصعوبة 
وضـــعـــهـــا فــــي قــــوالــــب نــمــطــيــة وقــابــلــة 
للقياس )العمل(، أو لأنها بكل بساطة 
الـــحـــيـــاة مــقــسّــمــة إلــــى أجــــــزاء )الأرض 
بولانيي  ويقدّم  الطبيعية(.  والــثــروات 
ــوّل الــكــبــيــر:  ــتــــحــ أيـــضـــا فــــي كـــتـــابـــه »الــ
الأصــــــــول الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
لــزمــنــنــا المـــعـــاصـــر«، مــحــاجــجــة نــقــديــة 
ــبـــدأ أصــــالــــة المـــلـــكـــيّـــة مــن  ــدّ مـ ــ قــــويّــــة ضـ
منظور تاريخي، وهو يرى أن السوق 

وغير  المجتمع  فــي  مُندمجة  مــؤسّــســة 
مــفــصــولــة عــنــه. لــم يــــأتِ الــكــاتــب أيضاً 
عـــلـــى ذكــــــر جــــــون كـــيـــنـــيـــث جـــالـــبـــريـــت 
المــعــدود بــن المؤسّساتيين، وهــو ممن 
أعطوا أهمّية للمؤسّسات الاجتماعية 
 
ّ
فـــي الاقـــتـــصـــاد، وأظـــهـــر عــلــى نــحــو فــذ

الاقتصادية  للمصالح  الأفــكــار  تبعية 
 أن 

ّ
الــقــومــيــة والمـــراحـــل الــتــاريــخــيــة. إل

ــة الــــكــــاتــــب فــــي عـــرض  ــفـــاضـ ــتـ ــدم اسـ ــ عــ
ــســق مـــع المــنــهــج الـــذي 

ّ
أفـــكـــار هــــؤلاء يــت

اعــتــمــده فــي هــذا الــكــتــاب، والـــذي يقوم 
ــيــــات والاقــتــبــاســات  عــلــى انــتــقــاء الأدبــ
ل التجارب التنموية 

ّ
النظرية التي تحل

الناجحة، وهذا ما وجده لدى باحثي 
على  لوا 

ّ
حل الــذيــن  ومفكّريها  التنمية 

نــحــو خــــاص الــــــدروس المــســتــفــادة من 
دول شرق آسيا )مثل أمسدن وبريتون 

وإيفانز وهيرشمان...(.

التنمية وإعادة الإعمار

مستفيضة  معالجات  الكتاب  تضمّن 
ــه لم 

ّ
ــوّ، لــكــن ــمـ ــنـ لمـــقـــاربـــات الــتــنــمــيــة والـ

ــتــــعــــراض مُـــتـــمّـــم  يــســتــكــمــل ذلــــــك بــــاســ
لـــنـــظـــريـــات إعـــــــادة الإعــــمــــار وتـــجـــاربـــه 
 لا بدّ منه لبناء 

ً
وأدبيّاته، لكونه مدخلا

سورية وتنميتها.
ــع  ــ ــ ــواسـ ــ ــ الـ الـــــــــدمـــــــــار  أن  فــــــــي  شــــــــــكّ  لا 
والــــتــــحــــوّل الاقــــتــــصــــادي الــــنــــاتــــج مــن 
الـــــحـــــروب، يــــعــــدّ فــــرصــــة لا بــــديــــل لــهــا 
ــل الــقــيــام بــالمــراجــعــات الــفــكــريــة  مـــن أجـ
التنمية  لمقاربات  اللازمة  والسياسية 
يرافقهما  ومــا  النموّ  واستراتيجيات 
من سياسات، بشرط أن يأتي ذلك في 
ويراعي  لحّة 

ُ
الم الحاجات  يلبّي  سياق 

الــقــيــود الــواقــعــيــة الــتــي لا مــنــاص من 
المستقبل.  رســم خــطــوط  فــي  مراعاتها 
ــة الــــخــــارجــــة مـــــن الـــــحـــــرب أو  ــوريــ ــســ فــ
متزامنة،  تحدّيات  أربعة  تواجه  تكاد، 
الآتية:  بالأسئلة  عنها  التعبير  يمكن 
ــقـــاربـــة لــلــتــنــمــيــة فــــي مـــرحـــلـــة مــا  أي مـ
ــــي ســـيـــاســـات  ــد الــــــحــــــرب؟ ومـــــــا هــ ــعــ بــ
إعـــادة الإعــمــار؟ وكــيــف تــمــوّل برامجه 
 ذلك؟

ّ
وعمليّاته؟ وما دور الدولة في كل

الــضــوء على  الــكــاتــب كثيراً مــن  ط 
ّ
يسل

الــحــكــومــيــة ونــمــوذج  الإدارة  مــســألــتــي 
التنمية في مناقشته لمستقبل سورية 
ــــادي، فــــأيّــــد إعــــــــادة تــأســيــس  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــدارة  ــادئ الـــجـ ــبـ ــق مـ ــام وفــ ــعـ الـــقـــطـــاع الـ

يــســعــون إلــــى الأمـــــر نــفــســه فـــي اتــجــاه 
طون لأن تكون 

ّ
هم يخط

ّ
معاكس، أي إن

 وإدارة المدخل 
ً
عمليّات الإعمار تمويلا

اتجاهه،  تبديل  أو  النظام  تغيير  إلــى 
أو مــصــدر ضغط عليه وعــلــى حلفائه 

لتغيير سياساتهم على الأقل.
وعلى العموم، لم تكن سياسات إعادة 
 جـــزءاً مــن مسار 

ّ
الإعــمــار وأدبــيّــاتــه إل

يــرتــبــط بــالمــصــالــح الــســيــاســيــة لــلــدول 
وتــصــوّراتــهــا الاقــتــصــاديــة. فــأطــروحــة 
الــلــيــبــرالــي، على سبيل المــثــال،  الــســام 
الــتــي نــفــض الــغــبــار عــنــهــا فـــي أواســـط 
الــقــرن المــاضــي، عــبّــرت عن  ثمانينيات 
ــلــيــة فــي الــنــظــام الــدولــي 

ّ
الــنــزعــة الــتــدخ

ــي أيــضــا  ــ ــلـــى الـــهـــيـــمـــنـــة، وهــ الــــقــــائــــم عـ
صــــــدى لــــلــــطــــروحــــات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة 
ـــدجّـــجـــة بــأســلــحــة إجـــمـــاع واشــنــطــن 

ُ
الم

وتــوصــيــات المـــؤسّـــســـات الــدولــيــة ذات 
ما  والأمـــر نفسه ينطبق على  الــصــلــة. 
يُـــعـــرف بــرأســمــالــيــة المـــقـــاولـــن المــوكــل 
إلــيــهــم تــنــفــيــذ بـــرامـــج إعــــــادة الإعـــمـــار 
ــراف الــجــيــوش )الأمــيــركــيــة(،  تــحــت إشــ
وبـــمـــا يــكــفــل تــحــقــيــق الأهـــــــــداف الــتــي 
ت من أجلها الحرب. وهذا يقتضي 

ّ
ن

ُ
ش

 Messy( الــفــوضــى  برأسمالية  الــقــبــول 
التي تنطوي على أقصى   )Capitalism
تــحــرّر مــن الــقــيــود والــضــوابــط، لكنها 
قيم مــن طــرف خفي عــاقــة بــن تقدم 

ُ
ت

الإعــــمــــار وإتــــاحــــة الــتــمــويــل مـــن جــهــة، 
وتحقيق أهداف الحرب من جهة ثانية. 
وفي كلتا المقاربتين )السلام الليبرالي 
التمويل  يكون  المــقــاولــن(  ورأسمالية 
ــار  ــمــ ـــــرفـــــض خـــطـــط الإعــ

ُ
خــــارجــــيــــا، وت

دان »عقلية التخطيط 
ُ
عدّة مسبقاً، وت

ُ
الم

التنمية  أســـواق  فــي  هيمنة 
ُ
الم المــركــزي 

قها 
ّ
الدولية«. أمّا أفضل النتائج، فيحق

القطاع الخاص بعد إطلاق يده بعيداً 
من سلطة الدولة وعين الرقابة. أي إن 
المــطــلــوب مـــن الــجــيــوش الــتــي تــمــارس 
 
ً
ــزو والاحـــــتـــــال أن تـــرعـــى تـــدخـــا ــغــ الــ

ذه روّاد الأعمال، من دون 
ّ
اقتصادياً يُنف

القطاع  ها 
ّ

يتول الــوطــأة  ثقيلة  بــرامــج 
العام أو القطاع الخاص.

ــر فـــي كــتــابــه مـــقـــاربـــة نــظــريــة  ــ ــدّم داغـ ــ قـ
التنمية  ومُتمرّسة في مسألتي  شيّقة 
مــدخــل لا غنى  الــتــنــمــيــة، وهـــو  وإدارة 
ــادة الإعــمــار  ــ عــنــه لاخــتــيــار نـــمـــوذج إعـ
الذي نطمح إلى أن يكون على النقيض 

ــــال، لــلــقــيــام  ــقـ ــ ــتـ ــ والاســــتــــحــــقــــاق والاسـ
بــــــــدوره فــــي رعــــايــــة تـــجـــربـــة الــتــمــريــن 
ـــم، وفــــي تنفيذ 

ّ
الــتــكــنــولــوجــي والـــتـــعـــل

ســيــاســات كــيــنــزيــة قــائــمــة عــلــى تعزيز 
المنتجين.  الاستثماري وتمكين  الطلب 
ــل بإسهاب المـــدارس الــجــديــدة في 

ّ
وحــل

التنمية، مستخلصاً الدروس الناجحة 
التسعينيات  فـــي  الآســـيـــويـــة  لــلــبــلــدان 
من القرن الماضي والــذي تحذو حذوه 
بــعــض بـــلـــدان غــــرب آســـيـــا فـــي الــوقــت 
نصح سورية بالنسج على 

ُ
الراهن، وت

منوالها.
الكتاب  الانــطــاق من مضمون  ويمكن 
ــريــــن  فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر بـــالمـــســـألـــتـــن الأخــ
غــيــر المــشــمــولــتــن بــالــتــحــلــيــل فــيــه، أي 
مــســألــتــي الــتــمــويــل وإعـــــــادة الإعـــمـــار، 
ــــان امــــــتــــــداداً طــبــيــعــيــا 

ّ
ــث ــمــ ــتــــن تــ ــلــ والــ

للدولة  التنموية والاقتصادية  للرؤية 
ودورها. 

تظهر الدراسات والتجارب أن الحروب 
ــلـــيـــة تـــســـبّـــب انـــهـــيـــاراً واســــعــــا فــي  الأهـ
ــة، وخـــصـــوصـــا عــنــدمــا  ــ ــدولــ ــ ســـلـــطـــة الــ
ــا لــلــتــجــزئــة، وهـــذا  ــهـ ــيـ تـــتـــعـــرّض أراضـ
ـــر فـــرصـــة لإعــــادة 

ّ
ــه، يـــوف ــاوئـ عــلــى مـــسـ

ــاء الاقـــتـــصـــاد بـــرمّـــتـــه عـــلـــى قـــواعـــد  ــنـ بـ
ــاء بــتــعــويــض  ــفــ ــتــ ــدم الاكــ ــ ــ ــدة، وعـ ــ ــديـ ــ جـ
الخسائر المادية والاقتصادية الناتجة 
ــار الــــــواســــــع. لـــكـــن الــســلــطــة  ــ ــدمــ ــ ــن الــ ــ مـ
ــالـــة  ــة فـــــي الـــحـ ــ ــزيـ ــ ــــركـ الاقــــتــــصــــاديــــة المـ
الـــســـوريـــة، حــافــظــت عــلــى قــــدر مــقــبــول 
ــل كـــان  ــ ــــور، بـ ــــضـ ــــحـ ــن الـــتـــمـــاســـك والـ ــ مـ
نــطــاق انــتــشــارهــا أثــنــاء الــحــرب أوســع 
ــرة نـــفـــوذ الــســلــطــة الــســيــاســيــة  ــ مـــن دائــ
ــا يــفــسّــر  ــ ــة. وهـــــــذا مـ ــدولــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــنــ والأمــ
صمود النموذج الاقتصادي الذي كان 
سائداً في سوريا قبل الحرب، بمزاياه 
ــد مهمّة 

ّ
وعــيــوبــه، مـــع أن ذلـــك قـــد يــعــق

إطلاق التنمية وفق تصوّرات جديدة.
وعلى ما يبدو، لم تحدث الحرب تحولًا 
عميقاً في الاقتصاد السياسي للدولة 
الــــتــــي تـــســـتـــأنـــف المــــســــار الـــــــذي بـــدأتـــه 
ــردّد بـــاحـــثـــون غـــربـــيـــون أن  ــ قــبــلــهــا. ويـــ
الحكومة  التي تقودها  الإعــمــار  إعــادة 
السورية تهدف إلى إعادة إنتاج النظام 
السياسي نفسه الــذي كــان سائداً قبل 
الحرب، على أن »يخدم مصالح القوى 
التي  الداخلية  والمــجــمــوعــات  الحليفة 
وقفت إلى جانب النظام«. لكن الآخرين 

مــن أطـــروحـــات الــســام الــلــيــبــرالــي ومــا 
يــعــادلــهــا. لقد فشلت هــذه الــطــروحــات 
فــي إعــمــار مــا هــدمــتــه الــحــرب الأهــلــيــة 
نجح  فــيــمــا   ،)1990-1975( الــلــبــنــانــيــة 
الــــنــــمــــوذج الـــتـــضـــامـــنـــي الــــــذي طــبّــقــتــه 
المــقــاومــة بعد حــرب 2006 فــي تحقيق 
أفــضــل الــنــتــائــج، وهــو الـــذي بُــنِــي على 
أساس فهم السكّان لمصالحهم، لا بناءً 
المــمــوّل،  الــواهــب أو رغــبــات  على إرادة 
ومــن دون أدنــى شراكة من المؤسّسات 
ــيـــط  ــطـ ــتـــخـ الــــــدولــــــيــــــة فـــــــي مـــــــراحـــــــل الـ

والتصميم والتنفيذ كافة. 
ــار في  ــمــ وبـــالـــخـــاصـــة، إن إعــــــادة الإعــ
فكرياً  الأوجـــه  ســوريــة مسألة متعدّدة 
نختار  أن  يكفي  لا  وتقنياً.  وسياسياً 
بــن اتــجــاهــات التنمية وتــيّــاراتــهــا، أو 
الـــدولـــة ووظــائــفــهــا وسبل  نــرســم دور 
ــرق  ــدّد طـ ــ ــــحـ إصـــــــاح أجــــهــــزتــــهــــا، أو نـ
التنفيذ والبرمجة والتمويل. بل علينا 
ه، 

ّ
أن نمتلك أيــضــا، وربّــمــا قبل ذلــك كل

إجــابــاتــنــا عــن الأســئــلــة المــحــوريــة: هل 
الاقتصادي  النموذج  مراجعة  ينبغي 
لـــســـوريـــة جـــوهـــريـــا؟ وهــــل هــــذا ممكن 
ــيــــف يـــمـــكـــن دمــــــج الـــقـــطـــاع  ؟ وكــ

ً
أصـــــــــا

الـــخـــاص فـــي مــقــاربــة تــقــودهــا الــدولــة 
والتصنيع  والنموّ  والتنمية  للإعمار 
ر؟ وما حدود دوره؟ وما خيارات 

ّ
المتأخ

ــه وبــــدائــــلــــه؟ ومـــا  ــاذجــ ــمــ ــتـــمـــويـــل ونــ الـ
المادية والبشرية  الجوانب  الصلة بين 

والاجتماعية لإعادة الإعمار؟
ألــبــر داغـــر في  بــالــخــاصــة، يستمرّ د. 
كتابه فــي المــســار الـــذي بـــدأه منذ أكثر 
من عقدين، في محاولته بناء مرجعية 
نظرية مُتعدّدة المصادر لنقد سياسات 
الــبــدائــل، مستعيناً  ــتـــراح  الــتــنــمــيــة واقـ
بــثــاثــة روافـــــد اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة 
وإداريــــــــــة، والــــتــــي يـــمـــتـــدّ مـــجـــراهـــا مــن 
الــنــظــريــة إلـــى الــتــجــربــة. وهـــو عــلــى أي 
حــــــال لا يـــلـــتـــمـــس طـــريـــقـــا واحـــــــــداً فــي 
ي مجراه بروافد فكرية 

ّ
تحليله، بل يغذ

مــتــنــوّعــة، مــمــزوجــة بــقــراءة متفحّصة 
أي  قبل  الكاتب  أحسن  وقــد  للتجارب. 
شـــيء آخـــر اخــتــيــار عــنــوان كــتــابــه، من 
ليكون »منطلقاً  تزيّد،  أو  دون مبالغة 
الرئيسية  الــكــتــاب  إلــى قضية  نــظــريــا« 
ــــي: »بــــنــــاء مــســتــقــبــل ســـوريـــة  الــــتــــي هــ

الاقتصادي«.
وإلى كتاب آخر...

ات قراء

أي »منطلقات نظرية لبناء 

مستقبل سورية الاقتصادي«

◼ كتاب

الخاصّة والأهمّ إلى السياسة.
في  النيوليبرالية  الـــثـــورات  حظيت 
الــعــشــريــن،  الــقــرن  ثمانينيات  ــل  أوائــ
آنــذاك  الأمــيــركــي  بالرئيس  المرتبطة 
ــة الـــــــوزراء  ــيـــسـ رونــــالــــد ريــــغــــان، ورئـ
الــبــريــطــانــيــة مـــارغـــريـــت تــاتــشــر، من 
دون أن ننسى الزعيم الصيني دينغ 
شياو بينغ، بدعم من ثــورات فكرية 
اقتصادية، مثل نظرية الخيار العام 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، بـــــدأت بــشــكــل صــريــح 
أنها  على  السياسة  مع  التعامل  في 
ــيـــومـــي. وكــــان  ــداد لـــاقـــتـــصـــاد الـ ــتــ امــ
يُــنــظــر إلــــى الــســيــاســيــن عــلــى أنــهــم 
ــن روّاد  ــرّد مـــجـــمـــوعـــة أخــــــرى مــ ــجــ مــ
السياسة  إلى  انتقلوا  الذين  الأعمال 
مــــهــــاراتــــهــــم وروح  ــن أخـــــــذ  ــ مــ بـــــــــدلًا 
المجازفة لديهم إلى القطاع المصرفي 
وكــــــان  الـــــبـــــرمـــــجـــــيّـــــات.  تــــطــــويــــر  أو 
يقتصر   

ّ
أل الطبيعي  مــن   

ّ
أن يعتقد 

ــذاتـــي المــوجّــه  الــســلــوك الــعــقــانــي والـ
ــــداف، عــلــى المــجــال  نــحــو تحقيق الأهـ
الاقــتــصــادي، بــل كـــان أكــثــر عمومية 

واعتنق السياسة أيضاً.

رة
ّ
نظرة مبر

رَت هــذه  وبــشــكــل مــثــيــر لــلــدهــشــة بُــــــرِّ
ــم. فــــلــــم يـــكـــتـــفِ  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــ ــ ــرة إلـ ــظــ ــنــ الــ
الـــســـيـــاســـيـــون بـــخـــدمـــة مــصــالــحــهــم 

برانكو ميلانوفيتش

تــــعــــود أزمــــــــة الــــثــــقــــة فـــــي الـــســـيـــاســـة 
ــى تـــآكـــل الــخــدمــات  والــســيــاســيــن إلــ
العامّة بفعل ذهنية تحقيق المكاسب 

الخاصّة.
لا شــــكّ فـــي أن الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي يــمــرّ 
بــأزمــة ســيــاســيــة خــطــيــرة، أفــضــل ما 
يمكن وصفها بــه، أنها أزمــة ثقة في 

مؤسّساته السياسية وحكوماته.
أوّلًا،  أمــران:  يُتجاهَل  ولكن غالباً ما 
أن أزمــة الثقة فــي المــؤسّــســات ليست 
ــة  ــ ــــي أزمـ ــل هـ ــ ــراً عـــلـــى الـــــغـــــرب، بـ ــكــ حــ
عامّة. ولكن الأزمة في الغرب تحظى 
بــاهــتــمــام أكــبــر، لأن الإعــــام الــغــربــي 
ـــســـيـــطـــر، ولأنـــــه كــــان يــفــتــرض 

ُ
هـــو الم

بالمجتمعات الليبرالية الأكثر تقدّماً 
تعاني   

ّ
أل الاقتصادية،  الناحية  من 

مــن مثل هــذا الانــفــصــال بــن الحاكم 
والمحكوم.

ثــانــيــا، أن الأزمـــة قــديــمــة، فهي تعود 
إلــــى مـــا قــبــل الأزمـــــة المــالــيــة فـــي عــام 
خــلــقــتــهــا  الــــتــــي  ــة  ــقــ ــائــ والــــضــ  2008
الـــعـــولمـــة. يــمــكــن الـــقـــول إن مــصــدرهــا 
هو »النجاح« المثير للإعجاب وغير 
ــال  ــ ـــع بـــعـــض الــــشــــيء فــــي إدخـ

ّ
المـــتـــوق

ــعـــاقـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة إلــــى جميع  الـ
الحياة  ذلــك  الحياة، بما في  جوانب 

ــذي فـــعـــلـــوه فــي  ــ ــ الـــخـــاصـــة )الأمــــــــر الـ
ــا(، بــل  ــ ــــضـ ــاضــــي عـــلـــى الأرجــــــــح أيـ المــ
ـــعـــا 

ّ
ــا. ومـــتـــوق ــعــ ــ

ّ
ــوق ــتــ أصــــبــــح ذلـــــــك مــ

ــبــــولًا، بــل  ــقــ لا يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة مــ
أو  غــريــبــا  لــيــس   

ْ
أن ــعــا بمعنى 

ّ
مــتــوق

السياسيون  يفكّر  أن  اعــتــيــادي  غير 
السياسية.  بمصالحهم  وأخيراً  أوّلًا 
ــــادة مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ ــار بـــإمـــكـــانـــهـــم الاسـ فــــصــ
نــفــوذهــم وعــاقــاتــهــم الــتــي كسبوها 
مـــــن مـــوقـــعـــهـــم الــــســــيــــاســــي لإيــــجــــاد 
الخاص  القطاع  في  مربحة  وظائف 
ــه مــانــويــل بــــاروسّــــو وتــونــي  )جـــوزيـ
الــدولــي(،  البنك  مــن  كيم  بلير وجيم 
بملايين  خطابات  يلقون  وأصبحوا 
الدولارات لمصلحة الشركات الكبرى 
ــل كــلــيــنــتــون  ــ ــيـ ــ )بــــــــــــاراك أوبــــــامــــــا وبـ
ــلـــيـــنـــتـــون(. وأصـــبـــحـــوا  ــــاري كـ ــيـ ــ وهـ
أعضاء في مجالس إدارة عدد كبير 

من الشركات.
ــن الــقــطــاع  والـــبـــعـــض الآخـــــر الآتـــــي مـ
الــــــخــــــاص )ســـيـــلـــفـــيـــو بـــرلـــســـكـــونـــي 
يــروّج  وثاكسين شــيــنــاواتــرا( أصبح 
ــه بـــاعـــتـــبـــاره  ــزبــ لـــانـــضـــمـــام إلــــــى حــ
مة زبائنية: إن كان لديك مشكلة 

ّ
منظ

أذكر  إلــى حزبنا.  انضمّ  ها، 
ّ
تريد حل

ــــوارع مــيــانــو مثل  ــــي رأيــــت فـــي شـ
ّ
أن

ــات لـــحـــزب بــرلــســكــونــي  تــلــك الإعــــانــ
»إيطاليا إلى الأمام«، وهو تيّار يفتقر 

إلـــى الإيــديــولــوجــيــا، عـــدا عـــن خــدمــة 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــاصّــ المـــصـــلـــحـــة الــــخــ
المبتذل  فــي اســمــه  وهـــو مــا ينعكس 
المــســتــوحــى مــن مشجّعي كـــرة الــقــدم 

الذين يدعمون فريق إيطاليا.
ــــن  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وتــــــــــطــــــــــول لائــــــــحــــــــة الـ
ــلـــوا جـــنـــي الأربـــــــــاح لــهــم  الــــذيــــن جـــعـ
الطبيعية  الــوظــيــفــة  )ولمــنــاصــريــهــم( 
ــرّد  ــجــ ــمــ لـــــإنـــــســـــان الاقـــــــتـــــــصـــــــادي بــ
تــبــوئــهــم منصباً ســيــاســيــا. ونــعــرف 
بعضاً مــن أشــهــر أعــضــائــهــا - غالباً 
مـــن طـــريـــق الــخــطــأ - حـــن يــبــالــغــون 
فــي مــمــارســاتــهــم إلـــى درجـــة يصعب 
عليهم إخفاؤها، فنعرفهم من خلال 
ــام الــســجــن.  ــكـ الــفــضــائــح المــالــيــة وأحـ
ــر ثــاثــة  ــنـــان مـــن آخــ ــن الأمـــثـــلـــة اثـ ومــ
سُــجــنــا بتهمة  بـــرازيـــلـــيـــن،  رؤســــــاء 
الـــــرشـــــوة، وجـــمـــيـــع رؤســـــــاء الــبــيــرو 
الفساد،  بتهم  المسجونين  السابقين 
أو الـــذيـــن يــخــضــعــون لــلــتــحــقــيــق، أو 
ــرّوا مــن وجـــه الــعــدالــة. وكــذلــك ابنة  فــ
ــتـــان الــــراحــــل الــتــي  ــاكـــسـ رئـــيـــس أوزبـ
ســجــنــت بــتــهــمــة اخـــتـــاس مــلــيــارات 
الـــــــدولارات. ويــحــوم شــبــح المحاكمة 
السابق  الأنغولي  الرئيس  ابنة  على 
شـــركـــتـــه  إدارة  مـــجـــلـــس  ــة  ــ ــــسـ ــيـ ــ ورئـ
النفطية الحكومية وأغنى سيّدة في 

إفريقيا في حال عودتها إلى البلاد.

في أوروبا، خضع الرئيس الفرنسي 
للتحقيق  نيكولا ساركوزي  السابق 
في صلاته بفضائح مالية، أخطرها 
ــيــــهــــا تــــقــــاريــــر عــن  الــــتــــي أشــــــــــارت إلــ
حصوله على دعم مالي غير شرعي 
 2007 ــام  عـ فـــي  الانــتــخــابــيــة  لحملته 
ــراحــــل مــعــمــر  مــــن الـــزعـــيـــم الــلــيــبــي الــ
القذافي. وكان على المستشار الألماني 
مــن منصبه  أن يستقيل  كــول  هلمت 
رئيساً فخرياً للاتحاد الديموقراطي 
المسيحي في عام 2000 بعد الكشف 
عن وجود حسابات مصرفية حزبية 

أشرف عليها.
ــيـــس  ــرئـ ــــب آخـــــــــر، رفـــــــض الـ ــانـ ــ مـــــن جـ
ــالــــد تــــرامــــب الــكــشــف  الأمـــيـــركـــي دونــ
عدّة،  لسنوات  عائدات ضرائبية  عن 
وأخــفــق فــي وضــع أعــمــالــه التجارية 
في صندوق ائتماني أعمى لإدارتها 
بـــالـــوكـــالـــة، وذلــــــك بـــهـــدف عـــزلـــه عــن 
الإغـــــــــراءات الـــخـــارجـــيـــة. أمــــا نــظــيــره 
الروسي فلاديمير بوتين، فاستطاع 
أن يحوّل نفوذه السياسي إلى ثروة 

تفوق راتبه الأساسي كرئيس.

د مجال آخر من 
ّ
السياسة مجر

الأعمال

وبــالــفــعــل، ألــصــق الــســيــاســيــون في 
والجنوب  والشمال  والغرب  الشرق 

ــة«  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ »الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة الاقـ بــــــ
جــمــيــع  أن  فــــكــــرة  ــة  ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــولـ ــيـ ــنـ الـ
الرغبة  تحرّكها  الإنسانية  الأنشطة 
ــادي، وبـــأن  ــ فـــي تــحــقــيــق الــنــجــاح المــ
ــر 

ّ
ــوال مــؤش ــ ــ الـــنـــجـــاح فـــي جــنــي الأمـ

ــيــــة، وأن  ــتــــمــــاعــ عـــلـــى قـــيـــمـــتـــنـــا الاجــ
الــســيــاســة لــيــســت ســـوى مــجــال آخــر 

من الأعمال.
المــشــكــلــة فـــي هـــذه المـــقـــاربـــة، المــطــبّــقــة 

ــيــــاســــي، أنـــهـــا  ــال الــــســ ـــجـــ عـــلـــى المــ
ــاس،  ــنــ ــــن الــ ــار ســـخـــريـــة بـ ــثــ مــ

ــيــــســــي  ــرئــ الــ ــاب  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ الــ لأن 
أن  ــــب  ــ ــجـ ــ ــ يـ لـــــلـــــســـــيـــــاســـــيـــــن 
يــــتــــمــــحــــور حـــــــول المـــصـــلـــحـــة 

ــة، ولـــكـــن  ــامــ ــعــ ــدمــــة الــ الــــعــــامــــة والــــخــ
الـــــواقـــــع والــــتــــبــــريــــر الأيــــديــــولــــوجــــي 
لــهــذا الـــواقـــع مــخــتــلــفــان كــلــيــا. وهـــذا 
الاخــتــاف مــن السهل رصـــده. لذلك، 
منافقاً  حكومي  مسؤول  كل  يصبح 
بــنــظــر الـــنـــاس، إذ يــخــبــرنــا أنــــه هنا 
من  بينما  العامة،  للمصلحة  خدمة 

ــه دخـــــل المــضــمــار  الــــواضــــح أنـــ
الــســيــاســي لمـــلء جــيــوبــه الآن 
أو في المستقبل - أو إن كان 
ثــريــا مــن الأســــاس فلضمان 
سياسية  ــرارات  ــ قــ تــتــخــذ   

ّ
أل

ضد »إمبراطوريته«.
 يحظى 

ّ
لذلك، هل سيكون غريباً أل

السياسيون وكل ما يرتبط بهم بأي 
ثقة؟ هل غريب أن كل عمل يقومون 
ـــا بــمــصــلــحــة  ــوعـ ــدفــ بـــــه ســـيـــعـــتـــبـــر مــ
في  اللوبيّات؟  تمليه  أو  شخصية 
الــــواقــــع، تــخــبــرنــا ثـــــورة الــســوق 
العشرين  الــقــرن  ثمانينيات  فــي 
هيمن 

ُ
الم الاقــتــصــادي  والــنــمــوذج 

ف 
ّ
أن هــذه الأمـــور يجب أن تصن

ــى  إلــ ــوة  ــ ــطـ ــ ــذه خـ هــــــ ــة لأن  ــبــ ــريــ غــ
الأفضل.

 سهل
ّ

ما من حل

يــعــود انـــعـــدام الــثــقــة فـــي النخب 
الــحــاكــمــة إلـــى الإســـقـــاط الــنــاجــح 
في  الرأسمالية  للطريقة  للغاية 
الــســلــوك والــعــمــلــيّــات فـــي جميع 
بما  البشرية،  الأنشطة  مــجــالات 
السياسة. فحين يحدث  ذلــك  فــي 
ذلــــك، لــن يــعــود بــمــقــدور المــــرء أن 
ــــاس بـــأن  ــنـ ــ الـ ــن  ــــع أن يــــؤمــ

ّ
ــتــــوق يــ

خدمة  فكرة  تحرّكها  السياسات 
المصلحة العام.

ــهــــل لـــهـــذه   ســ
ّ

ــــد حـــــــل ــــوجـ ــــن لا يـ ــكـ ــ ولـ
المــشــكــلــة. فــمــن أجـــل اســتــعــادة الــثــقــة، 
المــجــالات  مــن  السياسة  يجب سحب 
التي تسود فيها القواعد الرأسمالية 
ب 

ّ
العادية. ولكن القيام بذلك يتطل

السياسيون مجموعة  يرفض  أن 

الــتــي يتضمّنها  المــعــيــاريــة  الــقــواعــد 
تعظيم  وأبــرزهــا  الرأسمالي،  النظام 
الـــفـــائـــدة المـــالـــيـــة. ولـــكـــن كـــيـــف وأيــــن 
ــنــــاس؟ هـــل عــلــيــنــا،  ســنــجــد هـــــؤلاء الــ
مــثــل ســكــان الــتــبــت، الــبــحــث عــن قــادة 
جـــدد فـــي أمـــاكـــن بــعــيــدة غــيــر مــلــوّثــة 
ــرط؟ وبـــمـــا أن هـــذا  ــ ــفـ ــ ـ

ُ
بــالــتــســويــق الم

الأمر لا يبدو بعيد المنال، أعتقد أننا 
بحاجة إلى التكيّف مع فكرة استمرار 
بين  الواسعة  والفجوة  الثقة  انــعــدام 
السكّان.  ومعظم  السياسية  النخبة 
وهــــــذا يــمــكــنــه أن يــجــعــل الــســيــاســة 
ــرة لــلــغــايــة لــفــتــرة طــويــلــة.  طــريــقــا وعــ
فـــوصـــول الـــرأســـمـــالـــيـــة إلــــى ذروتـــهـــا 
هــو المــســؤول عــن هــذه الــوعــورة وعن 
الاستياء السياسي الذي لا مفرّ منه.

Social Europe
ترجمة لمياء الساحلي

صربي  اقتصادي  ميلانوفيتش  برانكو 
ــصّــــص فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة  ــخــ ــتــ ــي، مــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ
ــاواة، يــعــمــل أســـتـــاذاً زائـــــراً في  ــــامــــســ وال
ــز الــــــدراســــــات الـــعـــلـــيـــا فــــي جــامــعــة  مــــركــ
في  الباحثين  كبير  وهو  نيويورك،  مدينة 
شغل  لوكسمبورغ«.  في  الدخل  »دراســة 
الرئيسي  الاقتصادي  موقع  السابق  في 

في قسم الأبحاث في البنك الدولي.

ذروة الرأسمالية واستياؤنا السياسي

◼ مقال

سيلفانو ميللو ــ البرازيل
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك

من الواضح أن سياسة الحكومة في 
والمالية  الاقتصادية  الخطوات  مجال 
المقبلة الــتــي ســتــقــوم بــهــا، والــتــي قد 
تتماهى مع متطلبات مؤتمر »سيدر« 
تــزال تخضع  لا  لــه،  المرافقة  المفترضة  والضغوط 
ــدّ وجــــزر وضـــيـــاع تــــام فـــي تــحــديــد مـــا الــحــاجــة  لمــ
عليه  عمّا سترسو  النظر  بغضّ  لكن   .

ً
أصــا إليه 

بورصة »الإصلاحات« والقرارات »غير الشعبية«، 
ج  بــلــغــت، ومــهــمــا روِّ ــراءات مهما  ــ أن هـــذه الإجــ إلا 
خشبة  ستكون  أنها  على  سطحية،  بطريقة  لها، 
الـــخـــاص لــاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، فــإنــهــا لـــن تــكــون 
كذلك. فالأزمة الاقتصادية أكبر بكثير من مجرّد 
خفض العجز المالي ببضعة نقاط مئوية نسبة إلى 
ي وما سيتبعها من قروض بمليارات 

ّ
الناتج المحل

الــدولارات على مدى عشر سنوات أو أكثر. فعلى 
قد  التحتية  البنية  في  الاستثمارات  أن  من  الرغم 
العامة  الإنتاجية  على  الإيــجــابــي  الــوقــع  لها  يــكــون 
ــفــقــت بشكل كــفــوء على 

ْ
ن
ُ
فــي الاقــتــصــاد، إذا مــا أ

يفرضوا  أن  المانحين  على  )وهــنــا  التحتية  البنية 
 من 

ً
شروطاً قاسية على لبنان في هذا الإطار بدلا

أنها  إلا  فــقــط(،  فية 
ّ

التقش بشروطهم  يكتفوا  أن 
ا بمفاصل ما 

ّ
ستكون محدودة نسبياً إذا ما قارن

أو حتى  الركودي«،  أن نسمّيه »الاقتصاد  يمكن 
 )deflationary economy( »أسوأ، »الانكماشي

ــار، أمـــور عـــدّة كانت  ــ فــي لــبــنــان. فــي هـــذا الإطـ
أساسية في إنتاج هذا الاقتصاد الذي بُني 

بعد عام 1992.
الحقيقية  الــفــائــدة  مــعــدّلات  ارتــفــاع   ،

ً
أولا

 إلـــى كــونــهــا، من 
ً
بــاســتــمــرار، وصــــولا

»الفائدة  يُسمّى  ممّا  أعلى  شــك،  دون 
ــى الــعــمــالــة  ــ ــؤدّي إل ــ ــ ــايـــدة« الـــتـــي ت المـــحـ
وبالتالي،  ثابت.  م 

ّ
تضخ مع  الكاملة 

أدّت هذه الفوائد العالية إلى اقتصاد 
ــي الـــــركـــــود. بـــالإضـــافـــة  مــســتــمــرّ فــ

ــك، لـــم تــأخــذ ســيــاســة الــفــوائــد  ــ إلـــى ذل
ــن  يْ ــدَّ بــالاعــتــبــار تــأثــيــرهــا فــي تــراكــم ال
ــر المــــصــــرف المـــركـــزي  ــ ــعِ ــ ــم يُ ــ الــــعــــام، ولـ
ــر، حتى  ــ لــهــذا الأمـ أيـــة أهــمّــيــة، أو وزن 
ــتــهــا 

ّ
فـــي خــضــم »الأزمـــــة الــحــالــيــة« ودق

عجوزات  خطورة  عن  الكلام  وتصاعد 
يْن. وما إلقاء اللائمة  الخزينة وتراكم الدَّ
فقط، وتكراراً من قِبَل المصرف المركزي 
 ذرّ للرماد 

ّ
على »القطاع العام« وحجمه إل

صه 
ّ
في العيون، كما يقال، ومحاولة لتمل

ــذا الــنــمــو لــلــدولــة  مـــن كـــونـــه شــريــكــا فـــي هــ
التحاصصية. وهنا أريد فقط أن أستشهد 
بكارمن رينهارت وجاكوب كيركغارد »في 
مستويات  بلغت   ،)2012( الــحــالــي  الــوقــت 
يْـــن الــعــام فــي الــعــديــد مــن الاقــتــصــادات  الـــدَّ
المــتــقــدّمــة أعــلــى مــســتــويــاتــهــا... بعض هذه 
الــحــكــومــات تــواجــه احــتــمــال إعــــادة هيكلة 
أن صانعي  المحتمل  مــن  أن  يبدو  يْــن...  الــدَّ
الـــســـيـــاســـات ســـيـــكـــونـــون لــبــعــض الـــوقـــت 
مــشــغــولــن بــخــفــض الــــديــــون، وإدارتــــهــــا، 
وبــشــكــل عـــام، فــي بـــذل الــجــهــود للحفاظ 
يْـــــن. وتــضــيــف  ــة الـــــدَّ ــيــف خـــدمـ عـــلـــى تــكــال
المستويات المرتفعة والمستمرة للبطالة في 
العديد من هذه الاقتصادات المتقدّمة حافزاً 
على  للإبقاء  المركزية  للمصارف  إضافياً 

الفائدة منخفضة«. وإذا كان  أسعار 
جواب البعض على هذا: »نحن لسنا 
في دولــة متقدّمة، ما يسمح بفوائد 
متدنية«، فالسؤال الذي يليه سيكون: 
أن  المــالــي  لــلــقــطــاع  إذاً  لمــــاذا سمحنا 
أننا  الشكل، خصوصاً  بهذا  يتمدّد 

ينتج  إقليمياً  أو حتى  عالمياً  مالياً  مــركــزاً  نعد  لــم 
ي من خدماته المتأتية 

ّ
أرباحاً تضيف للناتج المحل

من كونه هكذا مركز؟ يكمن الجواب في أن أرباح 
ين  الدَّ المالي« كانت ناتجة أساساً من  هذا »المركز 
ية 

ّ
المحل الخاصة  الاستدانة  من  وثانياً،   .

ً
أولا العام 

 للدخل والثروة 
ً
بفوائد مرتفعة، ما جعلها تحويلا

من عميل »أ« إلى عميل »ب«، والأوّل هو الطبقات 
العاملة والمتوسّطة والطبقات الرأسمالية والريادية 
ــثــانــي هـــو الـــرأســـمـــال المـــالـــي والــريــعــي  ــنــتــجــة، وال

ُ
الم

ة. وهذا التحويل كان أساسياً في 
ّ
ز بأيدي القل

َّ
المرك

قة 
ّ
المعل قالت  الــركــودي، لأنــه كما  الاقتصاد  إنــتــاج 

إلن براون حول دور المصارف العامّة في التنمية: 
الـــتـــي تستعمل  الـــعـــامّـــة  »عـــلـــى عــكــس المــــصــــارف 
الثروات  أصحاب  فإن  ية، 

ّ
المحل للحاجات  أرباحها 

زنون أموالهم، ويستثمرون في الأسواق 
ْ
العالية يَخ

المضاربة، ويخبئون أموالهم في الملاذات الضريبية 
أو يبعثونها إلى الخارج«. 

ق رؤوس 
ّ
ثانياً، اعتماد الاقتصاد اللبناني على تدف

الدولي  البنك  الخارج. وقد كان تقرير  الأمــوال من 
ــر، أي فــي تــازم  عــام 2012 واضــحــا فــي هــذا الأمـ
ــق، 

ّ
ــتــدف ــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الـــداخـــلـــي مـــع هــــذا ال ال

بالإضافة إلى توجّهه نحو الاستهلاك والاستثمار 
للتبادل  القابلة  غير  للسلع  نتجة 

ُ
الم القطاعات  في 

نتجة 
ُ
 من الاستثمار في القطاعات الم

ً
مثل البناء بدلا

 تصديرها. وهذا 
ً
للسلع التبادلية والتي يمكن مثلا

قات إلى 
ّ
التدف الأمر قد يكون مفيداً إذا استعملت 

ــار الأخــيــر. وبــالــتــالــي، كـــان يجب  حـــدّ مــا فــي الإطــ
 من تركها 

ً
قات بدلا

ّ
وضع الضوابط على هذه التدف

عــلــى غــاربــهــا لــتــحــدث حــــالات مـــن الـــفـــورات الــتــي 
تليها انكماشات كما يحدث حالياً بسبب تراجع 
واضحة  الأخيرة  التركية  التجربة  قات. 

ّ
التدف هــذه 

على  الداخلي  النمو  اعتماد  فعند  المجال،  هــذا  في 
مسيئة  الـــدورات  هــذه  تصبح  الخارجية  قات 

ّ
التدف

السياسة تجاه هذه  الاقــتــصــاد. وهــنــا، كانت  إلــى 
ـــقـــات فـــي لـــبـــنـــان، مــحــكــومــة فــقــط بـــأهـــداف 

ّ
الـــتـــدف

ــيــة مــن أجـــل اســتــمــرار  الــســيــاســتــن الــنــقــديــة والمــال
والحفاظ  جــهــة،  مــن  الأجنبية  بالعملة  الاســتــدانــة 
على سعر الصرف من جهة أخرى. وبالتالي نرى 
تجميد  ومــحــاولات  قات 

ّ
التدف تــراجــع  تأثير  الــيــوم 

ما بقي منها لدى مصرف لبنان، لأنها أصبحت 
النموذج. وأدّى هذا  لهذا  خشبة الخلاص الأخيرة 
التنظيم أيضاً إلى انحلال دور المصارف تدريجاً 
النظام  في  الضرورية  الإقـــراض  أدوات  كونها  من 
الرأسمالي من أجل الاستثمار، إلى أدوات لإقراض 
للثروة ولإقـــراض المصرف  د  ــبَــدِّ

ُ
الم الــعــام«  »القطاع 

د للثروة.  جَمِّ
ُ
المركزي الم

نمو  أدّى  لقد  الحقيقي.  الاقــتــصــاد  ــعــف 
ُ

ض ثالثاً، 
ــنــتــج 

ُ
الاقــتــصــاد المــالــي إلـــى تهميش الاقــتــصــاد الم

تدريجاً. ولهذا الأمر جوانب عدّة أدّى تداخلها إلى 
حالة الركود البنيوية التي نعاني منها اليوم. فهجرة 
العمالة إلى الخارج، وما تعنيه من هجرة المهارات 
والقدرات التي كان يمكن أن تدخل إلى النشاطات 
جماعية  مــن  مختلفة  بأشكال  ية 

ّ
المحل الإنتاجية 

وفــــرديــــة، أدّت إلــــى خــفــض الإنــتــاجــيــة والابــتــكــار 
ما  اللبناني،  الاقتصاد  فــي  والديناميكية 

أدّى إلى خسارة كبرى لا تعوضه، بأي شكل من 
قات المالية الناتجة من هذه الهجرة. 

ّ
الأشكال، التدف

كذلك إن عدم مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي 
لا تتجاوز 25 بالمئة، يجعل ممّا قاله توبين بشأن 
خسارة الإنتاج في الدورات الاقتصادية في أميركا 
تهميش  من  سنوياً  نخسره  بما  مقارنة   

ً
ضئيلا

المرأة في الاقتصاد. كذلك إن تدّني الأجور وارتفاع 
عدم المساواة في الدخل والثروة أدّيا إلى انخفاض 
القدرة الشرائية للأكثرية وهي، أي القدرة الشرائية 
الديناميكي.  الاقتصاد  بناء  في  أساسية  العالية، 
وبــالــتــالــي، تــحــوّل الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، بــعــد فترة 
التسعينيات التي شهدت استهلاكها عالياً، بسبب 
اقتصاد  إلـــى  تــدريــجــا  الحقيقية،  الأجــــور  ارتــفــاع 
الأمــر تأثير في  لهذا  ية. ولــم يكن 

ّ
ذي أجــور متدن

نشاطية الوحدات الإنتاجية فقط، بل أيضاً أضاف 
إلـــى الانــحــيــاز المــالــي لــاقــتــصــاد وجــمــوده حالياً. 
الوسطى  للطبقات  ية 

ّ
المتدن الشرائية  القدرة  إن  إذ 

والـــعـــامـــلـــة دفـــعـــت إلــــى نــمــو الـــديـــن الـــخـــاص لــســدّ 
الطبقات.  لهذه  والاستهلاك  المداخيل  بين  الفجوة 
اليوم  ولكن  للنمو،  زاً 

ّ
محف الأمــر  هــذا  كــان  لوهلة، 

وصلنا إلى الحدّ الأقصى في ظل اقتصاد لا ينتج 
الوظائف الجديدة، وفي ظل أجور تنمو ببطء. اليوم 
يْــن، لأن  ــدَّ بــدأت الأســر بإبطاء الاســتــهــاك ودفــع ال
الكثير من المداخيل أصبحت الآن »محتجزة« في 
السيّارات  وقــروض  والتعليمية  السكنية  القروض 

وغيرها من القروض الاستهلاكية. 
رابعاً، غياب القاعدة المؤسّساتية للنمو والابتكار. 
مـــن أكـــبـــر وأســــــوأ المـــفـــارقـــات الـــتـــي يــعــانــي منها 
الاقتصاد اللبناني هي الفجوة بين الطاقة الكامنة 
ينتج  لا  الــذي  الاقتصاد  وبــن  اللبنانية  للمهارات 
الفجوة  إن استمرار هذه  المــهــارات.  لهذه  الوظائف 
هي الأكثر إيـــذاءً من كل ما سبق. والأرقـــام حول 
لبنان، التي صدرت في تقرير المنتدى الاقتصادي 
ــلــعــام 2018، كـــانـــت واضـــحـــة جـــــدّاً في  ل الـــعـــالمـــي 
للنموذج  الكبير  الفشل  يكمن  وهــنــا  المــجــال.  هــذا 
 من 

ً
الاقـــتـــصـــادي الــــذي بُــنــي بــعــد الـــحـــرب، فـــبـــدلا

لنظام  ل قاعدة 
ّ
إقامة شبكات في الاقتصاد تشك

ابتكار وطني، لا مفرّ من إقامته لسدّ هذه الفجوة، 
الفردية«  »المبادرة  حول  الببغائي  الحديث  استمر 
و»الاقـــتـــصـــاد الـــحـــرّ«. أمـــا الـــواقـــع، فــكــان سيطرة 
المــحــاصــصــة المــذهــبــيــة وديــنــهــا الـــعـــام، وســيــطــرة 
الرأسمال المالي الخامل الناتج منها. فبينما العالم 
حدة )الأخيرة 

ّ
من الصين إلى الإمــارات العربية المت

جه 
ّ
ــدأت بــالاســتــثــمــار فــي الــحــوســبــة الــكــمّــيــة(، يت بـ

وفي  الرقمية،  التكنولوجيات  في  الاستثمار  نحو 
عتمدة على الكربون، 

ُ
التكنولوجيات الحديثة غير الم

وغيرها  الاصطناعي،  الــذكــاء  تكنولوجيات  وفــي 
من باقة التكنولوجيات الحديثة، نناقش اليوم في 
لبنان كيفية إنتاج الكهرباء الذي بدأ تعميمه بدءاً 

من نهاية القرن التاسع عشر. 
كــل هــذا يعني أن الــنــاتــج الاقــتــصــادي كــان يمكن 
المقارنة  بكثير عام 2018، وتكفي  أكثر  يكون  أن 
مع العديد من الدول لاكتشاف مدى تقهقر لبنان 
اقتصادياً، خصوصاً كما ذكر تقرير »ماكنزي« 
والسبب  الناتج.  هــذا  من  الفرد  بخصوص حصّة 
بات الاقتصادية الحادّة 

ّ
التقل في هذا التقهقر، هو 

منذ نهاية الحرب ودخول الاقتصاد حالة الركود 
إذاً،  مجتمعة.  الــعــوامــل  هــذه  مــن  الناتجة  المستمرّ 
فية 

ّ
 يكون أية إجراءات تقش

ّ
السؤال اليوم، يجب أل

اتباعها؟ لأن كل هذه الإجـــراءات ستصيب  علينا 
الـــذي يعاني منذ ســنــوات مــن هذا  الشعب  عــمــوم 
إلــى استمرار  يـــؤدّي  الــذي  الاقــتــصــاد الانكماشي 
عف مستوى معيشته. كذلك يعاني الاقتصاد 

ُ
ض

ــســيــطــرة اقتصادياً 
ُ
ــة الــثــريــة الم

ّ
مــن »انــفــكــاك« الــقــل

وبالتالي  الــركــودي،  الاقتصاد  هــذا  وسياسياً عن 
لا أفق لسياساتها الغافلة عمّا هو مطلوب 
أن  يجب  الـــذي  الــســؤال  بالتالي  فعلياً. 
يُطرح اليوم: كيف نلقي هذا الاقتصاد 
مع  يتماهى  اقــتــصــاداً  ونبني  جانباً، 
قدرات أكثرية اللبنانيين وطموحاتهم؟

بين إجراءات سيدر ومواجهة الاقتصاد الركودي

»خلال الدورات الاقتصادية... نخسر إنتاجاً كان 

يمكن أن يكون مفيداً للاقتصاد ومفيداً 

للمجتمع«
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